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قدمت ھذه الرسالة استكماN لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابھا في 
 ٢٠/      /    ، وأوصي بإجازتھا بتاريخ    كلية ا�داب والعلوم ا�نسانية في جامعة آل البيت



 ب

  ا�ھداء

  وأبي، وأقول ميأ إلى ،خيرا على خير يھماأنسأ الله في أجل

  

   

    توس!!!!!!!!!!د ت!!!!!!!!!!رب ا(رض حت!!!!!!!!!!ى يعيلن!!!!!!!!!!ا 

    ورب!!!!!!!!!!!ى ص!!!!!!!!!!!غارا ك!!!!!!!!!!!الفراخ تخالن!!!!!!!!!!!ا

    وأفن!!!!!!!!!ي س!!!!!!!!!ني العم!!!!!!!!!ر ك!!!!!!!!!دا وش!!!!!!!!!قوة

    وح!!!!!!!ارب ح!!!!!!!ر الص!!!!!!!يف ص!!!!!!!برا وق!!!!!!!وة

    أح!!!!!!!!!ب ف!!!!!!!!!أعطى واس!!!!!!!!!تطاب عط!!!!!!!!!اءه  

    وأم!!!!!!!!ي حي!!!!!!!!اتي م!!!!!!!!ن زھ!!!!!!!!ور جنانھ!!!!!!!!ا

    يرا ويافع!!!!!!!!!!!اس!!!!!!!!!!!قتني وربتن!!!!!!!!!!!ي ص!!!!!!!!!!!غ

    حمتن!!!!!!!!!!!!!!!!ي بعينيھ!!!!!!!!!!!!!!!!ا ودادا ورأف!!!!!!!!!!!!!!!!ة

    فأھ!!!!!!!!!!دي إليھ!!!!!!!!!!ا ك!!!!!!!!!!ل عل!!!!!!!!!!م وھبت!!!!!!!!!!ه

 

 

 

وحت!!!!!!!!ى يقين!!!!!!!!ا قس!!!!!!!!وة ال!!!!!!!!دھر ص!!!!!!!!اليا    

وعل!!!!!!!!!!!م ص!!!!!!!!!!!بيانا وم!!!!!!!!!!!ا زال س!!!!!!!!!!!اعيا    

وغ!!!!!!!!!!!!!!امر أزمان!!!!!!!!!!!!!!ا وم!!!!!!!!!!!!!!دّ أيادي!!!!!!!!!!!!!!ا    

وأحي!!!!!!!!ا ض!!!!!!!!رام الن!!!!!!!!ار والب!!!!!!!!رد قاس!!!!!!!!يا    

ص!!!!!!!!!!!ار كس!!!!!!!!!!!حب للمحب!!!!!!!!!!!ين س!!!!!!!!!!!اقياف    

حبتن!!!!!!!ي بھ!!!!!!!ا ا(خ!!!!!!!Jص للعم!!!!!!!ر والي!!!!!!!ا    

فع!!!!!!!!اد كي!!!!!!!!اني مثلم!!!!!!!!ا الص!!!!!!!!خر قاس!!!!!!!!يا    

وب!!!!!!!!ت م!!!!!!!!ع ا(ض!!!!!!!!Jع كالقل!!!!!!!!ب حالي!!!!!!!!ا    

ف!!!!!!!!!!!أمي حي!!!!!!!!!!!اتي ص!!!!!!!!!!!بحھا والليالي!!!!!!!!!!!ا    

 

 

  إلى إخوتي وأخواتي، كواكبَ دريةًّ تبُددُ غياھبَ الزمان

  إلى صديق ا(يام القادمة، قامةً تمدُّ لVملِ ذراعا

  أھل بيتي عمومتي وخؤولتي، سحابات خير جَزِلةإلى 

  إلى أساتذتي في جامعة آل البيت، حاملي ھمّ الحرف وسدنته

  أھدي ھذا العمل



 ج

  كلمة شكر
  

الموفور )ستاذي الفاضل الدكتور سعيد جبر أبو خضر، الذي  بادئ ذي بدء أتقدم بالشكر  

ه ونبتھا، فلَ  وتعھدّ لھا فِصالھا تھا،أمْ  للدراسة تفضّل با3شراف على ھذه الدراسة، فكان مشرفا قوّم

  .رهمن الشكر أوفره، ومن العز أظْفَ 

دكتور يوسف مسلم أبو العدوس، لتفضله قبول وسببُ الشكر موصول للفاضل ا)ستاذ ال  

مناقشة ھذه الدراسة، بعد أن منحنا فرصة جني أطيب ثمار علمه، وبعد أن جاد علينا بفسحة من العلم 

  .كبيرة

وأتقدم بالشكر الكبير للفاضل ا)ستاذ الدكتور فواز عبد الحق الزبون، على كرمه المغدق  

 جد مھمة لما سيرصع به الدراسة من توجيھات له أكثروتفضله بمناقشة ھذه الدراسة، والشكر 

ة، مرة )نه تفضل يأتقدم بالشكر مرتين للفاضل ا)ستاذ الدكتور سمير شريف استيتما وثرية، ك

بمناقشة ھذه الدراسة، ومرة )نه وسعني منذ لحظات كتابتي ا)ولى، فما بخل عليّ بدقيق وعظيم 

  .هفكان نعم ا)ستاذ الدال على العلم والمسھل طريقَ  توجيھاته،

للدكتور أمين يوسف عودة، لما أثرى الدراسة به من مثاقفات  وأتقدم بشكر من ا)عماق نابعٍ   

من عمي الدكتور فايز محاسنة،  لكلٍ  زاه الله عنيّ خير الجزاء، والشكر واجبفجا علمية رصينة،

أفادت منھا توجيھات من  ياسر أبو طعمة لما قدّموه ثوالباح وخالي الدكتور راضي نواصرة،

، ولكل ةوأخي عبد الملك محاسن،  ستاذ محمود البنا لتكرمه بتدقيق الرسالة ،ل^و الدراسة أيما إفادة،

  وأقول . من وقف معي بيده ولسانه وقلبه

  المننِ  ي بياني سابغَ وa يوفّ  ***  سدون من كرمٍ ما تُ  الشكرُ  a يبلغُ 

  الخزّ موشيا إلى اليمنِ  كناقلِ   *** إلى ھجرٍ  عن جھلٍ  مرِ لتّ ا فناقلُ 



 د

  الملخص

 ، على تحليلٍ "كندريفي حكم ابن عطاء الله السّ  تحليل البناء النصيّ "  تقوم ھذه الدراسة

وا�طر  نصيّ لمَتن الحكم العطائية، وفق نظريات تحليل الخطاب، بغية الكشف عن ا�بنية النصّية

  .فيھا لة لنصوص الحكم العطائية، وبغية الكشف عن آليات الترابط النصيّ المُشكِّ  ةالنظميّ

 على وجه العموم، والحكمَ  نموذجا لھا، ذلك أن الحكمةَ أتخذت الدراسة من الحكم العطائية او

الحديث، فG نكاد نجد دراسة  العطائية على وجه الخصوص، لم تلقَ اھتماما من الدرس اللسانيّ 

  .تحليG لسانيا الحكمةحليل قامت على ت لسانية عربية مستقلة

ثم التعريف  ،تناولت فيه الدراسة التعريف بالحكمة أوM فصG: فصولثGثة  الدراسةقسمت    

فھا، كما اشتمل على التعريف بالنص والنصية؛ وفصG ثانيا تناولت فيه بالحكم العطائية ومصنِّ 

ت عند مجموعة من الظواھر وتوقفالدراسة التماسك التركيبي في الحكم، وا�طر النظميةّ فيھا، 

تناولت فيه الدراسة  االتركيبية التي أسھمت في تحقيق التماسك التركيبي في الحكم؛ وفصG ثالث

ھما في تحقيق التماسك النصي، وعرضت لمجموعة من الظواھر جماتي وأثرَ االجانبين الدMلي والبر

ن مثل عGقات التقابل والترادف والبراجماتية التي أسھمت في تحقيق الترابط النصي مالدMلية 

  .والتناص وغيرھا

خلصت الرسالة لجملة من النتائج والتوصيات، فكان من أھم نتائجھا أن كشفت عن الكفاءة   

النصية في متن الحكم العطائية على الرغم من قصرھا وإيجازھا، ومن أھم توصياتھا ضرورة توجه 

        .مَعينا للدراسات اللسانية الحديثةري الذي يشكل الدراسات اللسانية لدرس وتحليل ھذا الفن النث

  الحكم العطائية - الحكمة - لسانيات النص –نحو النص  -د&لة -تحليل خطاب: كلمات مفتاحية
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  

م على سيد المرسلين محمدٍ بنِ عبد الله، وعلى والص�ة والس� ،الحمد � ربّ العالمين 

  آل بيته الطاھرين، وعلى صحبه ومن سار بنھجه إلى يوم الدين، وبعد

التماسك النصي في بنية حكم ابن عطاء الله "تقوم ھذه الدراسة الموسومة بـــــ 

على  ،ذلكسبيل في  ،، مستندةً السانيّ  ھاوتحليلبنية الحكم العطائية  ، على درس"السّكندري

  .معطيات نظريات تحليل الخطاب ولسانيات النص، أو ما يعرف بنحو النص

تبلورت فكرة ھذه الدراسة جرّاء مناقشات تم طرحھا في مساق اللسانيات في مرحلة 

الماجستير، حيث كان الحديث حول اللسانيات النصية ودورھا في الكشف عن الترابط النصيّ، 

 .نظرية الحقول الدVلية Vسيمامن معطيات النظريات الدVلية وكيف أفاد علم تحليل الخطاب 

  .الدراسات تحديداالدور الكبير في توجيھي صوب ھذا الضرب من  ،حينئذٍ  ،وكان Wستاذ المساق

الحكْمية بما ھي النصوص  تتوفرھل : دراسة ل\جابة عن اWسئلة ا]تيةانصب جھد ال

رية ذات الطول كما تتمتع بھا بقية النصوص النث ،النصيةّ على معايير نصوص قصيرة نسبيا

حد تنطبق معايير النصية على نصوص ؛ من مثل القرآن الكريم والخطب؟ ؛ وإلى أيّ النسبي

   .بالشكل الذي يؤھلھا Wن تكون قابلة للتحليل اللساني النصيّ؟ ،الحكم العطائية

مة اشتملت على نتائج مقدمة، وتبعتھا خاتسمت الدراسة ث�ثة فصول سُبقت بملخص وقُ 

الفصل اWول منھا في جاء . للمصطلحات الواردة في الدراسة مسردٌ ف الدراسة وتوصياتھا،

مطلبٍ تناول الحكمة من حيثُ مفھومُھا لغة واصط�حا، والفرق بينھا وبين : ينمطلبين رئيس

الحكم على المثل، وختم المطلب اWول بتعريف مناسب لغاية ھذه الدراسة، ومنسجم مع طبيعة 

وتناول المطلب الثاني الحديث عن النص  .، والحكم العطائية على وجه الخصوصوجه العموم

من حيثُ مفھومه لغة، ومن ثم مفھومه في الدراسات الغربية والدراسات العربية، ومن ثم تناول 

المستوى  :وھي ؛مفھومھا وأركانھا، وختم بالحديث عن مستويات التحليل النصيّ : النصية

  .لصوتي والمستوى النحوي المعجمي والمستوى الدVلي والمستوى البراجماتيا

مراعياً، في وجاء الفصل الثاني منھا ليعالج التماسك التركيبيّ في الحكم العطائية،   

مفھومَھا وأنماطَھا، ثم تناول المركبات  :فتناول الجملة .تحليلھا، طبيعة الدراسة وبنية الحِكَم

، وخُتم الفصل نا أثرھا في تحقيق التماسك النصيمبيّ  ،م والتراكيب المتممة فيھاالجمْلية في الحك

من مثل الحذف واqحالة وأسلوب الشرط  ،بتحليل أشيع الظواھر التركيبية في الحكم العطائية

  .واVستثناء وغيرھا



٥ 
 

الذي تناول التماسك الدVلي والبراجماتي في الحكم  ،وختمت الرسالة بالفصل الثالث

م بما ھي مدونة لغوية كَ فتعاملت مع الحِ  فيه الدراسة منطلقا لغويا صِرفا؛ وانطلقت لعطائية،ا

بين الحكم وبين  ،ولكن ھذا الفصل .، الذي تنتمي إليهبالدرجة اWولى، بعيدا عن إطارھا المعرفي

إV  ي،اqجرائ وعلى الرغم من ھذا الفصل .يظل فص� إجرائيا تقتضيه الدراسة ،إطارھا المعرفي

أن الدراسة أفادت من معاجم المصطلحات الصوفية، وبعض شروح الحكم، وفق ما تقتضيه 

مثل الع�قات التقابلية ناول ھذا الفصل جملة من الع�قات الدVلية من تو .مفردات الدراسة

كما تناول الع�قات  .تحقيق التماسك النصيّ بين الحكم وكشفَ عن أثرھا في ،والترادف والتدريج

لروابط النصية في الحكم ق ايموبينّ أثرھا في تع ،تلزام والتناصمن مثل اVس ؛البراجماتية

  .العطائية

فكان  .، إلى جملة من النتائج والتوصياتبعد عرض فصولھا الث�ث ،وخلصت الدراسة

مثل أي نص  ،تتمتع بمقدرة نصية عالية ،بما ھي نص نثري ،أن الحكم العطائية: من أھم نتائجھا

فطول النص وحجمه V يعد مؤشرا على المقدرة النصية  .ةري تم الكشف عن مقدرته النصينث

بطابعھا الصوفيّ العطائية قد تأثرت بأي شكل من اWشكال، كما أن المقدرة النصية للحكم 

الخاص، فقد أثبتت الدراسة تأثير الع�قات التقابلية في بنية الحكم العطائية بشكل أكثر من غيرھا 

الحكمة فرصة لتدرس وفق إي�ء  ومن أھم توصيات الدراسة ضرورة . لع�قات الدVليةمن ا

سات النصية صوب القرآن الكريم والخطب ا، فبعد أن اتجھت جلّ الدرةمعطيات اللسانيات النصي

ب الفنون النثرية اWخرى، Vسيما الحكمة والمثل، فما ھذه الدراسة االعربية، آن اWوان لطرق أبو

  .يھتدي بھا الدارسون إلى باب V  بد من طرقه ،واة على قارعة الطريقإV صُ 

ب}}د م}}ن اqف}}ادة م}}ن  الموازي}}ة لموض}}وعھا، إذ Vو أف}}ادت الدراس}}ة م}}ن الدراس}}ات الس}}ابقة

  :ومن جملة الدراسات التي أفادت منھا الدراسة .ذا الميدانتجارب ا]خرين في ھ

، بيقية في ضوء لسانيات النصالتماسك النصي في سورة التوبة دراسة تط -١

جامع}ة اليرم}وك،  ،ف}ي قس}م اللغ}ة العربي}ة إعداد خالد ف}راج، رس}الة دكت}وراة

بم}ا  ،لقد قدم الباحث في ھذه اWطروحة تحلي� متكام� لسورة التوب}ة. ٢٠٠٩

واشتملت  .وفق نظرية نحو النص وتحليل الخطاب ،ھي نموذج للسور المدنية

فيه الباحث مصطلح النص وما يعتريه من  وضح ،الدراسة على فصل نظري

أولھا فصل في  :فصول في التطبيق العملي ثم أتبعه ث�ثةَ . م�بسات وغموض

، وفص}}ل ف}}ي التماس}}ك المعجم}}ي، وفص}}ل ف}}ي )التركيب}}ي ( التماس}}ك النح}}وي 

  .التماسك الدVلي



٦  

دراسjjة تطبيقيjjة علjjى السjjور : علjjم اللغjjة النصjjي بjjين النظريjjة والتطبيjjق -٢

إعداد صبحي إبراھيم الفق}ي، وق}د ج}اء ھ}ذا الكت}اب ف}ي ج}زأين ع}الج  ،المكية

، والح}ذف )اqحال}ة ( م}ن مث}ل الض}مائر ،فيھما بعض أدوات التماسك النصي

 . والتكرار والمناسبة

في  ، إعداد أسامة جبر، رسالة دكتوراةسورة ا�سراء، دراسة تحليلية نصية -٣

عم}}د فيھ}}ا الباح}}ث إل}}ى تحلي}}ل  .٢٠٠٤ ،جامع}}ة اليرم}}وك ،قس}}م اللغ}}ة العربي}}ة

سورة اqسراء بما ھي نموذج للسور المكية الطويلة، وقد جاءت ھذه الدراسة 

في خمسة أبواب، باب تمھيدي بس}ط في}ه الك}�م عل}ى مفھ}وم ال}نص واVنتق}ال 

م}}ن نح}}و الجمل}}ة لنح}}و ال}}نص، وبقي}}ة اWب}}واب ج}}اءت دراس}}ة تطبيقي}}ة ]لي}}ات 

ث}}}م  ،م}}}ارا ب}}}الترابط المعجم}}}ي ،ط النح}}}ويمبت}}}دئا ب}}}التراب ،التماس}}}ك النص}}}ي

 ).التداولي ( مختتما الدراسة بالترابط السياقي  ،الدVلي

، إع}داد خلي}ل ب}ن ياس}ر الترابط النصjي فjي ضjوء التحليjل اللسjاني للخطjاب -٤

البطاشي، تحدث فيه المؤلف عن مفھوم النص وعن مع}ايير النص}ية ودورھ}ا 

 .بيقي على سورة اWنعامفي ترابط النص، وختم دراسته بفصل تط

إعداد زاھر بن مرھون الداودي، يھدف ھذا  الترابط النصي بين الشعر والنثر،      -٥

الكتاب إلى دراسة أدوات الترابط النصي في الشعر والنثر، بغية الكشف عن آليات التماسك 

شتمل لكل منھما خصائصه التي يستقل بھا عن ا]خر، ا ،النصي في ضربين من ك�م العرب

الكتاب على أربعة فصول، قدم في الفصل اWول لمفھوم النص والنصية ومستويات التحليل 

النصيّ، وتحدث في الفصل الثاني عن الترابط الشكلي في النماذج المدروسة، وتناول في الفصل 

ث�ثة الثالث الترابط الداخلي، وجاء الفصل الرابع فص� تطبيقيا، طبق فيه ما قدّم له في الفصول ال

  .السابقة

وكما أن الدراسة قد أفادت من المراجع العربية المختصة بلسانيات النص، فقد أفادت 

ربية في ھذا الباب، غير أن انعدام الدراسات اللسانية السابقة للحكمة كان كذلك من المراجع الغ

ية العرب واحدة من الصعوبات التي واجھت ھذه الدراسة، وثاني ھذه الصعوبات تداخل الترجمات

  .ا في ما يتعلق بالجملة وأنماطھاللمصطلح اWجنبي الواحد Vسيم

ورحم اللهُ الرُنديّ حين  ،وبعد، فالخائض في الحكم العطائية كمن يخوض في بحرٍ لجُيّ 

عليه ھذا  ما اشتملَ  جميعِ  لنا على استيفاءِ  V قدرةَ "قال في شرحه للحكم العطائية 

با� منطوٍ  والعلماءِ  اWولياءِ   ك�مَ  اللباب،Wنَ  بّ نه من لُ ، وما تضمَّ الكتابُ 
 نُ تبيَ ھا إV ھُمْ، وV تَ ، V يكشفُ مصونةٍ  وحكمٍ  ، وجواھرَ مكنونةٍ  على أسرارٍ 

  ." ... نھمْ ھا إV بالتلقي عَ قُ قائِ حَ 
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  تعريف الحكمة -١

 :الحكمة لغة

الحاء والكاف والميم أصل "ه ذكر صاحب مقاييس اللغة في تحديد معنى الحكمة ما نص 

(نھjا  ؛الحُكjم وھjو المنjع مjن الظلjم، وسjميت حَكَمjة الدابjة :واحد وھو المنjع، وأول ذلjك

، إذا أخذت على يديه حَكَمْت السفيه وأحكَمْته: حَكَمْت الدابة وأحكَمْتھا، ويقال: تمنعھا، يقال

١("(نھjjا تمنjjع الجھjjل ؛والحِكمjjة ھjjذا قياسjjھا.. .
، وذك}}ر ص}}احب الص}}حاح ف}}ي توض}}يح )

وحَكَمة اللجام ما ... وأحكَمْت الشيء فاستحكَم صار مُحكَما، ... "المقصود بالحكمة ما نصه 

ويقjjال أيضjjا حكمjjْت السjjفيه  ...مjjْت الدابjjة حَكْمjjَا وأحكَمْتھjjا، أحjjاط بالحنjjك، تقjjول منjjه حك

(وأحكمتjjه إذا أخjjذت علjjى يjjده، وحكمjjت الرجjjل تحكيمjjا، إذا منعتjjه ممjjا أراد
٢

، وأورد ")

الحُكjjْم " :ص}}احب المحك}}م والمح}}يط اWعظ}}م ف}}ي توض}}يح المعن}}ى اللغ}}وي للحكم}}ة م}}ا نص}}ه

jم حُكمjُة القضاء، وقد حكم عليه با(مر يحَكjم  ...ا وحُكُومjم والحلjدل والعلjة العjوالحِكم. ..

منعjه مjjن وحَكjjَمَ الشjيء وأحكمjjَه ... واحjتَكَم ا(مjjر واسjتحكم وثjق ... وأحكjَم ا(مjر أتقنjjه 

وحَكَمَة اللجام ما أحاط بحنكي ... وحكم عن ا(مر رجع، أحكمه ھو عنه، رجَعَه ... الفساد 

وحَكjَم الرجjل وحكَّمjه وأحكمjه منعjه .. .ي الشديد سميت بذلك (نھا تمنعه من الجر ،الدابة

٣("ممjjا يريjjد
منعjjه مjjن  :حكjjَّم الشjjيء وأحكَمjjَه"وج}}اء ف}}ي اللس}}ان ف}}ي معن}}ى الحكم}}ة  .)

"(الفساد
٤

.(  

دارت حول نقاط ت�قٍ تتعلق بسبب ب}المعنى اVص}ط�حي إن التعريفات السابقةَ للحكمة   

اWمور المذمومة كالجھ}ل وغي}ره، وإع}ادة  للحكمة، فقد دارت ھذه المعاني في فلك المنع من

م}ن  اإن ھ}ذه المع}اني اللغوي}ة للحكم}ة تقت}رب كثي}رً . التوجيه، وإص�ح الفاسد إن وقع الفس}اد

الحكم}}ة تھ}}دف إل}}ى من}}ع وق}}وع الفس}}اد، ومحارب}}ة  إذ إنمفھ}}وم الحكم}}ة ف}}ي الواق}}ع العمل}}ي، 

قيم الخير والعدل المستمدة من  بما يتفق مع ،الجھل، وإعادة توجيه حياة اqنسان والمجتمعات

  . الفطرة السليمة، والمستندة إلى العقل السليم

  

                                                
، مادة ١٩٩١، ١عبد الس�م محمد ھارون، دار الجيل، بيروت، ط: ، Wبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيقمقاييس اللغة معجم انظر، -١

 ) حَكَمَ ( 
، ١إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، لبن}ان، ط: ، Wبي نصر الجوھري، تحقيقمعجم الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةانظر،  -٢

 )حَكَمَ ( ، مادة ١٩٩٩
 ) مَ كَ حَ ( ادة م ،٣دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ، ابن منظور،لسان العرب انظر، -٣
 ) مَ كَ حَ ( ، مادة المصدر السابقانظر،   -٤
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  Vلة الحكمة اصط7حاد 

    :  الحكمة عند الف7سفة 

علم يبحث فيه عن حقائق  " :الحكمة بأنھا) ھـ ٨١٦.ت(يعرف علي بن محمد الجرجاني

ھيئjة القjوة "ويعرفھ}ا بأنھ}ا ، " لبشريةا(شياء على ما ھي عليه في الوجود بقدر الطاقة ا

العقلية العملية المتوسطة بين الجزبرة التjي ھjي إفjراط فjي ھjذه القjوة والjب7دة التjي ھjي 

"(تفريطھا
١

(،  

٢( )ھـ١١٩١. ت( أعلى التھانوي  ويعرفھا محمد
في كتابه كش}اف اص}ط�حات الفن}ون  )

، ويش}ير إل}ى أنھ}ا تطل}ق عل}ى غي}ر معن}ى، "إتقان الفعل والقjول وإحكامھمjا"والعلوم بأنھا 

، و معرفة الحق لذاته والخير (جل العمل به، وھو التكاليف الشjرعيةو  علم الحكمة: منھا

 –وة العقلية العملية متوسطة بين الجربزة وبين الب7ھة، وھjي علjى ھjذا المعنjى ھيئة للق

(تكون أحد أجزاء العدالة المقابلة للجور -ا(خير
٣

ة المفيدة ل7عتقاد دون والحجة القطعي ،)

، وفائjjدة ومصjلحة تترتjjب علjى الفعjjل مjن غيjjر أن تكjون باعثjjة )٤(الظjن وا�قنjjاع الكامjل

  .)٥(للفاعل على الفعل

  :في تعريف الحكمة قوله) ھـ١٠٦٧.ت(وأورد صاحب كتاب كشف الظنون حاجي خليفة

كمة علم يبحjث فيjه عjن حقjائق ا(شjياء علjى مjا ھjي عليjه فjي نفjس ا(مjر بقjدر الح"

وعjده بعjض  ،)٦("الطاقة البشjرية وموضjوعه ا(شjياء الموجjودة فjي ا(عيjان وا(ذھjان

المحققjjين علمjjا مقتصjjرا علjjى ا(عيjjان فحسjjب، وغايتjjه التشjjرف بالكمjjاVت فjjي العاجjjل 

ومjjنھم مjjن جعلھjjا اسjjما : "، وي}}ورد لھ}}ا تعريف}}ا آخ}}ر فيق}}ول)٧(والفjjوز بالسjjعادة ا(خرويjjة

مال القjjوة العمليjjة باكتسjjاب الملكjjة Vسjjتكمال القjjوة النظريjjة با�دراكjjات المjjذكورة واسjjتك

"(التامة على ا(فعال الفاضلة المتوسطة بين طرفي ا�فراط والتفريط
٨

.(  

إن المقارنة بين تعريفات الحكمة عند كل من التھانوي وحاجي خليف}ة  تكش}ف ع}ن تش}ابه 

متوس}طة ب}ين ص}فتين V يس}تقيم أن بينھما في المعنى، فك�ھما يجعل من الحكم}ة ق}وة عقلي}ة 

                                                
 .١٠٣، ص  ١ ط ت ،.فني، دار الرشاد، القاھرة، دعبد المنعم الح :حقيقعلي بن محمد الجرجاني، ت ، كتاب التعريفاتانظر،  -١
جھjود (لم يرد في ترجمات التھانوي سنة وفاته على وجه التحديد، غير أني وقعت على تاريخ وفاته ف}ي ورق}ات تع}ود لباح}ث ھن}دي  ٢

الث}اني  ، قمر شعبان الندوي، بح}ث  مق}دم ض}من أعم}ال الم}ؤتمر ال}دوليدراسة تحليلية: العلماء الھنود في الصناعة المعجمية العربية
 )للغويات، جامعة آل البيت، اWردن، لم ينشر بعد

، ١، ج١٩٩٦،  ١علي دحروج، مكتب}ة لبن}ان، بي}روت، ط :حقيق، محمد أعلى التھانوي، تكشاف اصط7حات العلوم والفنونانظر،  - ٣
 .٧٠١ص 

 ٧٠١، ص المصدر السابقانظر،  - ٤
 ٧٠١، ص المصدر السابق انظر، - ٥
، ١محم}د عب}د الق}ادر عط}ا، دار الكت}ب العلمي}ة،بيروت،ط :حقي}قت ، ح}اجي خليف}ة،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنjون ،انظر - ٦

 ٣٨ص  ، ٢مجلد  ،٢٠٠٨
 ٣٨ص  ،كشف الظنون، حاجي خليفةانظر،  - ٧
 ٣٩، صالمصدر السابقانظر، - ٨

والنصية    في الحكمة والمبدع :الفصل ا(ول
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يتصف الحكيم بإحداھما، واتصافه بأي منھما يخرجه من دائرة الحكم}ة، ب}ل يج}ب أن يك}ون 

  .جاءا موافقين لما قدمه الجرجاني في تعريفاته لة وسط بينھما، كما أن التعريفينفي منز

  

  :الحكمة عند ا(دباء

بنص عن الحكمة، بعيدا  ،في كتابه العمدة) ھـ. ٤٦٥ت ( يطالعنا ابن رشيق القيرواني

: يجمjjع أصjjناف الشjjعر أربعjjة. .. "ع}}ن النظ}}رة الفلس}}فية الس}}الفة، أورد القيروان}}ي قول}}ه 

المديح والھجاء والحكمة واللھو، ثم يتفرع من كjل صjنف مjن ذلjك فنjون، فيكjون مjن 

ومjن اء، المديح المراثي واVفتخار والشكر ويكون مjن الھجjاء الjذم والعتjب واVسjتبط

...." (الحكمة ا(مثال والتزھيد والمواعظ
١

، لقد وقف اب}ن رش}يق ف}ي ھ}ذا ال}نص وقف}ة )

ويلحظ في ق}ول  ثر واقعية ووضوحا،لھا مفھوما أك عملية في تحديد مفھوم الحكمة، وقدم

ر الرئيس}}ة، وأنھ}}ا عن}}ده أص}}ل اب}}ن رش}}يق القيروان}}ي أن}}ه يع}}د الحكم}}ة أح}}د أغ}}راض الش}}ع

وV يخفى التداخل بين المثل والحكمة إلى حد التماھي، وجعْلهُ الزھ}د وال}وعظ م}ن  .للمثل

ذه حس}ب ھ} -يكشف عن الھ}دف المرج}و منھ}ا، ذل}ك أن التزھي}د وال}وعظ  ،فروع الحكمة

ونق}ل . يحث}ان عل}ى فع}ل الخي}ر والتأس}ي ب}ه، واqق}�ع ع}ن فع}ل الش}ر والمنك}ر -الوجھة 

("من أبلغ الحكم -أي المثل  -وھو " اqمام السيوطي قول الفارابي
٢

وفي ھذه العبارة  ،)

  .إشارة إلى أن المثل جزء من الحكمة

عندما يجعل  -إذا استأنسنا بأن المثل من أبلغ الحكم -ولم يذھب عبد المجيد عابدين بعيدا  

فاتفق الباحثون على أن أدب الحكمة أعم مjن أدب ا(مثjال، ..."الحكمة أعم من المثل فيقول

jيس كjث7فكل مثل حكمة ولjة مjل حكم)"
٣

والم}دقق ف}ي ھ}ذين المفھ}ومين يج}د أنھم}ا نحي}ا . )

  .وجھة عملية تعتمد على الھدف من الحكمة من أجل تحديد مفھومھا

  الحكمة عند الصوفية

ومعرفjة ارتبjاط ا(سjباب  اVط7jع علjى أسjرار ا(شjياء،" :الحكمة بأنھ}ايعرّف الصوفيون 

(" ...بمسبباتھا، ومعرفة ما ينبغjي بالشjروط التjي تنبغjي
٤

، وتقس}م الحكم}ة عن}د الص}وفية إل}ى )

(والحكم}}ة المجھول}}ة ،والحكم}}ة المس}}كوت عنھ}}ا ،والحكم}}ة المتص}}رف بھ}}ا ،الحكم}}ة الجامع}}ة
٥

(. 

                                                
، ١، ج٢٠٠٠،  ١النب}وي ش}ع�ن، مكتب}ة الخ}انجي، الق}اھرة،ط :حقيق، ابن رشيد القيرواني، تالعمدة في صناعة الشعر ونقدهانظر،  -١

 .١٩٥ص 
ت، .د ، الطبع}ة اWول}ى دار الفك}ر،محمد أحمد جاد الم}ولى، : تحقيق السيوطي،ج�ل الدين  ،المزھر في علوم اللغة وأنواعھاانظر،  -٢
 .٤٨٦، ص ١ج
 .٨ط ، ص .ت ، د.د ، عبد المجيد عابدين ، دار المعرفة الجامعية، مصر،ا(مثال في النثر العربي القديم انظر، -٣
سعيد عبد الفتاح، الھيئة المصرية العامة  :، تأليف عبد الرزاق القاشاني، تحقيق ودراسةفي إشارات أھل ا�لھام لطائف ا�ع7مانظر،  -٤

 .٤٣٢، ص ١، ج٢٠٠٥ ، ١للكتاب، ط
 .٤٣٣ -٤٣٢، ص المصدر السابقانظر،  -٥
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ت، وقيjل ھjي عرفة آفات النفس والشيطان والرياضjاھي م " :وتعرّف في المعجم الصوفي بأنھا

ق لذاته، والخير (جل العمل به، ويقسمھا إلى الحكمة ا�لھية والحكمة المنطوق بھا معرفة الح

"( والحكمة المسكوت عنھا
١

.(  

ط والتمييjز، فھjو ا�نسjان الjذي رزقjه الله الضjب " :عن}د الص}وفية بأن}ه و يعرّف الحك}يم 

غي من اعتقاد الحق، يميز بين الحق والباطل، والحسن والقبيح، ويضبط نفسه على ما ينب

" ( ...وفعل الجميل
٢

وطريjق أھjل التصjوف إلjى . .. ھو صjاحب الحكمjة " ويعرّف بأنه، )

"( الحكمة بالرياضة التي توافق الشريعة
٣

.(  

    

  موقف الدراسة من مفھوم الحكمة

تذھب ھذه الدراسة إلى اعتماد مفھوم مناسب للحكم}ة يتف}ق م}ع مض}امين الحك}م العطائي}ة 

ل}ذي وج}دت م}ن أجل}ه وبين المفھوم العام للحكمة من جھ}ة أخ}رى، منطلق}ا م}ن الھ}دف ا ،من جھة

  . الحكمة

بلور أحمد الحذيري مفھوما للحكمة وعمل على تبيان خصائصھا، معتمدا في مفھومه ھذا   

، فيرى أن في الشعر ك�ما نافعا يمن}ع م}ن "إن من الشعر لحكما"  على الحديث النبوي الشريف

(الجھل والسفه، وھذا المنع مساوٍ للحكمة
٤

واستأنس في ما ذھب إليه بتلخيص النووي لتعريفات  .)

اليوسي للحكمة من أنھا العمل المتصّ}ف باqحك}ام المش}تمل عل}ى المعرف}ة ب}ا� تع}الى المص}حوب 

(د ع}ن اتب}اع الھ}وى والباط}لبنفاذ البصيرة، وتھذيب النفس وتحقي}ق الح}ق والعم}ل ب}ه، والص}
٥

( ،

وبناء على ذلك فليس المقصود بالحكمة اqتقان أو ھيئة القوة العقلية الت}ي تح}دث عنھ}ا الجرج}اني 

(والتھ}انوي وح}اجي خليف}ة، وإنم}ا المقص}ود بھ}ا من}ع الفس}اد وال}دعوة إل}ى اWخ}�ق المحم}ودة
٦

( ،

ملخjص تجربjة إنسjانية تنحjو منحjى أخ7قيjا،  " وخلص الح}ذيري ف}ي تعريف}ه للحكم}ة إل}ى أنھ}ا

"(وترمي إلى ا�ص7ح والتقويم، أو على ا(قل إلى ا�فادة بالتجربة المتفق عليھا كونيا
٧

(.  

ف}ي س}ياق تمييزھ}ا ع}ن المث}ل، في}رى وقد استخلص الحذيري جملة من خصائص الحكم  

أن الحكمة V تحتاج إلى سياق يوضحھا أو حادثة تنيرھا باعتبارھا فك}رة أخ�قي}ة عام}ة، فمعناھ}ا 

                                                
 .٨٠ص  – ٧٩، ص ١٩٩٧،  ١، عبد المنعم الحنفي، دار الراشد، القاھرة، طالمعجم الصوفيانظر،  -١
 .٤٣٤، ص  لطائف ا�ع7مانظر،  -٢
 )٨٠المعجم الصوفي، ص ( ، وأورد فيه مرتب الحكماء وعدھا عشر مراتب ٨٠، ص الصوفي المعجمانظر،  -٣
 ١٢٣، ص ٣٢، العدد، ١٩٩٠حوليات الجامعة التونسية،أحمد الحذيري،  ،حكمةالتمييز بن المثل وال انظر، -٤
 ١٢٣، ص  التمييز بين المثل والحكمةانظر،  -٥
 ١٢٨، ص جع السابق المرانظر،  -٦
 ١٣٠،ص المرجع السابق انظر،  -٧
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مستفاد من عباراتھا، كما أن تقبلھا وانتشارھا متوقف على مدى توافقھا مع العرف اWخ�قي العام 

(للبشرية جمعاء
١

(.  

يوض}حھا ويس}ھل علين}ا الول}وج لع}والم الحك}م العطائي}ة،  ؛وإذا أردنا تحديد مفھوم للحكمة

على ما فيھا من  -فإننا تتفق مع مفھوم الحذيري للحكمة، Wننا إذا أنعمنا النظر في الحكم العطائية 

ة، وتس}لك مس}لكا ، نجدھا تطفح بخ�صة تجرب}ة اب}ن عط}اء الله ف}ي الحي}ا-فلسفة صوفية تجريدية 

أخ�قيا يرمي إلى اqص�ح والتقويم، فم}ا وضِ}عَت ھ}ذه الحك}م وأمثالھ}ا إV لتق}وم مس}لك العب}د م}ع 

اجْتِھjادُكَ فيمjا " نفسه، ومع من حول}ه، وم}ع رب}ه، وھ}ي الغاي}ة القص}وى، فمث}ل ق}ول اب}ن عط}اء

"(مِنjْكَ  البصَيرَةِ عَلى انْطِماسِ  دَليلٌ ضمِنَ لَكَ وَتقَصيرُكَ فيما طُلِبَ مِنْكَ 
٢

يتعل}ق بالعم}ل ويب}ين ، )

أن العمل إما اجتھاد وإما تقصير، وعدھما مؤشرين على نف}اذ البص}يرة أو قص}ورھا، وإن كان}ت 

ھ}}ذه الحكم}}ة ذات بع}}د فلس}}في، إV أنھ}}ا ت}}رتبط ب}}الواقع العمل}}ي أكث}}ر م}}ن الفك}}رة التجريدي}}ة الت}}ي 

٣("مَنْ أشَْرَقتَْ بدِايتَهُُ أشَْرَقتَْ نِھايَتهُُ "اء تتضمنھا، ومثل حكمة ابن عط
، على أنھا تتضمن فكرا )

مركب شرطي يتوق}ف تحق}ق  فبنيتھا السطحية .في بنيتھافلسفيا مجردا، إV أنھا تحمل فكرة العمل 

ك}م تق}وم ف}ي ن الحة اWفع}ال موج}ودة ف}ي الحكم}ة، ب}ل إبع}ض، ف}نلحظ أن فك}رعلى بعضھا  أفعاله

  . اWساس على فكرة القيام باWفعال أو تركھا

  

  الفرق بين المثل والحكمة

تداخلت حدود المثل بحدود الحكمة إلى حد صار معه التمييز بينھما أمرا شائكا، فقد 

استخدم معنى المثل ليدل على معنى الحكمة، مثلما استخدم معنى الحكمة ليدل على معنى المثل، 

الكثير من المصنفات جمعت بين المثل والحكمة بين دفتيھا، غير آبھة بإثبات الفروق  كما أن ھناك

(بين المثل والحكمة -وإن دقتّ  -
٤

ومن ھنا تجد الدراسة أن التمييز بين المثل والحكمة أمر V  ؛)

  .بد منه حتى تقف على مفھوم الحكمة بشكل أكثر دقةٍ وقبولٍ من ذي قبل

                                                
 ١٣٤ص  ،مةالتمييز بين المثل والحك ،انظر -١
 ٤ت ، ص .، د ١ط مكتبة مدبولي، ميد حمدان،إعداد عبد الح ،كتاب الحكم   -٢
 ٨، ص  كتاب الحكم -٣
، ٣٢، ص١٩٨٤، ٣، رودل}ف زلھ}ايم، ترجم}ة رمض}ان عب}د الت}واب، مؤسس}ة الرس}الة، بي}روت، طة مjا(مثال العربية القديانظر،   -٤

، وأشار احمد الحذيري ٩ -٤، د ت، ص ١، عبد المجيد عابدين، دار المعرفة الجامعية، مصر،طيما(مثال في النثر العربي القدوانظر، 
، أحم}د الح}ذيري، حولي}ات التمييز بين المثل والحكمة في كتب ا(مثال القديمة عنjد العjرب: انظر(إلى ھذه المسألة بشكل أكثر تفصي� 

 )١٣٤ص  -١٠٩ص  ٣١، الطبعة ١٩٩٠الجامعة التونسية، 
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من عبد المجيد عابدين و رودلف زلھايم حاوV التفريق بين  وعلى الرغم من أن ك�

إنھما في كل مرة كانا يذكران  المثل والحكمة، إV أنھما لم يقفا على فروق جوھرية بينھما، بل

(بدل أن يميزا أحدھما عن ا]خر ،نقاط الت�قي بينھما
١

(.  

الفروق بين المثل والحكمة، فبعد أن  وقدم محمد توفيق أبو علي محاولة جادة  للكشف عن

(عرّف الحكمة بأنھا عصارة خبرة في الحياة وفھم Wسرارھا، يند عن ذكي فطن
٢

، عمد إلى )

لحكمة تختلف عن المثل في أنھا أكثر تجريدا الكشف عن الفروق بينھا وبين المثل، فوجد أن ا

Wنھا تصدر عن فكر فلسفي، وتنشأ عن إعمال الفكر، والتعمّق في درس الحياة، واستكناه  منه؛

(أسرارھا
٣

وقيمةٍ د شرط سلوكي ، والحكمة تھدف إلى الوعظ والتنبيه واqع�م، فھي تحدي)

(يقصد ل�حتجاج به أخ�قية، في حين أن المثل
٤

(.  

وتفترق الحكمة عن المثل في نسبة شيوعھا وانتشارھا، فالحكمة تمتاز بالطابع الشخصي 

دة، في حين أن المثل يغلب عليه طابع الذيوع، ويكون مطبوعا  بالطابع والعناية اWسلوبية المتعمَّ

(الجماعي
٥

(.  

يز بين المثل والحكمة ب}النظر إل}ى الھ}دف ال}ذي نقص}ده م}ن يتنبه الحذيري إلى إمكان التم

الك�م الذي نورده، فيرى أن المنفعة المبتغاة من الك�م ھ}ي المعي}ار الكفي}ل ب}التفريق ب}ين الحكم}ة 

(Vسيما النثر وسائر فنون النثر
٦

، كما أنه يتخ}ذ م}ن ع}دم إمك}ان فھ}م المث}ل خ}ارج س}ياقه ع�م}ة )

(فارقة بينه وبين الحكمة
٧

، فالحكمة V تحتاج إلى سياق خارجي يوضحھا ويقربھا من الذھن، في )

حت}ى يفھ}م وي}درك القص}د  ؛) مض}رب المث}ل (بد م}ن ارتباط}ه بس}ياقه الخ}ارجي  لمثل Vحين أن ا

  .منه

  

  

  

  

  

  

                                                
رودل}ف زلھ}ايم، ص  ،ةمjا(مثjال العربيjة القدي، وانظر، ٤، ص ٣، عبد المجيد عابدين، ص ا(مثال في النثر العربي القديمانظر،   -١

 ٣٤ص  -٣٢
 ٤٨، ص ١٩٨٨، ١، محمد توفيق أبو علي، دار النفائس، بيروت، طا(مثال العربية والعصر الجاھليانظر،   -٢
  ٤٨، محمد توفيق أبو علي، ص ا(مثال العربية والعصر الجاھليانظر،   -٣
 ٤٨، ص المرجع السابقانظر،   -٤
 ٤٨ص  ، ا(مثال العربية والعصر الجاھليانظر،   -٥
  ١٢٣، أحمد الحذيري، ص التمييز بين المثل والحكمةانظر،   -٦
  ١٣٢ص  ،المرجع السابقانظر،   -٧
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  :ترجمة ابن عطاء الله السكندري 

اب}}ن عط}}اء الله اqس}}كندري،  ھ}}و أحم}}د ب}}ن محم}}د ب}}ن عب}}د الك}}ريم أب}}و الفض}}ل ت}}اج ال}}دين

، له تصانيف منھا الحكم من علماء الشاذلية، كان من أشد خصوم شيخ اqس�م ابن تيمية متصوف

العطائية في التصوف، وتاج العروس في الوصايا والعظات، ولطائف الم}نن ف}ي مناق}ب المرس}ي 

(وأبي الحسن، توفي بالقاھرة عام سبع مئة وواحد، ولم يشَر إلى عام وVدته
١

 -رحم}ه الله-ك}ان . )

(من كبار العارفين، وأھل الذوق البكر، وصنف التصانيف الفريدة
٢

، وترجم له الفاسي المغاربي )

ا(ستاذ ا�مام قطjب العjارفين، وترجمjان "قات الشاذلية الكبرى بأنه في كتابه طب) ھــ١٣٤٧.ت(

الواصلين، مرشد السالكين ومنقذ الھالكين، مظھِر شموس المعارف، ومبدي أسjرار اللطjائف، 

الواصل إلى الله والموصل إليه، تاج الدين ومنبع أسرار الواصلين أبو الفضjل سjيدي أحمjد بjن 

رحمن بن عبد الله بjن أحمjد بjن عيسjى ابjن الحسjين ابjن عطjاء محمد بن عبد الكريم بن عبد ال

الله، الجذامي نسبا، المjالكي مjذھبا، ا�سjكندري دارا، القَرَافjي مjزارا الصjوفي حقيقjة الشjاذلي 

طريقة، أعجوبة زمانه ونخبة عصره وأوانه، الجjامع (نjواع العلjوم مjن تفسjير وحjديث وفقjه 

"(وتصوف ونحو وأصjول وغيjر ذلjك
٣

، ول}م ي}زد المترجم}ون ل}ه ف}ي ترجمت}ه ش}يئا غي}ر ال}ذي )

وذك}ره ف}ي  ،سبق؛ إV أن محمد درنيقة أورد تاريخ وVدت}ه ف}ي كتاب}ه الطريق}ة الش}اذلية وأع�مھ}ا

ألف ومئت}ين وتس}ع وخمس}ين للم}ي�د، دون أن ي}ذكر  سنة ستمائة وثمان وخمسين للھجرة الموافق

(المصدر الذي اعتمد عليه في النقل
٤

، وشاركه في ذكر ھذا التاريخ ماجد الكي�ن}ي محق}ق كت}اب )

ح الحكم، وأغلب الظن أنھما اعتمدا qثبات ھذا التاريخ ما انتھى إليه التفتازاني إيقاظ الھمم في شر

(بع}}د عملي}}ة حس}}ابية تقريبي}}ة لتحدي}}د س}}نة وVدة اب}}ن عط}}اء الله
٥

، وي}}ذكر اب}}ن عب}}اد أن}}ه نش}}أ ف}}ي )

(ه التفتازانيھذا ما أكّدو ،النصف الثاني من  القرن السابع الھجري دون أن يحدد سنة وVدته
٦

(.  

  

  

  

  

                                                
 ١،جكشف الظنjونوانظر،  ،١٢٢-١٢١ ، ص١،ج١٩٩٧، ١٢ط  دار العلم للم�يين، بيروت، خير الدين الزركلي، ،معجم ا(ع7م  - ١

  ٣٧، ص 
 ١١٦، ص  ١٩٩٦، ١، محيي الدين الطعمي، دار الجيل، بيروت، ططبقات الشاذلية الكبرى انظر،  - ٢
 ٩٤، ص ٢٠٠١،  ١، الفاسي المغربي، دار الكتب العلمية،بيروت،ططبقات الشاذلية الكبرى ر، انظ - ٣
 ٨٦، ص ١٩٩٠، ١، محمد درنيقة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،طالطريقة الشاذلية وأع7مھا - ٤
، أب}و الوف}ا ابjن عطjاء الله السjكندري وتصjوفه، وانظ}ر ٧ماج}د الكي�ن}ي، ص  :حقي}قابن عجيبة،  ت ،إيقاظ الھمم  في شرح الحكم - ٥

 ١٨ص ،١٩٦٩ مي التفتازاني،الغني
ص  ، التفت}ازاني،ابن عطjاء الله وتصjوفه ،، وانظر١٤ص  محمد عبد المقصود، :، ابن عباد، إعداد ودراسةالحكم العطائيةانظر،   - ٦

١٨  
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  ابن عطاء الله مؤلفات

لقد أحصى التفتازاني اثنين وعشرين مؤلفا Vبن عطاء الله ب}ين كت}اب ورس}الة وقص}يدة،    

(نذكر منھا
١

(:  

(ل مؤلفات}}هالحك}}م العطائي}}ة، ألفھ}}ا ف}}ي إب}}ان الش}}باب بإيع}}از م}}ن ش}}يخه المرس}}ي، وتعتب}}ر أو -
٢

( ،

وقس}م يض}م ع�ق}ة اب}ن عط}اء ب}بعض  ،قس}م يض}م الحك}م :وقسمھا محم}د درنيق}ة إل}ى ث�ث}ة أقس}ام

(أصحابه، وقسم يضم المناجاة 
٣

.(  

لعطائية، وعدّھا م}ن روائ}ع اWدب الص}وفي وھ}ي دع}اء موج}ه إل}ى الله، وي}رجح أنھ}ا المناجاة ا -

(ألُفت مع الحكم
٤

(.  

وص}}ية إل}}ى إخوان}}ه بمدين}}ة اqس}}كندرية، وش}}رح فيھ}}ا مع}}اني العناي}}ة اqلھي}}ة والمحب}}ة والش}}كر  -

(أھل اqسكندريةوالتوبة، وكان بعث بھا إلى إخوانه ومريديه من 
٥

(.  

التنوير في إسقاط التدبير، ويتكون من بابين ينقسمان فصوV، ضمنھا أس}سَ نظريت}ه ف}ي إس}قاط  -

(التدابير مع الله، والرضا بما يورده عليه
٦

(.  

س}}ي وش}}يخه أب}}ي الحس}}ن، وعم}}د في}}ه إل}}ى الترجم}}ة لط}}ائف الم}}نن ف}}ي مناق}}ب أب}}ي العب}}اس المر -

(للشيخين المرسيّ والشاذليّ، وإيراد ما تيسر له من أحزابھما وأقوالھما ووصاياھما
٧

(.  

تاج العروس الح}اوي لتھ}ذيب النف}وس، ويت}ألف م}ن م}واعظَ ص}وفيةٍ يح}ثُّ فيھ}ا المري}دين عل}ى  -

(ة والصوفيةالتزام ا]داب الشرعي
٨

(.  

القصد المجرد في معرفة اVس}م المف}رد، وھ}ي رس}الة تتض}من مذھب}ه ف}ي اqلھي}ات، تبح}ث ف}ي  -

(الذات اqلھية وصفاتھا وأسمائھا وأفعالھا وطريق معرفتھا
٩

(.  

ن في}}ه م}}ن مفت}اح الف}}�ح ومص}}باح اWرواح، ويعتب}}ر م} - ن أھ}}م مص}}نفات اب}}ن عط}اء الله لم}}ا ض}}مَّ

(قواعد الرياضات الصوفية العملية
١٠

  .، وقد نفى الزركلي أنه من صنيعه)

عنوان التوفيق في آداب الطريق، ھو شرح لقصيدة ف}ي آداب الص}حبة للش}يخ أب}ي م}دين الغ}وث  -

١١( ،)ھـ٥٩٤. ت( التلمساني
(  

(المرقى إلى القدس اWبقى، ولم يذكر أي شيء عنه -
١

(  

                                                
 ١١٦ص -٧٩،ص  ابن عطاء الله وتصوفهلمطالعتھا كاملة، انظر  - ١
 ٧٩ص  التفتازاني، ،ابن عطاء الله وتصوفه انظر، - ٢
 ٩، ص إيقاظ الھمم ، وانظر  ٨٨-٨٧،ص الطريقة الشاذلية وأع7مھا انظر، - ٣
 ٩٩،ص ابن عطاء الله وتصوفه انظر، - ٤
 ١٠١، ص المصدر السابق انظر، - ٥
 ١٠١، ص ابن عطاء الله وتصوفه انظر، - ٦
 ١٠٤، ص المصدر السابق انظر، - ٧
 ١٠٦، ص المصدر السابق انظر، - ٨
 ١٠٧، ص المصدر السابقانظر،   - ٩

 ١٠٨، ص المصدر السابق انظر، - ١٠
 ١١٢، ص المصدر السابق انظر، - ١١



١٥ 
 

تحفة الخ}�ن ف}ي ش}رح نص}يحة اqخ}وان، ل}ه نس}خة خطي}ة ب}دار الكت}ب المص}رية، وھ}ي بحك}م  -

(المفقودة 
٢

.(  

  

  :و ت7ميذه شيوخ ابن عطاء الله

٣( )ھ}}ـ٦٨٦. ت(ذك}}ر الكي�ن}}ي أن}}ه تتلم}}ذ عل}}ى ي}}د ش}}يخه أب}}ي العب}}اس المرس}}ي  
، وأش}}ار )

(محمد درنيقة إلى أنه Vزم أبا العباس المرسي اثنتي عشرة سنة
٤

ولم يذكَر أنه تتلم}ذ عل}ى ش}يخ . )

بع}د  ،ث}اني مش}ايخ الطريق}ة الش}اذلية -أبو العب}اس - أبي العباس، فقد كان من مشايخ الصوفية خ�

٥( )ھـ٦٥٦.ت( شيخه أبي الحسن علي بن عبد الله الشاذلي 
وأورد ابن عب}اد النف}ري ف}ي ش}رح . )

ميjذه أبjو العبjاس المرسjي، وكjل مjا ولjم يتjرك الشjاذلي مصjنفات فjي التصjوف وV تل : "الحكم

خلفاه جملة أقوال في التصوف وبعض ا(دعية وا(حزاب، وكان ابن عطاء الله ھو أول من جمع 

، ونستنبط من ك�م ابن عباد أن ابن عطاء لم يتتلمذ في الصوفية عل}ى غي}ر أب}ي العب}اس "أقوالھا

  .المرسي كما أسلفنا

الش}يخ محي}ي ال}}دين محم}د ب}ن عب}د العزي}}ز : ھمأم}ا ش}يوخه ف}ي العل}وم اWخ}}رى في}ذكَر م}ن

(المازوني وكان إماما في النحو
٦

، والش}يخ )ھ}ـ٦٨٣. ت(، والفقيه ناص}ر ال}دين المنيّ}ر الج}روي )

٧()ھـ ٧٠١. ت( شھاب الدين أحمد بن إسحاق اWبرقوھي
وأخذ الفلسفة وعلم الك�م عن الش}يخ  ،)

٨( )ھـ ٦٨٣. ت( شمس الدين اWصبھاني
(.  

كثي}را ف}ي ص}قل  -على اخ}ت�ف عل}ومھم وتنوعھ}ا-أسھم تتلمذه على أيدي ھؤVء الشيوخ 

شخصيته العلمية، وجعلِه جامعا لعلوم كثيرة متنوع}ة، مم}ا جعلَ}ه ص}احب ثقاف}ة عالي}ة، وص}احب 

  .نظر دقيق في علمه وسائر العلوم

(والد اqمام تاج الدين السبكي) ھـ٧٥٦.ت(ويذكر من ت�ميذه اqمام تقي الدين السبكي
٩

، والشيخ )

، والش}يخ )ھ}ـ٧٣٣. ت( داود بن عمر المعروف بابن باخ� خليفة ابن عطاء في الطريقة الش}اذلية

(أبو العباس أحمد بن الميلق السكندري اWصولي، والشيخ أبو الحسن علي القرافي
١٠

(.  

  

                                                                                                                                       
 ١١٣، ص المصدر السابق انظر، - ١
 ١١٥، ص المصدر السابق انظر، - ٢
 ٨، ص إيقاظ الھمم  انظر، - ٣
 ٨٧، ص الطريقة الشاذلية وأع7مھا انظر، - ٤
 ٢١ص ،محمد درنيقةالطريقة الشاذلية وأع7مھا،  انظر، - ٥
 ٧، ص إيقاظ الھمم وانظر ، ٢١، ص ابن عطاء الله وتصوفهانظر،   - ٦
 ٧، ص إيقاظ الھمم وانظر ، ٢٠، ص الله وتصوفه ابن عطاءانظر،   - ٧
 ٨٦، ص الطريقة الشاذلية وأع7مھاوانظر ، ٢١ص ، ابن عطاء الله وتصوفهانظر،   - ٨
 ٩ ص يقاظ الھمم إ،  وانظر ٢٦، ص ابن عطاء الله وتصوفهانظر،   - ٩

 ٩ص  ،إيقاظ الھمم ، وانظر ٢٨،ص ٢٧، ص المصدر السابقانظر،   - ١٠



١٦ 
 

  العلمية بن عطاء اللهحياة ا

ول}}د اب}}ن عط}}اء بمدين}}ة اqس}}كندرية، حي}}ث كان}}ت تق}}يم أس}}رته، وحي}}ث ك}}ان ج}}ده مش}}تغ�   

  :بتدريس الفقه، ويقسم محمد عبد المقصود حياة ابن عطاء ث�ثة أطوار

ھ}ـ، وق}د نش}أ في}ه طالب}ا للعل}وم الديني}ة م}ن تفس}ير ٦٤٧بمدينة اqس}كندرية قب}ل ع}ام : الطور ا(ول

  .ه ونحو وغيرھاوحديث وفق

ھـ، وھ}ي الس}نة الت}ي ص}حب فيھ}ا أب}ا العب}اس المرس}ي، وينتھ}ي ٦٧٤يبدأ من سنة : الطور الثاني

بارتحاله إلى القاھرة، وفيه تصوّف على الطريقة الشاذلية، ولم ينقطع ف}ي نف}س الوق}ت ع}ن طل}ب 

  .يةوالطوران اWوVن كانا في اqسكندر. العلوم الدينية، ثم اشتغل بتدريسھا حينا

ات}ه ف}ي الق}اھرة، ليق}يم فيھ}ا وينتھ}ي بوف ؛يبدأ بارتحاله من اqس}كندرية إل}ى الق}اھرة: الطور الثالث

(كتماله ليكون صوفيا وفقيھاوھو طور نضوجه وا
١

(.  

عل}ى أي}دي علم}اءَ وكان لنشأته في اqسكندرية أكب}ر اWث}ر ف}ي تكوين}ه العلم}ي، فق}د تتلم}ذ   

كبارٍ في مختلف العلوم، فقيُضَّت له المش}يخة الحقيقي}ة الت}ي جعل}ت من}ه إمام}ا عل}ى ھ}ذا الق}در م}ن 

العلم، غير أن اqسكندرية كانت مركزا علميا ھاما في عص}ره، وكان}ت مجمع}ا لعلم}اءَ كث}رٍ عل}ى 

(اخت�ف علومھم ومذاھبھم
٢

(.  

وكان في بداية أمره ينك}ر عل}ى الص}وفية ط}ريقتھم، وك}ان عل}ى خص}ومة م}ع الص}وفيين 

لjيس إV أھjل العلjم " أب}و العب}اس المرس}ي، وك}ان يق}ول -فيم}ا بع}د -وعلى رأس خص}ومه ش}يخه 

"(الظاھر، وھؤVء القوم يدّعون أمورا غريبة، وظاھر الشرع يأباھا
٣

وقد تواترت في الكتب  ،)

والتي أصبح بعدھا على ما أصبح عليه من علم  ،الحادثة المشھورة التي جمعته بشيخه أبي العباس

(بالصوفية وطريق الشاذلية
٤

(.  

ق}ائم عل}ى طريقت}ه وال}داعي لھ}ا م}ن ورث اب}ن عط}اء عل}م ش}يخه أب}ي العب}اس، وأص}بح ال

(بعده، ونقُل أنه كان يجلس لتعليم الفقه في اqسكندرية والقاھرة حتى قبل وفاة ش}يخه
٥

وك}ان ل}ه . )

معالمھ}ا،  دور مھم في الحفاظ على تعاليم الطريقة الص}وفية الش}اذلية ونش}رھا، إذ ل}وVه Vن}دثرت

فقد توفي مؤسساھا الشيخ أب}و الحس}ن الش}اذلي والش}يخ أب}و العب}اس المرس}ي، ول}م يترك}ا للش}اذلية 

مصنفا يجمع أصولھا ليكفل استمرارھا، فقام ابن عطاء الله بجمع كل ما تركاه من متفرق}ات، ول}م 

ت يكت}}فِ بھ}}ذا، ب}}}ل إن}}ه ص}}نف العدي}}}د م}}ن المص}}}نفات الت}}ي حفظ}}ت للش}}}اذلية أص}}ولھا، وض}}}من

                                                
 ١٥- ١٤، شرح ابن عباد،ص الحكم العطائيةانظر،  - ١
 ٧، ص إيقاظ الھمم ، وانظر ١٥اد، ص ، شرح ابن عبالحكم العطائيةانظر،  - ٢
  ٣١، ص  ١، ج١٩٩٣،  ١ط ، ت عبد الحليم محمود، دار المعارف، القاھرة ، يث المواھب العلية في شرح الحكم العطائيةغانظر،  - ٣
، الفاس}}ي طبقjjات الشjjاذلية الكبjjرى ، وانظ}}ر ٨ - ٧، ص إيقjjاظ الھمjjم ،وانظ}}ر ٢٠اب}}ن عب}}اد، ص ش}}رح  ، م العطائيjjةالحكjj انظ}}ر، - ٤

  ٣١، ص  ١، وانظر غيث المواھب العلية في شرح الحكم العطائية، ج٨٦، ص الطريقة الشاذلية وأع7مھا، وانظر ٩٥ص  ،المغربي
  ١٥محمد عبد المقصود، ص  حقيق، تالحكم العطائية انظر، - ٥



١٧ 
 

(اسمتراريتھا، وعلى ھذا يعد ابن عطاء الله أول من صنف في الطريق}ة الش}اذلية
١

بش}كل مس}تقل  )

 جمي}ع الط}رق الش}اذلية إذ إنف}ي س}ائر أقط}ار ال}وطن العرب}ي، منظم، كما أنه ساھم في انتشارھا 

(ترجع بالسند إليه
٢

(عطاء أحد أھم أركان الطريقة الشاذلية ؛ لذلك يعد ابن)
٣

(.  

  

  :العلمية مكانة ابن عطاء الله 

م}}ن الص}}وفيين والفقھ}}اء، كم}}ا أق}}ر بمكانت}}ه  أق}}ر بعظ}}يم مكان}}ة اب}}ن عط}}اء الله خل}}ق كثي}}ر  

المؤرخون الذين ترجموا للفقھاء دون تحيز لصاحب مذھب أو طريقة، فقد أورد الكثير من شراح 

الحكم مآثر ابن عطاء الله ونبھوا إلى عظيم شأنه بين إخوانه، وتواترت نب}وءة ش}يخه أب}ي العب}اس 

الزم فjوالله لjئن لزمjت لتكjونن " خه أبو العباسالمرسي بعد أن قدم عليه ابن عطاء، إذ قال له شي

: وقال في}ه ف}ي موض}ع آخ}ر "مفتيا في المذھبين يريد مذھب أھل الشريعة ومذھب أھل الحقيقة

والله ليكjونن ...  ":وقال فيه  ،"والله V يموت ھذا الشاب حتى يكون داعيا يدعو إلى الله تعالى"

(فكان كما أخبر" وكذاكذا  ليكونن لك لك شأن عظيم والله ليكونن لك شأن عظيم والله
٤

(.   

وق}}د ش}}ھد Vب}}ن عط}}اء الكثي}}رون وأجمع}}وا عل}}ى تف}}رده ف}}ي العل}}وم الظ}}اھرة والمع}}ارف   

(الباطنة، وتزاحم الناس على حضور مجلسه لينھلوا من حكم}ه وم}ن علم}ه الزاخ}ر
٥

وق}ال عن}ه  .)

7مه ترويح للنفس، وسوق إلى كان رج7 صالحا، له ذوق، وفي ك "صاحب كتاب أعيان العصر

... يقيد المارقين بأغ7ل وجوامع، وله إلمام بآثار السلف الصالح وك7م الصjوفية، ...  الشوق،

"(وله مشاركة في الفضائل، وعليه للص7ح سيما ودVئل
٦

كjان جامعjا (نjواع " ، ومما قيل فيه)

العلوم، من تفسير وحديث وفقه ونحو وأصول وغير ذلك، وكان رحمه الله متكلمjا علjى طريjق 

"(التصوف، واعظا انتفع به خلق كثير، وسلكوا طريقه
٧

إنه كان إماما عارفا صjاحب "وقيل ، )

"(إشارات وكرامات، وإن له قدما راسخة في التصjوف
٨

وم}ن كرامات}ه م}ا أورده الطعم}ي أن ، )

                                                
واحدة من طرق الصوفية وھي طريقة أبي الحسن الشاذلي والذين نھجوا نھجه، وتقوم على اWخذ بعلم الله الذي أنزله على : الشاذلية - ١

المعجم الصوفي، عبد المنعم الحنفي، : انظر . ( ، والتمسك بالكتاب والسنةرسوله، واVقتداء بالخلفاء والصحابة والتابعين وباWئمة الھداة
 ) ١٣٢ص 

 ٢٢ص  ، محمد عبد المقصودالحكم العطائيةانظر،  - ٢
ابjن عطjjاء الله ( ، وك}}ان ل}ه دور سياس}ي وتعليم}ي ف}ي ك}}ل م}ن الق}اھرة واqس}كندرية، ٨٦، ص الطريقjة الشjاذلية وأع7مھjاانظ}ر،  - ٣

 )٣٧- ٢٩، التفتازاني، ص وتصوفه
 ٩ص  ابن عجيبة، ،إيقاظ الھمم انظر،   - ٤
، الفاس}}ي طبقjjات الشjjاذلية الكبjjرى ، وانظ}}ر ٨ - ٧، ص إيقjjاظ الھمjjم ،وانظ}}ر ٢٠ب}}ن عب}}اد، ص ، اشjjرح الحكjjم العطائيjjةانظ}}ر ،  - ٥

  ٣١، ص  ١، جغيث المواھب العلية في شرح الحكم العطائية، وانظر ٨٦، ص الطريقة الشاذلية وأع7مھا، وانظر ٩٥المغربي ص 
 ٣٤٦، ص  ١، ج ١٩٩٨ ، ١نبيل أبو عثمة وآخرون، دار الفكر،بيروت،ط حقيق، الصفدي، تأعيان العصر وأعوان النصر - ٦
   ٧٠ ص الديباج المذھب، نق� عن ١٩، محمد عبد المقصود، ص  الحكم العطائيةانظر،  - ٧
 ٧٠،ص  ٥، جطبقات الشافعية الكبرى، نق� عن ١٩، محمد عبد المقصود، ص الحكم العطائية - ٨



١٨ 
 

فمنھم شقي  { :د حتى وصل قوله تعالىالكمال بن الھمام زار قبر ابن عطاء، وقرأ عنده سورة ھو

(يا كمال ليس فينا شقي: ، فأجابه من القبر بصوت عالٍ }وسعيد
١

(.  

  

  تعريف الحكم العطائية وأھميتھا

  :تعريف الحكم

، ولمّا صjنفھا وھي حكم منثورة على لسان أھل الطريقة"يقول صاحب كشف الظنون  

لقjد أتيjت يjا بنjي فjي ھjذه الكراسjة : عرضھا على شيخه أبي العباس المرسي فتأملھا وقjال لjه

وزيادة، ولذلك تعشقھا أرباب الذوق لما رق لھم من معانيھا وراقَ، وبسطوا  )٢(بمقاصد ا�حياء

  .)٣("القول فيھا وشروحھا كثيرا

عل}م : وأشار ابن عجيبة في شرحه إل}ى أنھ}ا تتض}من أربع}ة ض}روب م}ن عل}وم الص}وفية

الت}}ذكير وال}}وعظ، وعل}}م تص}}فية اWعم}}ال وتص}}حيح اWق}}وال، وعل}}م تحقي}}ق اWح}}وال والمقام}}ات 

Vت، وأش}ار إل}ى أنھ}ا جامع}ة لم}ا ف}ي كت}ب وأحكام اWذواق والمنازVت، وعل}م المع}ارف والمن}از

(الصوفية المطولة والمختصرة
٤

(.  

ت من ناحية اWسلوب والصياغة، فكانت مث� ف على أنھا مجموعة من الحكم صُفيّوتعرّ  

(للفكر الصوفيعاليا ل�دب الرفيع، وصُفيت من ناحية الفكرة فكانت مث� عاليا 
٥

، وتعُرّف عل}ى )

أنھا طائفة من الفقرات القصيرة المختلف}ة اWغ}راض، اعتم}دت ص}يغة المف}رد للمخاط}ب مراوح}ة 

(ب}ين التص}}ريح والتلم}}يح
٦

محم}د درنيق}}ة ف}}ي كتاب}}ة الطريق}ة الش}}اذلية وأع�مھ}}ا أن زك}}ي ، وذك}}ر )

القس}م اWول يض}م الحك}م، والقس}م الث}اني يض}م ع�ق}ة اب}ن عط}اء : مبارك قسم الحك}م ث�ث}ة أقس}ام

(ببعض أصحابه، والقسم الثالث يضم المناجاة
٧

(.  

ط}اء الله، فق}د كتبھ}ا ف}ي ش}بابه ذل}ك أن}ه عرض}ھا عل}ى وتعد الحك}م ب}اكورة كتاب}ات اب}ن ع

) ھـ٦٨٦(اة الشيخ أبي العباس أي قبل عامشيخه أبي العباس، وأبدى فيھا إعجابه، فقد ألفت قبل وف

(حسب ما أثبته محمد عبد المقصود في تحقيقه لكتاب الحكم العطائي}ة بش}رح اب}ن عب}اد النف}ري
٨

.( 

(يبل}}غ ع}}دد الحك}}م العطائي}}ة م}}ائتين وأربع}}ا وس}}تين حكم}}ة عن}}د غالبي}}ة م}}ن ش}}رحھا
٩

، ول}}م يك}}ن )

                                                
  ١١٦،الطعمي، ص طبقات الشاذلية الكبرى انظر،  - ١
 يقصد إحياء علوم الدين ل\مام الغزالي - ٢
  ٣٧ص  حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونظر ان - ٣
 ٨ص  ابن عجيبة ،في شرح الحكم إيقاظ الھمم انظر،  - ٤
 ٣٥،ص غيث المواھب العليةانظر،  - ٥
 ١٠٤، ص ١، د ت ، جالطبعة اWولىدار الجيل، لبنان،  ، زكي مبارك،التصوف ا�س7مي - ٦
  ٨٦، ص الطريقة الشاذلية وأع7مھاانظر،  - ٧
 ٣٦د المقصود، ص ، محمد عبشرح الحكم العطائيةانظر،  - ٨
 ، عبد الحميد صالح حمدان، كتاب الحكم، وانظر ٣٦ص  المصدر السابقانظر،  - ٩
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 خ}}ر، وإنم}}ا م}}ن ب}}اب جم}}ع حكمت}}يناVخ}}ت�ف ف}}ي ع}}ددھا م}}ن ب}}اب ذك}}ر واح}}دة ل}}م ت}}ذكر ع}}ن ا]

  .بعض، كما وجِد عند ابن عجيبة في شرحهإلى بعضھما 

  منزلة الحكم وأھميتھا 

ليس أدل على أھمية الحكم من كثرة الشروح التي كتبت عليھا، فقد زادت عل}ى الخمس}ين   

(شرحا
١

(تھا إل}ى غي}ر لغ}ة أجنبي}ة، كما أنه تمت ترجم)
٢

، ولق}د تح}دث ش}راحھا ع}ن خصائص}ھا )

اWدبية فاعتبروھا من عيون النثر اWدبي الصوفي، تعتمد في أسلوبھا على اختيار اWلفاظ وانتق}اء 

(ى تؤثر في نفس السامع أو القارئالعبارات والتنسيق بينھا حت
٣

بعض الدارسين أھ}م ، واعتبرھا )

ما دوّنه ابن عطاء بما ھي جامع للق}يم اWدبي}ة والفلس}فية العظيم}ة، مم}ا يفس}ر اش}تغال العلم}اء بھ}ا 

(وتع}}ددِ ش}}روحاتھا
٤

، ومم}}ا يس}}تدل ب}}ه عل}}ى أھميتھ}}ا أنھ}}ا درّس}}ت  ف}}ي الج}}امع اWزھ}}ر، وج}}امع )

(الزيتونة، وجامع القرويين،غير أن فترة تدريسھا لم تحدد
٥

(.  

  

  :قيمتھا الصوفية

حيjد، وأجjلّ مjا اعتمjده وھي أفضل ما صنِّف في علjم التو " :ربياقال عنھا الفاسي المغ   

بjjالتفھم والjjتحفظ كjjل سjjالك ومريjjد، ذات عبjjارات رائقjjة، ومعjjان حسjjنة فائقjjة، قصjjد فيھjjا إلjjى 

"(إيضjاح طريjق العjjارفين والموحjدين، وإبانjjة منjاھج السjالكين والمتجjjردين
٦

، وق}د أوص}}لھا )

(اس}ةبعض المشتغلين بھا حد القد
٧

، ويؤي}د م}ا ق}ال ب}ه مب}ارك م}ا أثبت}ه محي}ي ال}دين الطعم}ي ف}ي )

"(كادت الحكم تكjون قرآنjا يتلjى "كتابه عن الحكم إذ قال 
٨

، وم}ا نقل}ه محم}د عب}د المقص}ود ف}ي )

دت حكم ابن عطاء تكون وحيا، ولو كانت الص7ة تجوز بغير القرآن كا " تحقيقه لشرح ابن عباد

"(لجازت بك7م الحكم
٩

 .(  

(صاحب الحكمت الحكم العطائية مذھب ابن عطاء حتى اشتھر بھا وصار يلقب لخّص
١٠

( .

(الحكم
١٠

م ق}د Vق}ت اھتمام}ا كبي}را م}ن الدراس}يين عل}ى م}ر فإننا نلحظ أن الحك ،وعلى ما سلف. )

  .القرون التالية لھا

                                                
،  ١ي}روت،طب عاصم الكيالي، دار الكتب العلمية، حقيق، ت، إبي الطيب برھان الدين اWقصرائيإحكام الحكم في شرح الحكمانظر،  - ١

 ٧ص  – ٤، ص ٢٠٠٨
 ، عبد الحميد حمدانكتاب الحكم ،انظر - ٢
 ٣٧، محمد عبد المقصود، ص الحكم العطائية ،انظر - ٣
 ٨٩ ، صالطريقة الشاذلية وأع7مھاانظر،  - ٤
 ١٠٢، ص التصوف ا�س7مي، و٩٠ص  المصدر السابقانظر،  - ٥
 ٩٥، الفاسي المغاربي، ص طبقات الشاذلية الكبرى  - ٦
 ١٠٣، ص  ١، جالتصوف ا�س7مي  - ٧
 ١١٦، محيي الدين الطعمي، ص طبقات الشاذلية الكبرى  - ٨
 ٤٠، محمد عبد المقصود، ص الحكم العطائية - ٩

 ٤٠، ص المصدر السابق - ١٠
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  ترتيب الحكم وتبويبھا

لقد أجمع شارحو الحكم على ترتيب موحد لنصوص الحكم، وك}ل م}ا فعل}وه ك}ان محاول}ة   

(تبويب للحكم وفق موضوعات تتناسب مع الفكرة المستخلصة من مجموعة دون أخرى
١

، غي}ر )

(أن ھناك من نفى عنھا فكرة الترابط الداخلي بين ك}ل حكم}ة وأخ}رى م}ن أمث}ال زك}ي مب}ارك
٢

( ،

(وأبو الوفا التفتازاني
٣

( V وسواء أتفقَ العلماء على وجود الترتيب فيما بينھا أو عدمه، ف}إن ھ}ذا ،

نه من الممكن القول بوجود ى الفائدة التي تنشدھا الدراسة وتسعى إلى تحقيقھا، بل إيؤثر كثيرا عل

واحدا، وھو إص�ح أحوال العبد مع رب}ه  ترتيب فيما بينھا بحجة أنھا كلھا تعالج موضوعا فلسفيا

أوV، وم}ع نفس}}ه ومجتمع}ه ثاني}}ا، وف}ي نف}}س الوق}}ت يق}ال بانع}}دام ھ}ذا الترتي}}ب بحج}ة أنھ}}ا ج}}اءت 

  .متعددة الموضوعات واWفكار الجزئية

  

  مفھوم النص

  عل}}ى ال}}رغم م}}ن م}}رور أكث}}ر م}}ن ث�ث}}ة عق}}ود عل}}ى كت}}اب التماس}}ك ف}}ي اللغ}}ة اqنجليزي}}ة  

(Cohesion in English ( �{حق}ا بنح}و ال}نص، فV الذي يعد من أوائل المصنفات في ما عرف

غي}ر مس}تقر وتتقاس}مه غي}ر نظري}ة، وم}رد ھ}ذا التقاس}م تع}دد  -حتى اليوم -يزال  مصطلح النص 

وجھات النظر الت}ي تتعام}ل م}ع ال}نص، وكلھ}ا تص}در ع}ن فك}ر لغ}وي V يق}ل اقتراب}ا للحقيق}ة م}ن 

نجلي معالم ھذه الدراسة وتتضح خطوطھا V بد من الوقوف على مفھوم النص لغة وحتى ت. غيره

واصط�حا، ومفھوم النص عند المشتغلين من الع}رب والغ}ربيين بھ}ذا العل}م، بغي}ة اختي}ار مفھ}وم 

  .يناسب ھذه الدراسة وما يتعلق به من بنود Vحقة

  

  النص لغة

، ودارت المع}اني )نص}ص(اللغوي}ة  ورد في لسان العرب غير معنى لكلمة نص ومادتھ}ا  

دائرة الرفع واqظھار، و دائرة الضم والترتيب والتجمي}ع، فق}ال : التي أوردھا اللسان في دائرتين

..." (النص رفعك الشيء، ونص الحديث  ينصه نصا رفعه وكjل مjا أظھjر فقjد نjص "
٤

، وف}ي )

ونص المتاع نصا جعله على بعض، و نصصت المتاع إذا جعلjت " تجميع يقولمعنى الترتيب وال

"(بعضه على بعض
٥

(وقد أورد أكثر م}ن معن}ى لكلم}ة ن}ص ،)
١

، إن المعني}ين الل}ذين أوردناھم}ا )

                                                
 ٢٠٠٣، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط زروق، أبو العباس أحمد بن محمد مشرف الحكم العطائية، وانظر م إيقاظ الھم انظر، - ١
 ١٠٦، ص التصوف ا�س7مي  - ٢
 ٨٠أبو الوفا التفتازاني، ص  ،لسكندري وتصوفهابن عطاء الله ا - ٣
 ) صَ صَ نَ ( ، ابن منظور، مادة لسان العرب -  ٤
 ) نصََصَ ( ، مادة المصدر السابق -  ٥
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يتص�ن بالمعنى اVصط�حي لكلمة النص، ذلك أن النص V يكشف عن نفسه إذا ل}م يك}ن ظ}اھرا 

نس}}ق مع}}ين ين}}تظم كام}}ل للعي}}ان  بغ}}ض النظ}}ر ع}}ن كيفي}}ة ظھ}}وره ، كم}}ا أن ال}}نص V ب}}د ل}}ه م}}ن 

إما أن نعد أي ك�م نق}ع علي}ه نص}ا عل}ى افت}راض غي}اب نس}ق : أوصاله، وإV سنكون أمام أمرين

يحقق نصّية النص، أو V نعترف بوجود أي نص على افتراض غياب تلك اWنساق، وھما أم}ران 

ن يديه يص}لح أن أن يميز إذا ما كان بي اكان أم متخصص اعادي ،محاVن؛ Wن باستطاعة أي متلقٍ 

يس}مى نص}}ا أم V، عل}}ى أن اWم}}ر أعم}}ق م}}ن ھ}}ذا، فالدراس}}ات الس}}ابقة الت}}ي أوردت معن}}ى الرف}}ع 

قصرته على معنى اqظھار فحسب، وأحسب أن ثمة معنى مستكنا غير ما توقفوا عنده، وأقول إن 

ح}ديث أولھم}ا أن ق}ول علم}اء ال: مفت}رض وبق}وة ف}ي ھ}ذا المعن}ى، وذل}ك م}ن أم}رين الثبjاتمعنى 

، -ص  -ع}}ن رس}}ول الله  ثبjjتيعن}}ي أن ھ}}ذا الح}}ديث وإن ل}}م يت}}واتر بس}}نده إV أن}}ه  حjjديث مرفjjوع

  ).النص ( فالرفع ھنا فيه تثبيت للك�م المرفوع 

  ):م ٥٦٤. ت(والثاني ملحوظ في قول الشاعر طرفة بن العبد 

  ونصَُّ الحديثَ إلى أھلهِ    فإن الوثيقةَ في نصّه

الك}�م  تثبيjتنسبة الك�م Wھل}ه، والنس}بة لھ}م تعن}ي ) النص المأمور به(لب فالمفھوم من ھذا الط 

لمن قاله؛ وعلى ھذا نتبين أن الرفع ھنا يحمل معنى الثبات، وھو معنى V يصح إقصاؤه عل}ى م}ا 

  .قدمنا

  لنص اصط7حا 

لتي يصدر كثرت التعريفات اVصط�حية للنص، ومرد ھذه الكثرة تعدد اWفكار اللغوية ا   

عنھا المشتغلون في حقل لسانيات النص ، فھناك من ابتدع تعريفاته من مثاقفات}ه، وفھم}ه الخ}اص 

للنصوص، ومنھم من وافق سابقيه، وھناك من أضاف أو اجتزأ، كلھ}م س}اعون إل}ى توض}يح ھ}ذا 

أول المفھوم ال}ذي يع}د أساس}ا V يق}وم بدون}ه ھ}ذا العل}م، وإيمان}ا م}نھم ب}أن تعري}ف المص}طلح ھ}و 

  .خطوة علمية لكل دراسة تالية له

  :النص في الدراسات الغربية

قدمت الدراسات الغربية أكثر من مفھوم لمصطلح للنص ، ومرد ھذه الكث}رة حداث}ة ھ}ذا    

الضرب من اللسانيات؛ فمفاھيم}ه و مص}طلحاته ل}م تس}تقر بع}د، ع}�وة عل}ى تناول}ه م}ن غي}ر 

الحديث}ة، فظھ}رت تعريف}ات تش}رح مفھ}وم ال}نص  نظرية لغوية وتداخله مع النظري}ات النقدي}ة

  .بصفة عامة، وأخرى تبرز الخواص النوعية الماثلة في بعض أنماطه المتعينة

                                                                                                                                       
 سع الحميري،عبد الوا ،في الطريق إلى النص(ل الدكتور عبد الواسع الحميري الك�م في المعنى المعجمي لمادة نصّ، انظر فصّ  -  ١

 )٤٥ص - ٢٩، ص ٢٠٠٨، ١ط بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
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أي قطع}ة منطوق}ة كان}ت أم مكتوب}ة،  :ة حسن تعريفا للنص بأنهيّ قَ قدم كل من ھاليدي ورُ  

(متماس}}كا �بغ}}ض النظ}}ر ع}}ن طولھ}}ا وتش}}كل كُ}}
١

، ويع}}دان ال}}نص قطع}}ة لغوي}}ة مس}}تخدمة )

ف}ي اVس}تعمال، وV يعتبران}}ه وح}دة نحوي}ة مث}ل الجم}}ل والتراكي}ب، وممك}ن أن يع}}د ) ن}اجزة(

ح}دة نحوي}ة ، فالنص عن}دھما عب}ارة ع}ن و)super-sentence(نوعا ممّا أسمياه فوق الجملة

(أكبر من الجملة، وإن كان يرتبط بھا مثل ارتباط الجم}ل بالتراكي}ب
٢

، ويع}دان ال}نص وح}دة )

ف}النص V يعتب}ر متوالي}ة جمْلي}ة ش}كلية،  ،وعلي}ه .فھو وحدة معنوية وليس وحدة ش}كليةدVلية 

(إV بھا) يتحقق( وإنما تتجلى ع�قته في الجملة في أنه V يظھر
٣

(   .  

ش}}فوية أم  أي أن}}ه متوالي}}ة لغوي}}ة مس}}تقلة،"  للملف}}وظ "ب}}نفس معن}}ى  وق}}د اس}}تخدم ال}}نص

(مكتوبة، أنتجھا متلفظ واحد أو عدة متلفظين
٤

براون ويول على أنه تسجيل  ، ويعرفه كل من)

(لغوي لفعل التبليغ
٥

ب لمعايير مترابط}ة وھ}ي ، وعرّفه دريسلر على أنه حدث تبليغي يستجي)

(المقبولي}ة والتناص}يةاVتساق واVنس}جام والقص}دية و
٦

تيفا ظ}اھرة عب}ر ، وتع}ده جولي}ا كرس})

، يعيد توزيع نظام اللسان بواسطة ال}ربط ب}ين ك}�م تواص}لي وب}ين أنم}اط )عبر لغوية( لسانية

، مش}يرة إل}ى فك}رة التن}اص ف}ي الج}زء اWخي}ر م}ن تعريفھ}ا )٧(عديدة من الملفوظات الس}ابقة

  .للنص

بم}ا ھ}ي وح}دة منظم}ة م}ن ع}دة جم}ل، ويق}ول  ،رق تودوروف بين النص وبين الفقراتف

: بإمك}}ان أن يك}}ون ال}}نص جمل}}ة أو أن يك}}ون كتاب}}ا بأكمل}}ه، وي}}رى أن ال}}نص  يق}}وم عل}}ى أساس}}ين

وف}}ي محاولت}}ه qب}}راز . اس}}تق�ليته وانغ�ق}}ه، فنظام}}ه V يتس}}اوى م}}ع نظ}}ام الجم}}ل المكون}}ة ل}}ه

، وھ}و المظھر اللفظjيحدث عن مظاھر النص وعدھا ث�ثة مظاھر، الخصائص النوعية للنص ت

، وال}ذي المظھjر التركيبjيمؤلف من العناصر الص}وتية، والقاعدي}ة الت}ي تؤل}ف جم}ل ال}نص، ث}م 

يمكن تبينّه ليس بالرجوع إلى قواعد تأليف الجمل، وإنما ب}الرجوع إل}ى الع�ق}ات الت}ي توج}د ب}ين 

ال}ذي ھ}و  المظھjر الjدVليمجموع}ات الجم}ل، وھن}اك أخي}راً الوحدات النصية، أي بين الجم}ل، و

  ).٨(نتاجٌ معّقدٌ للمضمون الدVلي الذي توحي به ھذه العناصر والوحدات

ھ}وم لل}نص، فق}دم غي}ر تعري}ف لل}نص يعد روVن بارث واحدا ممن اجتھدوا في تحديد مف

معتمدا في كل مرة على ما يستجد في النظري}ات اWدبي}ة واللغوي}ة، فق}دم لل}نص تعريف}ا اعتم}د في}ه 
                                                

١  - Cohesion in English, HALLIDAY .M .A ,RUQAIYH HASAN,Longman,U.S.A,1997,p 1 
٢  - ibed ,p 2 
٣ Cohesion in English,p 2    - 
، ص ٢٠٠٨،  ١محمد يحياتن، منشورات اVخت�ف، الجزائر، ط رجمةت دومنيك مانغونو، ،المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب -  ٤

١٢٧ 
 ١٢٧ص  ،المرجع السابق  -  ٥
 ١٢٧ص  ،المرجع السابق  -  ٦
 ٢١، ص ١٩٩١،  ١، جوليا كرستيفا، دار توبقال للنشر، المغرب، طعلم النص -  ٧
 ١٦ص  – ١٥، ص  ٢٠٠٠، ١، عدنان بن ذريل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا، طالنص وا(سلوبية -  ٨
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، وربطه بفكرة النسيج، فعرّفه عل}ى أن}ه نس}يج كلم}ات )Text(على اWصل اللغوي ال�تيني لكلمة 

طاع، وعلي}ه ف}النص عن}ده يتحق}ق بفع}ل ثابتة منسقة في تأليف معين، فيأخذ ش}ك� ثابت}ا ق}در المس}ت

، وعرفه مرة ثانية على أنه السطح الظاھري للنتاج اWدبي ونس}يج الكلم}ات المنظوم}ة )١(الكتابة 

ر المستطاع، ويعده جسما مدركا بالحاسة في التأليف والمنسّقة بحيث تفرض شك� ثابتا ووحيدا قد

  :، ويحدده من وجھة تفكيكية بالمعطيات التالية)٢(البصرية، ويشاطر اWثر اWدبي ھالته الروحية

ھ}و مج}رد نش}اط، وإن ) ال}نصّ (المتمث}ل ف}ي ش}يء مح}دّد، ف}إن ) العمل اWدبي(في مقابل  -١

فيه ھو مجرد وضع احتكاك؛ وھو V يحيل إلى مبدأ بداية، أو نھاي}ة، ) فالمؤل(وضع 

  . وإنما ھو يحيل إلى غيبة اWب، وبالتالي يبدد مفھوم اVنتماء

؛ ولكن}}ه ل}}يس )مبن}}ي(التأجي}}ل ال}}دائم، واخ}}ت�ف الدVل}}ة فھ}}و مث}}ل اللغ}}ة ) ال}}نص(يم}}ارس  -٢

ك}}رةٍ معص}}ومةٍ، ب}}ل إل}}ى لعب}}ة مغلق}}اً، وV متمرك}}زاً، ب}}ل ھ}}و V نھ}}ائي، V يش}}ير إل}}ى ف

  .مخلَّعة؛ وھو V يجيب على الحقيقة، بل يتبدّد إزاءَھا

مفتوح، وإن القارئ المتلقي ينتجه في عملية مشاركة، وھذه المشاركة ليست ھي ) النص( -٣

اVستھ�ك، وإنما ھي اندماج القراءة، والتأليف في عملية دVلي}ة واح}دة، بحي}ث تك}ون 

، ب}ل إن}ه )الل}ذة(ن}وع م}ن ) ال}نص(اماً في التأليف، ناھي}ك ع}ن أن ممارسة القراءة إسھ

  ).٣(واقعة غزلية

بنح}}و حديث}ة ع}}ن ال}نص مقاب}ل الجمل}ة ف}ي س}}بيل بل}ورة م}ا يع}رف وأس}ھب دي بوجران}د ف}ي 

داعي}ا بھ}ا للتوج}ه  ،بنحو الجملة؛ فجمع أكثر م}ن ف}رق ب}ين الجمل}ة وال}نص نص مقابل ما يعرفال

واعتم}دھا أساس}ا qيج}اد النص}وص  (Textuality)، واقت}رح مع}ايير للنص}ية)٤(إل}ى نح}و ال}نص

المع}ايير الس}بعة ف النص على أنه حدث اتصالي تتحقق نص}يته كامل}ة باجتم}اع واستعمالھا، وعرّ 

، ويع}رف )Coherence(ويع}رف بالتماس}ك التركيب}ي، واVلتح}ام ) Cohesion(لھا وھي السبك

، ورعاي}}}ة ) Acceptability(، والمقبولي}}}ة ) Intentionality(بالتماس}}}ك ال}}}دVلي، والقص}}}دية

) Informativity(، واqع�مي}}}}ة )Intertextuality(، والتن}}}}اص )Situationality(الموق}}}}ف 

، وعرّف جراند النص بأنه تشكيلة لغوية، ذات معنى تستھدف اVتصال، يصدر ع}ن مش}ارك )٥(

  ).٦(واحد ضمن حدود زمنية معينة

                                                
 ٣٠ص  ١٩٩٨،  ١محمد خير بقاعي، الھيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،ط ،آفاق التناصية -  ١
 ١٧ص  عدنان بن ذريل، ،النص وا(سلوبية -  ٢
 ١٨، ص النص وا(سلوبية، عدنان بن ذريل -  ٣
 ٩٦ص  – ٨٨، ص ١٩٩٨،  ١، جراند، ت تمام حسان، عالم الكتب، القاھرة، طالنص والخطاب وا�جراء -  ٤
 ١٠٥ - ١٠٣، ص المرجع السابق  -  ٥
، ، إلھام أبو غزالة، الھيئة المصرية العامة للكتابتطبيقات لنظرية روبرت ديبو جراند وولفانج دريسلر: مدخل إلى علم لغة النص -  ٦

  ٩، ص١٩٩٩، ١القاھرة، ط



٢٤ 
 

  النص في الدراسات العربية

 :تعريف صبحي إبراھيم الفقي     -١

لم يقدم الفقي تعريفا خاصا به للنص، وإنما اكتفى بالحديث عن محاور النص كما تكشفت 

مع}ايير ال}نص الكام}ل، وبغي}اب أح}دھا يق}ول / في المعجم العربي، ولكنه تحدث عمّا أسماه س}مات

ھي فالنص كام�، أما ھذه المعايير  إمكان وجود ما أسماه النص الناقص، واعتبرھا شروطا لنعدّ ب

)
١

(:  

  .كون النص منطوقا أو مكتوبا أو كليھما -

 .اعاة الجانب الدVليمر -

 ).طول النص ( مراعاة التحديد الحجمي  -

 .مراعاة الجانب التداولي -

 .مراعاة جانب السياق، ويرى أنه متعلق بالجانب السابق -

 .مراعاة جانب التماسك، ويرى أنه أھم المعايير التي يقوم عليھا التحليل النصي -

 .مراعاة الجانب الوظيفي للنص -

 .واصل بين المنتج والمتلقيمراعاة الت -

 .الربط بينه وبين مفاھيم تحويلية، مثل الكفاءة والقدرة وغيرھما -

 .إبراز كونه مقيدا -

وإذا ما اعتبرنا أن المعايير السابقة ھي تعريف النص عند الفقي، ف� شك في أن ھ}ذا 

ر ھذه اWسطر، التعريف إجرائي أكثر منه تعريفا تجريديا يحُدّ به النص، كما أن الفقي ذك

ة حسن دون أن يوضح تلك المعايير، ثم ذك}ر تعري}ف يّ قَ وانتقل بعدھا لتعريف ھاليدي ورُ 

(جراند ذاكرا معايير النصية التي اعتمدھا جراند Vعتبار النص نصا 
٢

(.  

 : تعريف سعيد البحيري -٢

، وي}رى أن مث}ل ھ}ذه النظري}ة )Text theory(ة ال}نصتحدث البحيري عما أس}ماه نظري}

ضرورية qحكام مفھوم النص وتوضيحه بعد أن لمس قصورا في محاوVت بوجران}د و 

(رھم}}ا V توص}}لنا للتفري}}ق النھ}}ائي ب}}ين ال}}نص وال�ن}}صيدرس}}لر فمعاي
٣

، ول}}م يق}}دم أي )

(تعريف خاص به للنص مكتفيا بتفسير التعريفات التي وقع عليھا
٤

(  .  

  

                                                
، ص  ٢٠٠٠، ١إبراھيم الفقي، دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة،ط ، صبحيدراسة تطبيقية على السور المكية علم اللغة النصي -  ١

٢٩ 
 ٣٣ص ، صبحي الفقي، علم اللغة النصي انظر،  -  ٢
 ٧٦،ص١٩٩٧، ١، سعيد البحيري، الشركة المصرية العالمية للنشر، القاھرة، طعلم لغة النص -  ٣
 ١١٨ص - ٩٩، صالمرجع السابق انظر،   -  ٤



٢٥ 
 

 :تعريف نعمان بوقرة -٣

يعد النص وحدة كبرى شاملة تتكون من أجزاء مختلفة تقع على مستوى أفقي من الناحي}ة 

(النحوية
١

، وعلى مستوى عمودي من الناحية الدVلية، ويعد النص وحدة كبرى V تتض}منھا )

(وحدة أكبر منھا
٢

بينھ}ا  ، ويعد المستوى الدVلي مجموعة م}ن التص}ورات الكلي}ة الت}ي ت}ربط)

ع�ق}ات التماس}}ك الدVلي}ة المنطقي}}ة، ف}ي ح}}ين ع}دّ المس}}توى النح}وي وح}}دات نص}ية ص}}غرى 

(تربط بينھا ع�قات نحوية
٣

(.  

 :تعريف عثمان أبو زنيد -٤

عمد أبو زني}د إل}ى تتب}ع مفھ}وم ال}نص ف}ي الحق}ول الت}ي عني}ت ب}ه ب}دأ بالمع}اني المعجمي}ة 

ات النصية، وقد حشد الكثير من التعريفات للنص، ورتبھا حسب النظريات وحتى أخر النظري

نظjjام كلjjي ينطjjوي علjjى أبعjjاد "، وع}}رف بع}}د ذل}}ك ال}}نص عل}}ى أن}}ه )٤(الت}}ي ص}}درت عنھ}}ا

صلية في فضاء نصjي مركjب مjن مجموعjة مjن دVلية، ومحموVت معرفية تشكل وحدة توا

؛ خاضjعة للدVلjة العميقjة المنتجjة بين مجريات لغوية ومعطيات إنجازيjةالع7قات المتبادلة 

  ).٥"(له، و�طار التلقي المفترض في مرحلة ا�نتاج

ري}ات اWدبي}ة، وكأن}ه يعتمد المفھوم السابق ال}ذي قدم}ه عثم}ان أب}و زني}د لل}نص عل}ى النظ

خل}}ص إل}}ى تق}}ديم مفھ}}وم لل}}نص م}}ن وجھ}}ة نظ}}ر أدبي}}ة، فالح}}ديث ع}}ن فض}}اءات ال}}نص وع}}ن 

ين، كل ھ}ذا يكش}ف ع}ن البع}د الدVVت العميقة المنتجة للنص وأطر تلقي النص من لدن المتلق

  .   في استخ�صه ھذا المفھوم للنص أبو زنيد الذي صدر عنه عثمان اWدبي

بد للدراس}ة أن تعتم}د  لتعريفات النص عند العلماء العرب والغربيين V وبعد ھذا العرض

يتمتع بأكبر قدر متاح م}ن الدق}ة والش}مول والتعبي}ر  ،على اWقل ،تعريفا للنص يوافق طبيعتھا، أو

معج}م المص}طلحات " عما سلف ذك}ره، ووج}دت الدراس}ة أن تعري}ف س}مير حج}ازي ف}ي معجم}ه

بن}اء عل}ى م}ا  ،ه اWكثر انسجاما مع طبيعة ھ}ذه الدراس}ة؛ ف}النصتْ جدَ ، و"اWدبية واللغوية الحديثة

نتاج ت}اريخي للكتاب}ة ت}م تنظيم}ه وف}ق بداي}ة ونھاي}ة، وال}نص يب}دي قابلي}ة لبن}اء بني}ة داخلي}ة  ،سبق

تتميز بق}در م}ن المتان}ة تمكنھ}ا م}ن مقاوم}ة البني}ة الس}ابقة م}ن لس}انية واجتماعي}ة ونفس}ية، ويتمي}ز 

  ).٦(ولة وقوة النفوذ أمام مختلف المؤثرات الخارجيةباVنفتاح والسي

  

                                                
 ١٤١، ص ٢٠٠٩،  ١، نعمان بوقرة، عالم الكتب الحديث ، إربد، طسانيات النص وتحليل الخطابالمصطلحات ا(ساسية في ل -  ١
 ١٤١، ص المرجع السابق  -  ٢
 ١٤١، ص  المرجع السابق  -  ٣
 ٢٩ص  – ١١، ص ٢٠١٠، ١، عثمان أبو زنيد، عالم الكتب الحديث، إربد، طنحو النصانظر،  -  ٤
 ٣٠ص  ،المرجع السابق  ،انظر -  ٥
 ٢٢٢، د ت،ص  ١بيروت،ط دار الراتب الجامعية، ، سمير حجازي،معجم المصطلحات اللغوية وا(دبية الحديثة -  ٦



٢٦ 
 

   مفھومھا وعناصرھا: النصية

، ويعرفھا نعمان بوقرة على أنھا قواعد صياغة النص، )١(يطُلق عليھا النصانية  

، )٢(واعتبر المعايير السبعة التي استنبطھا جراند و دريسلر ھي اWسس التي تحقق نص}ية ال}نص

ود ويعرفھ}}ا س}}مير حج}}ازي بأنھ}}ا مص}}طلح اس}}تخدم ف}}ي النق}}د التفكيك}}ي للدVل}}ة عل}}ى تحط}}يم الح}}د

، ويعرفھ}ا )٣(الفاصلة بين الداخلي والخارجي، أو بين الرمزي وال}واقعي وب}ين الدVل}ة والمرج}ع

على أنھا الخصائص التي تجعل النص عبارة عن تسلسل ) Maingueneau D(دومنيك مانغونو

  ).٤(للجمل ويحصرھا باVنسجام واVتساق

والنص}}ية م}}ن منظ}}ور ت}}داولي V تن}}تج ع}}ن اس}}تعمال لوغ}}اريتم قاع}}دي، ولكنھ}}ا نش}}اط 

، وعلي}}ه ف}}إن ھ}}ذه )٥(س}}يروري يخض}}ع إل}}ى قي}}ود ذاتِ نظ}}ام إدراك}}ي وتواص}}لي ف}}ي جوھرھ}}ا

  ). ٦(السيرورات المنتجَة للنصوص تظل نصية افتراضية بشكل واسع

وعل}ى ال}رغم م}ن كث}رة النظري}}ات الت}ي عني}ت ب}النص ونح}}وه إV أنھ}ا ل}م تس}تطع تج}}اوز 

ل محمد الشاوش الع�ق}ة ب}ين نح}و الجمل}ة نظريات نحو الجملة، قبوV أو رفضا أو تحويرا، وأجم

ونحو ال}نص ف}ي أنھ}ا إم}ا أن تك}ون ع�ق}ة احت}واء باتج}اھين، فم}ن الممك}ن أن يك}ون نح}و الجمل}ة 

متضمنا في نحو النص والعكس ممكن أيضا، وأنھا ممكن أن تكون ع�قة توازٍ فيكون لك}ل واح}د 

وعل}}ى اعتب}}ار أن نح}و ال}}نص نح}}وا ). ٧(منھم}ا بمقتض}}اھا قواع}}ده الخاص}ة وأص}}وله الممي}}زة ل}ه 

ع}د يق}وم عليھ}ا تولي}د النص}وص كقواع}د تولي}د موازيا لنحو الجملة، وعلى اعتب}ار أن النص}ية قوا

الجم}}ل، يعن}}ي أنن}}ا سنحص}}ل عل}}ى ع}}دد غي}}ر نھ}}ائي م}}ن النص}}وص م}}ن ع}}دد نھ}}ائي م}}ن قواع}}د 

  ).٩) (وال�نصالنص (، عدا أنه يوصلنا إلى فكرة النصوص القاعدية وغير القاعدية )٨(إنتاجھا

وفي ظل ھذا التداخل غير المحسوم أمره بين ع�قة نحو الجملة بنحو النص يظل السؤال 

مشروعا حول مفھوم النصية، ھل ھي القواعد التي يتم بموجبھا إنتاج النصوص؟، أم أنھا القواعد 

  .؟)١٠(أم V التي يتم بموجبھا الحكم على خطاب ما بأنه نص

                                                
 ١٤٢ص  ،مان بوقرةنع ،في لسانيات النص وتحليل الخطاب المصطلحات ا(ساسية -  ١
 ١٤٢، ص المرجع السابق  -  ٢
 ٢٢٣، سمير حجازي، ص معجم المصطلحات اللغوية -  ٣
 ١٢٩ص  دومنيك مانغونو، ،حات المفاتيح لتحليل الخطابالمصطل -  ٤
 ٥٤٠، ص ٢٠٠٧، ٢العربي، المغرب، طمنذر عياشي، المركز الثقافي  رجمة، تالقاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان -  ٥
 ٥٤٠، ص المرجع السابق  -  ٦
الخطاب وأثره في بناء نحو  وانظر، ،١٥، ص ١،ج٢٠٠١، محمد الشاوش، المؤسسة العربية للتوزيع، تونس،أصول تحليل الخطاب - ٧

 ٣٣ص  – ٢٨، د ط ، ص ٢٠٠٢، عبد المھدي الجراح، جامعة اليرموك، إربد، النص
 ٥٩٣ص  منذر عياشي ،القاموس الموسوعي الجديد، ١٥، ص أصول تحليل الخطاب -  ٨
 ٥٣٩ص  ،القاموس الموسوعي الجديد -  ٩

، فتحي تحليل الخطاب الشعري، ثنائية اVتساق واVنسجام ،، وانظر٢٧ص  – ٢٤، ص الخطاب وأثره في بناء نحو النص -  ١٠
 ٣٥ص  – ١٥ص ، ٢٠٠٦، ١خوالدة، دار أزمنة، عمان، ط 



٢٧ 
 

، )١(لقد أشار جراند صراحة إلى أن ھذه المع}ايير ھ}ي أس}اس اعتب}ار النص}ية ف}ي ال}نص

  :وحصرھا جراند بالتالية

، ويترتب على إج}راءات تب}دو بھ}ا )Cohesion)( الترابط التركيبي ( التماسك  .١

العناص}ر الس}}طحية عل}}ى ص}}ورة وق}}ائع ي}}ؤدي الس}}ابق منھ}}ا إل}}ى ال�ح}}ق بحي}}ث 

، وبحي}ث يمك}ن )Sequential Connectivity( يتحقق لھ}ا الت}رابط الرص}في 

 .لترابطاستعادة ھذا ا

والتراكي}}}ب ) phrases(ووس}}}ائل التض}}}ام تش}}}تمل عل}}}ى ھيئ}}}ة نحوي}}}ة للمركب}}}ات  

clauses)( حال}}}}ةqدوات واWلف}}}}اظ الكنائي}}}}ة واWوعل}}}}ى أم}}}}ور مث}}}}ل التك}}}}رار وا ،

  ).٢(المشتركة والحذف والروابط 

المتبادل}}ة ب}}ين ويع}}رف التماس}}ك عل}}ى أن}}ه اWدوات الك�مي}}ة الت}}ي تس}}وس الع�ق}}ات 

التراكيب الضمن جملية أو ب}ين الجم}ل، ويع}د تماس}ك الجمل}ة المنتقل}ة ج}زءا مباش}را 

  ).٣(من التحليل النصي

، ويتطلب من اqجراءات ما تنشط )Coherence) (الترابط الدVلي ( اVلتحام   .٢

 Conceptual(ت}}}}}}رابط المفھ}}}}}}ومي ب}}}}}}ه عناص}}}}}}ر المعرف}}}}}}ة qيج}}}}}}اد ال

Connectivity (لتحام على العناصر المنطقية . واسترجاعهVوتشتمل وسائل ا

، )٤(كالس}}ببية والعم}}وم ومعلوم}}ات ع}}ن تنظ}}يم اWح}}داث واWعم}}ال والمواق}}ف

  ).٥(يتص�ن بالنص في ذاته) التماسك واVلتحام(وھذان المعياران

وV يتعلق اVنسجام بمستوى التحقق اللساني، ب}ل يتعل}ق بتص}ور المتص}ورات الت}ي ت}نظم 

التت}ابع واVن}دماج ، ويتض}من اVنس}جام ك}ل م}ن )٦(العالم النصي بوصفه متتالية تتجه نحو النھاية

التدريجي للمعاني حول موضوع الك�م، وتمثل ھ}ذه الض}منيات غي}ر المفترض}ة مس}بقا المس}توى 

  ).٧(النصي بما ھي سيرورات إدراكية غير لسانية

، ويتضمن موقف منشئ النص م}ن ك}ون ص}ورة م}ا )Intentionality(القصد  .٣

أن تكون نصا يتمتع بالسبك واVلتحام، وإن مث}ل ھ}ذا قصد بھا  ،من صور اللغة

النص وسيلة من وسائل متابعة خطة معين}ة للوص}ول إل}ى غاي}ة بعينھ}ا، وھن}اك 

                                                
 ١٠٣، ص وا�جراء النص والخطاب  -  ١
 ١٠٣، ص المرجع السابق  -  ٢
 ٥٤٠ص  منذر عياشي، ،القاموس الموسوعي الجديد -  ٣
 ١٠٣، ص المرجع السابق  -  ٤
 ١٤٢ص  ،، نعمان بوقرةا(ساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب المصطلحات -  ٥
 ٥٤١ص  منذر عياشي ،القاموس الموسوعي الجديد -  ٦
 ٥٤١، ص  المرجع السابق  -  ٧



٢٨ 
 

 ).١(مدى متغير للتغاضي في مجال القصد

فبالض}}رورة يج}}ب أن يخض}}ع لمع}}ايير م}}ن القب}}ول،  ،وعل}}ى اعتب}}ار ال}}نص بني}}ة قص}}دية

ومعايير القبول بدورھا تنتمي بدھيا إلى مقامات التواصل، مما يعني أن ھذا المعيار V يمثل وقائع 

 ).٢(لسانية بل تمثل وقائع تداولية

، ويتضمن موقف مستقبل النص إزاء كون صورة )Acceptability(المقبولية  .٤

م}}ن حي}}ث ھ}}ي ن}}ص ذو س}}بك  ،ينبغ}}ي لھ}}ا أن تك}}ون مقبول}}ةم}}ا م}}ن ص}}ور اللغ}}ة 

والتحام، وللقبول أيضا مدى من التغاضي ف}ي ح}اVت ت}ؤدي فيھ}ا المواق}ف إل}ى 

، ويتص}ل )٣(ارتباك أو حيث V توجد اتف}اق ف}ي الغاي}ات ب}ين المس}تقبل والمن}تج

 ).٤(ل النص المقبولية بمستعمالقصدية و كل من

، وتتض}من العوام}ل الت}ي تجع}ل )Situationality) (الس}ياقية( رعاية الموقف  .٥

النص مرتبط}ا بموق}ف س}ائد يمك}ن اس}ترجاعه، وي}أتي ال}نص ف}ي ص}ورة عم}ل 

V القلي}ل م}ن الوس}اطة ف}ي يمكن له أن يراقب الموقف وأن يغير، وقد Vيوج}د إ 

 ).٥(عناصر الموقف كما في حالة اVتصال بالمواجھة

، ويتضمن الع�قات بين نص ما ونصوص أخرى )Intertextuality(التناص  .٦

، )٦(س}واء بوس}اطة أم بغي}ر وس}اطة ،مرتبطة به وقعت في حدود تجربة س}ابقة

وتقوم الوساطة بصورة أوسع عندما تتجه اWجوبة أو النق}د إل}ى نص}وص كتب}ت 

 ).٧(في أزمنة قديمة

، تعد العامل المؤثر بالنسبة لعدم الجزم في الحكم )Informativity(اqع�مية  .٧

ف}}ي ع}}الم نص}}ي في}}ه مقابل}}ة الب}}دائل الممكن}}ة، عل}}ى الوق}}ائع النص}}ية، أو الوق}}ائع 

وعن}د اVختي}ار الفعل}ي لب}ديل  ،فاqع�مية تكون عالية الدرجة عند كث}رة الب}دائل

، والمعايير الث�ثة اWخيرة تتص}ل بالس}ياق الم}ادي والثق}افي )٨(خارج اVحتمال

 ).٩(المحيط بالنص

 

                                                
 ١٠٣، ص النص والخطاب وا�جراء  -  ١
 ٥٤٢ص  منذر عياشي، ،القاموس الموسوعي الجديد -  ٢
 ١٠٤ص  جراند، ،النص والخطاب وا�جراء  -  ٣
 ١٤٢ص  ،نعمان بوقرة ،المصطلحات ا(ساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب -  ٤
 ١٠٤، ص النص والخطاب وا�جراء  -  ٥
 ١٠٤، ص ابق المرجع الس -  ٦
 ١٠٤، ص  ، منذر عياشيالقاموس الموسوعي الجديد -  ٧
 ١٠٥ص  منذر عياشي، ،القاموس الموسوعي الجديد -  ٨
 ١٤٢ ، صنعمان بوقرة ،طلحات ا(ساسية في لسانيات النص وتحليل الخطابالمص -  ٩
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وذكر منذر عياشي معيارين غي}ر م}ا ذك}ره جران}د، ف}ذكر اVخ}ت�ف الجنس}ي وقص}د ب}ه  

تعدد اWجناس التي ينتمي إليھا النص، وجعل من جنس النص بوص}لة ت}دير دف}ة التحلي}ل النص}ي، 

وعدّه متعلقا بالنص الشفاھي، بعد أن أغفله علماء  ،ية النصكما ذكر معيارا آخر أطلق عليه شعر

 ). ١(النص من تحلي�تھم

والمفھوم من ك�م جراند أن ھ}ذه القواع}د ھ}ي أس}اس اعتب}ار ال}نص نص}ا وليس}ت قواع}د 

نصا، يته أي اعتباره إنتاج النص، ذلك أنه أشار إلى أن غياب أحد ھذه العناصر V يفقد النص نص

ھذا الفھم قائم على افتراض أن نحو النص في حالة توازٍ مع نح}و  .وإن كان يقلل من كفاءة النص

يص}ل بن}ا إل}ى جم}ل غي}ر نحوي}ة، ولك}ن ك}�م جران}د V  ،الجملة؛ فغياب أي قاعدة في نحو الجملة

ميه ال�ن}ص، فيق}ول يفھم من}ه أنّ غي}اب واح}دة م}ن قواع}د النص}ية يص}ل بن}ا إل}ى م}ا يمك}ن أن نس}

ھكذا يكون عدم السبك واVلتحام والقصد وا�ع7مية إلخ ذا ندرة نسبية، ولكن النصوص كثيرا "

، فھذا اVقتباس يشير فيه جراند صراحة إلى أن )٢("ما تفقد من كفاءتھا أو تأثيرھا أو م7ءمتھا

المعايير السبعة، ولكنھا تقلّ كفاءته وينخفض تأثيره، وبن}اء علي}ه النص يظل نصا وإن فقد أياّ من 

qنتاج النص، ذلك Wنه إذا  ر النص نصا، وليست قواعدنستطيع أن نعد معايير جراند أسسا Vعتبا

غاب أحدھا يعني بالض}رورة انع}دام النص}ية م}ن الح}دث الك�م}ي، وھ}ذا م}ا نف}اه جران}د ص}راحة 

  .حسب اVقتباس السابق

حس}}منا اWم}}ر وع}}ددنا ھ}}ذه المع}}ايير أسس}}ا لتميي}}ز ال}}نص م}}ن غي}}ره، فھ}}ل تف}}ي ھ}}ذه ول}}و 

أن تك}}ون  -اWص}}ل -، أم أنھ}}ا تص}}لح ف}}ي نص}}وص الجي}}دة م}}ن غيرھ}}ا؟ المع}}ايير بغ}}رض تميي}}ز ال

مقياسا لجودة النصوص أو رداءتھا؟، وإل}ى أي م}دى تس}مح لن}ا ب}التمييز ب}ين النص}وص القاعدي}ة 

  .؟)ال�نص(عدية ، والنصوص غير القا)النص(

لقد قصّرت المعايير النصية عن اqجابة عن اWسئلة السابقة، ذلك أنھا V تمتلك المعيارية 

التي تملكھا قواعد نحو الجملة، إV أن ھذا القصور V يعد نقصا ف}ي كف}اءة ھ}ذه المع}ايير ف}ي غي}ر 

ل اختزال ھذه السلسلة ھذا المضمار، فبما أن النص وحدة تواصلية منجزة لسانيا فمن غير المعقو

، وف}ي المقاب}ل ممك}ن أن تك}ون )٣) (معايير النصية(إلى ضوابط لسانية محضة  -إنتاجا أو تلقيا -

ھذه المعايير معايير قبول لتحليل النصوص وليس}ت مع}ايير لتميي}ز النص}وص أو إنتاجھ}ا، وتظ}ل 

  ). ٤(وفق ما يعرف بالتداولية النصية) اqرسال والتلقي(ر متعلقة بسياق المقام ھذه المعايي

وعدوه نابعا من النص ذاته، فإن  ،وإذا كان الدارسون السابقون تحدثوا عن مفھوم النصية

                                                
 ٥٤٢، ص القاموس الموسوعي الجديد -  ١
 ١٠٧، ص النص والخطاب وا�جراء  -  ٢
 ٥٤٠ص  - ٥٣٩ص  منذر عياشي، ،القاموس الموسوعي الجديد -  ٣
 ٥٤٠، المرجع السابق  -  ٤
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Wم}}م أساس}}ا لتميي}}ز ال}}نص م}}ن ال�ن}}صھن}}اك م}}ن جع}}ل م}}ن ثقاف}}ة ا. Wم}}ة ف}}النص يخض}}ع لثقاف}}ة ا

  ).١(وصيغة تصورھا ل�شياء وفق ما تمليه المنظومة اللغوية

  

عندما عرّفت  ؛ه عايديَ لْ فالدراسة تتفق مع عَ  ،وعلى اعتبار أن النصية مساوية لنحو النص

بأن}}ه ذل}}ك العل}}م ال}}ذي يعن}}ى ببح}}ث ن}}ص م}}ا بأكمل}}ه، أي بوض}}ع ق}}وانين  نح}}و ال}}نص ف}}ي معجمھم}}ا

وضوابط اWن}واع واWنم}اط المختلف}ة للنص}وص وتركيباتھ}ا وبنائھ}ا، أي ارتب}اط أجزائھ}ا بعض}ھا 

ب}}بعض، ومؤثراتھ}}ا الخارجي}}ة، وأھ}}م وظ}}ائف ال}}نص وأھداف}}ه، وم}}دى ت}}أثير ن}}ص مع}}ين عل}}ى 

  ).٢(مستقبليه

  :مستويات التحليل النصي

ل}م ت}}تمكن الدراس}}ات النص}ية التحليلي}}ة م}}ن اVنعت}اق م}}ن ربق}}ة الجمل}ة ونحوھ}}ا، فأوج}}دت 

وV ي}}زال  .، ش}}أنھا ش}}أن مس}}تويات تحلي}}ل الجم}}لالدراس}}ات النص}}ية مس}}تويات لتحلي}}ل النص}}وص

ب}}د م}}ن  ي}ل النص}}ي ي}}دور ف}}ي فل}}ك ھ}ذه المس}}تويات الت}}ي V ي}}تم التحلي}}ل إV بھ}ا؛ ل}}ذلك ك}}ان Vالتحل

  .الوقوف عند ھذه المستويات والتعريف بھا

الص}}وتي، والص}}رفي، والنح}}وي،  :ربي}}ة مس}}تويات التحلي}}ل اللغ}}وي إل}}ىعقس}}م علم}}اء ال

لبات}ه، ف}ي ح}ين أن مس}تويات والمعجمي، والدVلي، وقد جاء ھذا التقسيم موافقا لنحو الجملة ومتط

  : التحليل النصي انحصرت في المستويات التالية

، وھذا المستوى يتعلق بالنص المنطوق، )The phonological(المستوى الصوتي  -١

، )phonetics(المس}}توى الص}}وتي المج}}رد : ويقس}}م المس}}توى الص}}وتي إل}}ى قس}}مين

و م}ادة خ}ام مج}ردة م}ن أي بم}ا ھ} ،وھو ذلك الفرع الذي يتعامل مع الصوت اللغوي

باعتبارھا حدثا لغويا  ،ع�قة باWصوات اللغوية اWخرى، ويدرس الظاھرة الصوتية

والمس}توى ). ٣(منطوقا تتضافر في إنتاجه حركات وأوضاع معينة Wعض}اء النط}ق

تم في}}ه دراس}}ة اWص}}وات ، وال}}ذي ت}})Phonology(الث}}اني مس}}توى ال}}نظم الص}}وتية

ووف}ق ع�قتھ}ا بمعناھ}ا  ،اللغوية وفق ع�قاتھا مع اWصوات المجاورة لھا م}ن جھ}ة

ال}ذي ي}ؤدي وظيف}ة ،نھ}ا دراس}ة ذل}ك الجان}ب م}ن الص}وت من جھة ثانية، وتعرف بأ

د الس}مات العام}ة الت}ي تتك}ون منھ}ا يھ}دف إل}ى تحدي}، كم}ا )٤(محددة في نظ}ام اللغ}ة 

                                                
 ١٩، ص ١،ط٢٠٠٦، عبد القادر شرشار، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،تحليل الخطاب ا(دبي وقضايا النص -  ١
 ١٤٤، ص ١٩٨٤، ١ط ، عليه عايد، دار المريخ، الرياض،ا(دبيةمعجم المصطلحات اللغوية و -  ٢
محاضرات في  وانظر،، ١٩، ص ٢٠٠٥،  ١ستيتية، عالم الكتب الحديث، إربد، طإ، سمير اللسانيات المجال والوظيفة والمنھج -  ٣

 ٤٨، ص ١ط ،١٩٩٩ عمّان، ، فوزي الشايب، منشورات وزارة الثقافة،اللسانيات
 ٩٦، ص محاضرات في اللسانيات -  ٤
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تق}وم عل}ى تحلي}ل ال}نص مكتوب}ا  وبما أن ھ}ذه الدارس}ة ).١(ھوية الصوت في لغة ما

  .فإنھا تكتفي بما أشارت إليه حول المستوى الصوتي

، ويع}رف بالمس}توى )The lexiciogrammatical(النح}وي / المس}توى المعجم}ي -٢

، من المتعارف علي}ه عن}د المش}تغلين بتحلي}ل النص}وص أن يتن}اول )Forms(الشكلي

النصية في النص، فيتم تحليله بمع}زل  التحليلُ المستوى التركيبي مستق� عن ع�قاته

ع}}ن دVVت}}ه ومتعلقات}}ه النص}}ية، أو يتن}}اول التحلي}}لُ المس}}توى ال}}دVلي مغف}}� اWدوار 

 -وإن كانا صحيحين –النحوية والموقعية للمفردات والتراكيب، وفي ھذين الضربين 

ربين يتم إغفال مستوى V يقل أھمية عنھما، وي}تم ف}ي ھ}ذا المس}توى الجم}ع ب}ين الض}

ولتوض}يح ذل}ك ن}ورد  .عمل}ة V يكتم}ل التحلي}ل إV بھم}ا السابقين، ويعاملھما ك}وجھي

لو تأملنا المثال السابق لوجدنا أن ھذا المثال مترابط ف، "زيد كريم لكنه جبان" المثال 

 ھذا ھو وجه ، ولكن ھل فع�" لكنه" في المستوى التركيبي بواسطة أداة اVستدراك 

لو أنعمنا النظر في المثال لوجدنا أن ثمة رابط}ا دVلي}ا أق}وى م}ن  .هالترابط الوحيد في

، وھ}ذا ال}رابط ن}اتج م}ن الع�ق}ة ب}ين المف}ردتين ك}ريم وجب}ان، )لكن}ه( الرابط الش}كلي

ولك}}ن م}}ا ھ}}و ال}}رابط ب}}ين الك}}رم والج}}بن، إن ورود كلم}}ة الج}}بن بع}}د أداة اVس}}تدراك 

لمعن}}ى إV وھ}}ي الش}}جاعة، لكنھ}}ا يس}}تدعي بالض}}رورة وج}}ود مف}}ردة مقابل}}ة لھ}}ا ف}}ي ا

 ،ذل}ك أنھ}ا ؛بص}فة الك}رم ص}راحة، ولكنھ}ا وV ش}ك تأخ}ذ بس}بب لم ت}ذكر) الشجاعة(

ل}}و ل}}م ننظ}}ر إل}}ى  ،وا]ن .حق}}ل ال}}دVليف}}ي ال ،م}}ع الك}}رم، ت}}رتبط عل}}ى أبع}}د تق}}دير

( ونظ}رة معجمي}ة)  الجم}ع باVس}تدراك( كريم وجبان وف}ق نظ}رة نحوي}ة  :المفردتين

Vلي العمي}ق) ليةالحقول الدVھل كان من الممكن أن نصل إلى مثل ھذا الرابط ال}د ، .

  ). ٢(وھذا ھو المقصود بالمستوى النحوي المعجمي

 )Meaning(، ويعرف بالمستوى المعنوي )The semantic(المستوى الدVلي -٣

س}}ة المعن}}ى، أو العل}}م ال}}ذي ي}}درس وتع}}رف الدVل}}ة بأنھ}}ا العل}}م ال}}ذي يھ}}تم بدرا

المعنى، أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتن}اول نظري}ة المعن}ى، أو ذل}ك الف}رع م}ن 

حتى يك}ون ق}ادرا عل}ى حم}ل  ؛العلم الذي يدرس الشروط الواجب توافرھا في الرمز

ويُ}}درس ف}}ي ھ}}ذا المس}}توى ك}}ل ش}}يء يق}}وم ب}}دور الع�م}}ة أو الرم}}ز،  ).٣(المعن}}ى

                                                
 ١٩، عبد القادر شرشار، ص تحليل الخطاب ا(دبي وقضايا النص -  ١
٢  - Cohesion in English, Halledy,p 5  
، محمد سعد محمد، مكتبة زھراء علم الدVلة ، في١١،ص ١٩٩٨، ٥، أحمد مختار عمر،عالم الكتب، القاھرة ، طعلم الدVلة -  ٣

، محمود عكاشة، دار النشر للجامعات، القاھرة، م الدVلةالتحليل اللغوي في ضوء عل، ١٦ص  -٩، ص ٢٠٠٢،  ١الشرق،القاھرة، ط
 ٩، ص ٢٠٠٥، ١ط
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  .حصورة بالرموز اللغويةوبطبيعة الحال فالرموز ھنا م

فالع�ق}ة بينھ}ا متبادل}ة باتج}اھين،  ،V ينفصل علم الدVلة عن علوم اللغة اWخرى

V ص}}واتWل}}ة الكلم}}ات فعل}}م اVوأكث}}ر م}}ا يتجل}}ى ھ}}ذا التغيي}}ر ف}}ي  ،ش}}ك ي}}ؤثر ف}}ي د

يض}طلع ب}}دور مھ}م ف}}ي  ،ظ}اھرتي النب}ر والتنغ}}يم، كم}ا أن التركي}ب الص}}رفي للكلم}ة

وك}ذلك الح}ال  .، يرافق}ه تغيي}ر ف}ي المعن}ىكلمات فكل تغيير في المبن}ىتحديد دVلة ال

ي}}ر المعن}}ى ف}}ي الجان}}ب النح}}وي، فالوظيف}}ة النحوي}}ة لك}}ل كلم}}ة ف}}ي جملتھ}}ا V ش}}ك تغ

فتمييز الفاعل عن المفعول أمر يفض}ى إل}ى تحدي}د المع}اني  وتسھم في إعادة تشكيله؛

  ).١(المقصودة وفق ترتيب معين

وتكم}}ن أھمي}}ة عل}}م الدVل}}ة ف}}ي أن}}ه يھي}}ئ للباح}}ث أرض}}ية علمي}}ة لل}}دخول إل}}ى   

النصوص قيد التحليل، فالدVلة تسعى للكشف عن المعاني المستكنةّ في النص، ل}ذلك 

  :نجدھا قد قسمت المعاني خمسة أقسام

ري أو المفھ}ومي أو المعنى اWساس}ي أو اWول}ي أو المرك}زي أو المعن}ى التص}و -١

، وھو المعنى الرئيس}ي ل�تص}ال اللغ}وي، ) Cognitive meaning(اqدراكي

والممث}}}ل الحقيق}}}ي للوظيف}}}ة اWساس}}}ية للغ}}}ة، وھ}}}و المعن}}}ى المتص}}}ل بالوح}}}دة 

 ).٢(حينما ترد في أقل سياق أي حينما ترد منفردة ،المعجمية

ى اqضافي أو العرضي أو الثانوي أو التضميني، وھو المعنى الذي يملك}ه المعن -٢

، ويعد ھذا )٣(اللفظ عن طريق ما يشير إليه إلى جانب معناه التصوري الخالص

النوع زائدا على المعنى وليس له صفة الثبوت والشمول، فيتغير بتغير الثقافة أو 

الت}ي ت}دل بمعناھ}ا التص}وري عل}ى الج}}نس  ام}رأةل كلم}ة ال}زمن أو الخب}رة، فمث}

البشري المقابل للرجل، فإنھا تدل فيما تدل على معان عرضية من مث}ل الجم}ال 

V ش}}ك أنھ}}ا  والعاطف}}ة إتق}}ان العم}}ل المنزل}}ي وغيرھ}}ا، وھ}}ذه المع}}اني العرض}}ية

، ويظ}ل المعن}ى )٤(تتغير من جي}ل ]خ}ر وم}ن ثقاف}ة Wخ}رى وم}ن أم}ة Wخ}رى

اqضافي مفتوحا وغير نھائي، وليس شرطا أن يتفق المتكلمون بنفس اللغة على 

 ).٥(نفس المعاني العرضية

                                                
  ١٥ – ١٣ص  مختار عمر، ، أحمدعلم الدVلة -  ١
 ٣٧ص  - ٣٦ص  ، أحمد مختار عمر،علم الدVلة -  ٢
 ٣٧، ص المرجع السابق  -  ٣
 ٣٧ص  د مختار عمر،، أحمعلم الدVلة -  ٤
 ٣٨، ص المرجع السابق  -  ٥
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، وھو ذل}ك الن}وع م}ن المعن}ى ال}ذي )١(المعنى اWسلوبي، أو المعنى اVجتماعي -٣

تحمل}}}ه قطع}}}ة م}}}ن اللغ}}}ة بالنس}}}بة للظ}}}روف اVجتماعي}}}ة لمس}}}تعمليھا والمنطق}}}ة 

ال}}ذي يكش}}}ف ع}}ن المس}}}توى ) المعن}}ى(، فھ}}}و )٢(الجغرافي}}ة الت}}ي تنتم}}}ي إليھ}}ا

للغ}ة، فاس}تخدام مف}ردات معين}ة ف}ي س}ياق مع}ين اVجتماعي والثق}افي لمس}تعمل ا

كفيل أن يكشف لنا عن مستوى المستخدم لھا، فمث� عن}د اس}تخدام مجموع}ة م}ن 

دادي ، داد، بابي، نعرف أننا إزاء متكلم من : والدالمفردات المعرّبة مقابل كلمة 

طبقة عالية، في مقابل من يستخدم أبي ، وال}دي، وك}ذلك ف}ي مقاب}ل م}ن يس}تخدم 

 ).٣(في اللھجات العامية  )أبوي، يابه(

المعنى النفسي، ويشير إلى ما يتضمنه اللفظ من دVVت عن}د الف}رد، فيع}دّ معن}ى  -٤

ز بالعمومي}ة وV بالت}داول يدا بالنسبة لمتحدث واحد وV يتمي}ذاتيا فرديا، ويعدّ مق

ش}ك يعتب}ر  عند رابعة العدوية V الحب استخدام مفردة بين اWفراد جميعا، فمث�

معن}}ى نفس}}يا خاص}}ا بھ}}ا، ذل}}ك Vفتق}}ار المع}}اجم اللغوي}}ة إل}}ى اqش}}ارة لمث}}ل ھ}}ذه 

 ).٤(الضروب من الحب، عدا عن أنھا تتحدث عن تجربة صوفية خاصة بھا

عن}ى ال}ذي يتعل}ق بكلم}ات ذات مق}درة ، وھ}و ذل}ك الن}وع م}ن المالمعنى اqيحائي -٥

، ويقس}}م ھ}}ذا الن}}وع ف}}ي دVلت}}ه عل}}ى )٥(نظ}}را لش}}فافيتھا ؛خاص}}ة عل}}ى اqيح}}اء

مع}}ان ذات أص}}ل ص}}وتي وھ}}و م}}ن ب}}اب حكاي}}ة : المع}}اني ب}}ذاتھا ث�ث}}ة أقس}}ام

ي}}}رات ن}}اتج معناھ}}ا ع}}ن التغ ،اWص}}وات معانيھ}}ا، ومع}}ان ذات أص}}ل ص}}}رفي

الصرفية التي تلحق بينة الكلمة، ومعان ذات أص}ل دVل}ي، وأكث}ر م}ا تك}ون م}ع 

) ٦(الكلمات غير مستحبة السمع، وھو م}ا يجعلن}ا نتج}ه إل}ى م}ا يع}رف ب}التلطف

للتعبي}}ر ع}}ن ھ}}ذه المع}}اني، ويمك}}ن أن يعب}}ر عن}}ه ب}}المعنى اVنعكاس}}ي، ف}}العرب 

ليس فقط تيمنا بشفائه بل تلطفا حتى V يدب الخوف  بالسليمكانت تسمي الملدوغ 

تطل}}ق عل}}ى الص}}حراء الت}}ي V يرتج}}ى النج}}اء  المف}}ازةف}}ي نف}}س الس}}امع، ومنھ}}ا 

 .منھا

 

                                                
 ٤٤، ص ٢٠٠١، ١الحسن، دار الفكر، عمان، ط، شاھر السمانتيكية والبرجامتية في اللغة العربية علم الدVلة -  ١
  ٣٨، ص المرجع السابق  -  ٢
 ٢٣ص  – ٢٢، محمد سعد، ص  علم الدVلةفي  -  ٣
  ٢٤ص  – ٢٣، ص المرجع السابق  -  ٤
 ٣٩ص  ، أحمد مختار عمر،علم الدVلة -  ٥
، ١١٢، سعيد أبو خصر، حوليات جامعة الكويت،عدد أثر التلطف في التطور المصطلحيللوقوف على ھذا المصطلح وأبعاده انظر،  - ٦
 ٢٠١٠ريف خ



٣٤ 
 

/ ال المعن}}}}ى أس}}}}ماه المعن}}}}ى الت}}}}واؤميوذك}}}}ر ش}}}}اھر الحس}}}}ن ش}}}}ك� آخ}}}}ر م}}}}ن أش}}}}ك

، وي}}رى أن ھ}}ذا الض}}رب م}}ن المع}}اني V تع}}رف في}}ه ) Collocational meaning(الت�زم}ي

يق}ول ب}أن كلم}ة  ليل}ة ظلم}اء الكلمة إV بما يصاحبھا أو ما ي�زمھا من المفردات، ففي مثل تركيب

عجمي}ة V ت}تم عن}د الع}رب أو ليلة ينبثق جزء م}ن معناھ}ا م}ن كلم}ة ظلم}اء، وي}رى أن المعرف}ة الم

، ويذھب ش}اھر الحس}ن إل}ى أن ھ}ذا المعن}ى )١(متعلمي العربية إV بمعرفة ھذا النوع من المعاني

  ). ٢(يشكل في العربية ع�قة معجمية بنيوية خاصة تربط بين مفردتين في اVستعمال

فنجد أن المستوى الدVلي يعنى بدراسة  ،بعض مع بعضھا أما على صعيد ع�قة الكلمات

امل ھذا الع�قات البينية من مثل الترادف،التضاد، المشترك اللفظي، ع�قات اVشتمال، ع�قات ك

 ).٣(اVندراج، وفق نظريات دVلية عديدة، تعد نظرية الحقول الدVلية من أكثرھا تطبيقا 

ماتي}}ة غي}}ر تعري}}ف، فتع}}رّف بأنھ}}ا جاتع}}رّف البر): ٤(جم}}اتي الت}}داولياالمس}}توى البر -٤

، أو الع�ق}ات الت}ي )٥(الع�قات المقننة القائمة بين اللغة والسياقات التي تستعمل فيھا

ين ، وتھتم البراجماتية اللغوي}ة بتحدي}د ھوي}ة الع�ق}ة ب})٦(تشير إليھا التراكيب الغوية

، وتعم}د البرجماتي}}ة اللغوي}ة إل}}ى )٧(اللغ}ة وس}ياقاتھا وال}}ذين يص}نعون ھ}}ذه الس}ياقات

 ).٨(تقنين الع�قات بين المعنى والسياق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٥١، شاھر الحسن،ص علم الدVلة -  ١
سرب من الطيور، قطيع من الماشية، خلية من النحل، وV يصح تبديل  :ن اWمثلة مثل، ضرب مجموعة م ٥١، ص المرجع السابق  -  ٢

 . فالكلمة اWولى من كل مثال م�زمة للكلمة الثانية وV تناسب غيرھا من الكلمات، أي كلمة مكان اWخرى
 ) ١٤١ص  – ٥٤ص (، أحمد مختار عمر، الباب الثاني  علم الدVلةانظر   -  ٣
منازل الرؤية، منھج نشأتھا ومفھومھا ومجاVتھا و مقارباتھا التراثية ونماذج تطبيقھا، ينظر، :  لمزيد تفصيل حول البراجماتية  -  ٤

 )١٥٥ص  - ١٠٧ص (، الفصل الثالث ١٠٨، ص ٢٠٠٣، ١، دار وائل للنشر، طتكاملي في قراءة النص، سمير شريف استيتية
  ١٠٨ص  المرجع السابق،انظر،   -  ٥
 ١١٥، ص المرجع السابق، انظر  -  ٦
 ١١٣، سمير استيتية ص منازل الرؤية، انظر  -  ٧
 ١١٣، ص المرجع السابق، انظر  -  ٨
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 :في الدراسات اللسانية عريف الجملةت

ت الجملة بتعدد وجھات النظر إليھا، وبتعدد المقاصد من التعامل معھا، تعددت تعريفا

وبتعدد اWنحاء التي درستھا بوصفھا أكبر وحدة للتحليل، ومع ذلك فإن اتخاذ الع�قة اqسنادية 

أساسا في تمييز الجملة التامة النحوية من غيرھا، ھو الجامع لھذه التعريفات على كثرتھا من 

  .وجھة تركيبية

ربما تعد التعريفات التالية أظھر تعريفات الجملة لسانيا، فتعرف الجملة من الوجھة و

للفھم  البنيوية بأنھا الصورة اللفظية الصغرى أو الوحدة الكتابية الدنيا للقول أو الك�م الموضوعِ 

ا الذي سعى في نقلھ ،واqفھام، وتبين أن صورة ذھنية كانت قد تألفت أجزاؤھا في ذھن المتكلم

، كما تعرّف بأنھا الصورة اللفظية للفكرة، وھدفھا نقل ما )١(حسب قواعد معينة وأساليب شائعة

، وتعرف من وجھة دVلية بأنھا أقل كمية من )٢(في ذھن المتكلم من أفكار إلى ذھن السامع

المسند والمسند إليه  (الك�م، ومن ناحية البنية تعد تركيبا يتألف من ث�ثة عناصر أساسية

وتعرف  ،)٣(حين V تكتفي العملية اqسنادية بذاتھا ،، وقد تضاف إليھا عناصر أخرى)واqسناد

  ).٤(بأنھا كل عبارة لغوية تتضمن حَمْ� نوويا أو موسعا ومكونا أو مكونات خارجية

على  ،في أساسه ،يقوم وتذھب ھذه الدارسة إلى تعريف الجملة بأنھا كل تركيب لغوي

وأحسب أن في ھذا . عملية إسنادية تامة، أو أكثر، ويعطي معنى كام� في ذاته أو بمتعلقاته

التعريف شمولية لجملة التعريفات التي قدمھا البنيويون للجملة، وقد ي�ئم ھذا التعريف تحليل 

 .  قدمھا البنيويونالجملة في بينة الحكم العطائية باشتماله على جملة التعريفات التي 

  

 :أنماط الجملة  في العربية

تعددت المصطلحات العربية التي دارت حول الجملة وأنماطھا، حتى وصلت حد   

التضارب، وقد يفضي النظر فيھا إلى الوقوف على نقاط ت�قٍ جوھرية تلخصت في أن 

تقوم على ع�قة فالجملة التي  ، وتمييز أنماطھا التركيبية،اqسناد ھو أساس بناء الجمل

إسنادية واحدة تعد جملة بسيطة، في حين أن الجملة التي تشتمل على ع�قتين إسناديتين 

منھما على اWخرى تكون جملة مركبة، أما الجملة التي تشتمل  ع�قة وأكثر V تعتمد كل

 فتكون جملة معقدة؛ والجملة التي اعلى غيرھتعتمد إحداھا على ع�قتين إسناديتين وأكثر 

                                                
 ٤٤، ص ١٩٧٢، ١، ريمون طحان، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طا(لسنيةانظر،  -  ١
 ٨٣، ص ١٩٦٦، ١ي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط، مھدي المخزومفي النحو العربي قواعد وتطبيق انظر، -  ٢
 ٥٤ص  ،المرجع السابق -  ٣
 ٢٧، ص١٩٨٨،  ١، أحمد المتوكل، منشورات عكاظ، المغرب، طالجملة المركبة في اللغة العربيةانظر،  -  ٤

  
  

في حكم ابن عطاء الله السكندري التماسك التركيبي في :الفصل الثاني
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تكون واحدة منھا على اWقل معقدة تعد جملة مركبة  تقوم على أكثر من ع�قة إسنادية

  .معقدة

  :  وتتكئ ھذه الدارسة على أنماط الجمل التركيبية ا]تية

)( Simple Sentence(الجملة البسيطة   
١

وأثرھا في تحقيق التماسك النصي في الحكم ) 

  :             العطائية

عملية إسنادية تين بينھما من كلم ،في حدھا اWدنى ،تعد أصغر أشكال الجملة، وتتألف  

غ السكوت عليھا، وV تكون داخلة في واحدة، وتعد أبسط الصور الذھنية التامة التي يسوّ 

جملة بالنظر إلى عناصرھا ، وتتحدد بساطة ال)٢(تربطھا به ع�ئق نحوية ،عقدتركيب أوسع وأ

، أو في بعض )المسند والمسند إليه( فإذا لم توجد عملية إسنادية ثانية في أحد عنصريھا .اللغوية

، وتعرف بأنھا الجملة المكونة من مركب إسنادي )٣(عناصرھا المتممة عدت الجملة بسيطة

، وتعرف بأنھا الجمل التي تتحمل حمْ� )٤(ويؤدي فكرة مستقلة سواء أبدأت باسم أم بفعل ،واحد

، وتعرف بأنھا الجملة المتكونة من عملية إسناد مستغنية بنفسھا عن غيرھا شك� )٥(واحدا

؛ وتقسم الجملة البسيطة إلى جملة )٦(ودVلة وھي اسمية أو فعلية، وتستقل بنواة إسنادية واحدة

اسمية بسيطة تتكون من المبتدأ أو ما في حكمه والخبر، وجملة فعلية بسيطة تتكون من الفعل 

  ).٧(والفاعل وقد تكون جملة بسيطة موسعة إذا وجدت متممات المعنى

، يعد مثاV للجمل "تنوعت أجناس ا(عمال لتنوع واردات ا(حوال" فمثل قول ابن عطاء الله 

البسيطة ذلك أنھا تقوم على تركيب إسنادي واحد، ويعد تركيبا فعليا فالفعل تنوعت ھو المسند 

ب متممات للمعنى، فالمسند ھما الفعل والفاعل أجناس ھو المسند إليه وبقية كلمات التركي

تنوعت، والمسند إليه الفاعل أجناس اWعمال، واشتلمت الحكمة على عدة تركيبات متممة 

للمعنى، فالتركيب لتنوع وردات اWحوال، جاء ليوضح سبب تنوع أجناس اWعمال، أما الع�قة 

متمم للمعنى فقد كانت بحرف التركيبية بين المركب المشتمل على عملية اqسناد، والمركب ال

الجر ال�م في لتنوع، فھذه الع�قة السببية بين التركيبين أدت إلى خلق التماسك التركيبي في 

  .الحكمة

جاءِ  "وكذلك اWمر في قول ابن عطاء الله    مِنْ ع7َمَةِ اVعْتمِادِ عَلى العَمَلِ نقُْصانُ الرَّ

للِ  ة اqسنادية في ھذه الحكمة ھي محور التماسك التركيبي فيھا، ، نجد أن الع�ق".عِنْدَ وُجودِ الزَّ

                                                
١  - A Modern Course in English Syntax, Haegeman, L., Wekker, H., Routledge, U.K, 2000, P. 25.  
 ٦٩، ص٢٠٠٨،  ١،ط ٢٠٠٨، رابح أبو معزة، مؤسسة رس�ن، سوريا،الجملة والوحدة ا�سنادية الوظيفية في النحو انظر، -  ٢
 ٦٩، ص المرجع السابق ،انظر -  ٣
  ١٥٣، ص ١ط  ،١٩٨٨درية، دار المعارف، اqسكن ، محمد إبراھيم عبادة،دراسة لغوية نحوية :لجملة العربيةاانظر،   -  ٤
 ٧ص  أحمد المتوكل،في اللغة العربية الجملة المركبةانظر، -  ٥
 ٤١، المنصف عاشور،ص  بنية الجملة العربيةانظر،  -  ٦
 ٧٦ص رابح أبو معزة،   ،الوظيفية اديةالجملة والوحدة ا�سن انظر، -  ٧



٣٧ 
 

، )عند وجود الزلل(وقع مضافا ومرتبطا بتركيب إضافي ظرفي ) نقصان الرجاء(فالمسند إليه 

من ع�مة اVعتماد (وبالرجوع لتحديد المسند نجد أنه جاء شبه جملة مرتبطة بشبه جملة بعدھا

والمسند على ھذا النحو، يجعل من تراكيبِ الحكمة تراكيبَ ، إن مجيء المسند إليه )على العمل

  .متماسكةً، فالع�قة اqسنادية تمتد لكل متعلقات المسند إليه ومتعلقات المسند

عَلىَ وٌجودِ الفرَاغِ مِنْ  ا(عَْمالَ إِحالتَكَُ "ونجد أن عملية اqسناد في قول ابن عطاء   

، ھي التي أحكمت الع�قة التركيبية بين تراكيب الحكمة، فالمسند إليه "النفَسِْ  رُعُوناتِ 

بع�قة إسنادية فرعية، وھذه الع�قة ليست من اqحالة ) اWعمال(به يربط المفعول ) إحالتك(

باتجاه اWعمال فقط، بل إنھا من اWعمال باتجاه المسند إليه إحالتك، فاqحالة تظل غير واضحة 

، نجد أنه جاء تركيبَ جرّ ثم )من رعونات النفس(المعنى دون مفعولھا، وبالنظر إلى المسند 

إن ھذه الع�قة اqسنادية بين ھذه  التراكيب أدّت إلى تحقيق تماسك . ياندرج في تركيب إضاف

  .بطھا على النحو الملحوظ فيھاالحكمة وترا

، نجد أن الع�قة ".إVّ عَلى بِذْرِ طمََعٍ  ذُلٍّ  ما بسََقتَْ أغَْصانُ  "وفي قول ابن عطاء الله   

يرتبط ) بسقت(وترابطھا، فالمسند  الحكمة اqسنادية قد قامت بدور أساسي في تحقيق تماسك

، لكن العنصر الذي قوّى الربط التركيبي فيھا، أسلوب الحصر، فوجد )أغصان(يه بالمسند إل

ه ببعض، فالتركيب بعضُ  ايجعل كامل التركيب متعلق) إV(ووجود أداة اVستثناء ) ما(أداة النفي 

ما أن ھذين التركيبين ، وب)بسقت أغصان ذل(، متعلق ببداية التركيب )على بذر طمع(الجريّ 

ع أسلوب الحصر بعض، فحتما سنقول بأن الع�قة اqسنادية مجتمعة معلى ما بعضھ متوقفان

  :ا]تيةوھذا ما ينطبق على الحكم . الضرب من التماسك أدت إلى تحقيق ھذا

  الوَھْمِ ما قادَكَ شَيْءٌ مِثْلُ  -

 .الحُزْنُ عَلى فقُْدانِ الطاّعةِ مَعَ عَدَمِ النُّھوضِ إليَْھا مِنْ ع7َماتِ اVغْتِرارِ    -

جوعُ إلى اللهِ في البدِاياتِ مِنْ ع7َماتِ النُّجْحِ في  -  النِّھاياتِ، الرُّ

 .وَا(سَْرارِ  القلُوبِ مَطايا  ا(نْوارُ  -

 الوَھْمِ ما قادَكَ شَيْءٌ مِثْلُ  -

 .الحُزْنُ عَلى فُقْدانِ الطاّعةِ مَعَ عَدَمِ النُّھوضِ إليَْھا مِنْ ع7َماتِ اVغْترِارِ  -

دْقُ في  العارِفينَ مَطْلبَُ  - بوبِيَّةِ  العُبودِيَّةِ مِنَ اللهِ تعَالى الصِّ  .وَالقيِامُ بِحُقوقِ الرُّ

 .إنَّما يؤُلِمُكَ المَنْعُ لعَِدَمِ فھَْمِكَ عَنِ اللهِ فيهِ  -

-  ًV  .بتِوَالي ا�مْدادِ وَثانِياً  با�يجادِ أنَْعَمَ عَليَْكَ أوَّ

7ةُ طُھْرَةٌ  -  .لِبابِ الغُيوبِ  واسْتِفْتاحٌ مِنْ أدَْناسِ الذُّنوبِ،  لِلْقلُوبِ الصَّ

 .وَا(سْرارُ  القلُوبُ : ا(نَْوارِ مَطالعُِ  -
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 .مِنْكَ  قرُْبهِِ الحَقَّ عَنْكَ شِدَّةُ  حَجَبَ إنَّما  -

 !اً لعَِطائِهِ السّابِقِ؟سَببَكَيْفَ يكَونُ طَلَبكَُ ال7ّحِقُ  -

 .عَنْ مَسْألتَِهِ  بذِِكْرِهِ عَلى قسِْمَتِهِ وَاشْتغِاVً  عَلى ترَْكِ الطَّلبَِ اعْتمِاداً  ا(دََبُ رُبَّما دَلَّھُمُ  -

 .المُريدينَ وُرودُ الفاقاتِ أعْيادُ  -

 المَواھِبِ الفاقاتُ بسُُطُ  -

يْءِ إدامَتهُُ إياّكَ فيهِ مَعَ حُصولِ النتَائجِِ  إقامَةِ مِنْ ع7َماتِ  -  .الحَقِّ لكََ في الشَّ

 .إلى نوَافِلِ الخَيرْاتِ، وَالتَّكاسُلُ عَنِ القِيامِ بِالواجِباتِ  المُسارَعَةُ  الھَوى7ماتِ اتِّباعِ مِنْ عَ  -

ھْوَةَ مِنَ  -  .مُقْلقٌِ  شَوْقٌ أوْ  مُزْعِجٌ إVّ خُوْفٌ  القلَْبِ V يخُْرِجُ الشَّ

، فبلغ عددھا ستا وعشرين الجملة البسيطة اWقل شيوعا من بين أنماط الجمل اWخرىكانت 

ا لتكرار يب، ولعل ھذه النسبة القليلة نس% ١٠.٢مجموع الحكم كلھا، أي ما نسبته حكمة من أصل 

الجمل البسيطة في الحكم العطائية تتسق مع طبيعة البناء اللغوي للحكم بشكل عام وللحكمة 

من  العطائية بشكل خاص، فالحكم تجنح في بنائھا اللغوي للع�قات الشرطية والسببية وغيرھا

  .، والجمل البسيطة V تستوعب مثل ھذه الع�قاتر تعالقا بعضھا ببعضالتراكيب اWكث

وفيما يخص الجمل البسيطة فھي اWخرى V بد لھا من وجود روابط تركيبية أدت بھا Wن 

، وإن كانت الروابط في غالبيتھا مفھومية، إV أنھا تحتوي على روابط تكون تراكيب مستقلة

من مثل الحذف الذي يجعلھا أقصر من وجھة تركيبية وأكثر تركيبية مھمة وتحتاج إلى تجلية 

ترابطا بالضرورة، واqحالة التي تجعل الجملة مترابطة مع بعضھا بخلق مرجعية واحدة تدور 

  .حولھا دVلة وتركيبا

   Compound):الجملة المركبة وأثرھا في تحقيق التماسك النصي في الحكم العطائية 

Sentence)  )١(  

ھي ما تعددت فيھا عمليات اqسناد ، وجاء أحد عناصرھا النحوية وحدة إسنادية لدواع   

إخبارية، وتتكون من مجموعتين لغويتين جزئيتين أو أكثر وتربط بينھما ع�قة تكامل وترتيب 

، وھي الجمل )٢(اللغوية الكبرىوت�زم مزدوج على مستوى البناء والمعنى ضمن المجموعة 

، وتعرف بأنھا الجملة التي تتضمن مركبا إسناديا تتكون منه )٣(التي تتكون من أكثر من حمل

ي الك�م التام، ويكون المركب اqسنادي فيھا جزءا V يستقل بنفسه باعتباره العناصر المباشرة ف

وV قوام ). ٤(من مقتضيات التركيب ومكوناته اWساسية، وتكون الع�قات اqسنادية فيھا متعددة
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العمليات  دعد، فت)١(ستخدام أدوات الربطلھذا النمط من الجمل إV بتعدد العملية اqسنادية، با

ج لنا ما يعرف نتِ يُ  ،اqسنادية في التركيب اللغوي الناتج بالضرورة من الجمع بين جمل بسيطة

  .بالجملة المركبة

، نجد "إحسان العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله" ففي مثل قول ابن عطاء الله  

المنع من أن ھذا التركيب جمع بين جملتين بسيطتين اWولى العطاء من الخلق حرمان، والثانية 

ن قد تم الجمع بينھما بواسطة حرف العطف، وبالنظر في الله إحسان، ونجد أن ھذين التركيبي

صر على نجد أن المعنى المقصود منھما غير مقت ،ھذا التركيب المتكون من تركيبين فرعيين

أحدھما دون ا]خر، فالمعنى المستخلص الناتج من الجمع بينھما ھو المعنى المقصود، على أن 

غ لنا الجمع بينھما في المعنى،  ھذا الجمع  في المعنى يظل متوقفا على وجود رابط نحوي يسوِّ

عليه وبالنظر في التركيب نجد أن العطف قد سوّغ ھذا الربط المعنوي بما ھو رابط تركيبي، و

إلى بعضھما  اWول ربط التركيبين في ھذه الحكمة، نقول بأن العطف قد قام بدورين رئيسيين

صنع بربطه بينھما جملة مركبة من جملتين  أنه بعض نحويا، وتسويغ ربطھما معنويا، والثاني

  .بسيطتين

مِنَ الشَّھْوَةِ  ا(سْبابِ اللهِ إياّكَ في  إقامَةِ مَعَ  التَّجْريدَ  إرادَتكَُ "وفي قول ابن عطاء الله     

، نجد أن ".العَلِيَّةِ  الھِمَّةِ انْحِطاطٌ عَنِ  التَّجْريدِ اللهِ إياّكَ فيِ  إقامَةِ ا(سَْبابَ مَعَ  وإرادَتكَُ الخَفيَّةِ، 

، أن )العلية.... دتك اWسباب أرا( و) الخفية....جريد إرادتك الت(الحكمة مكونة من تركيبين  ھذه

بذاته، دون الحاجة للتركيب ا]خر، لكن ھذا  على إعطاء معنى مستقل تركيب منھما قادرٌ  كل

اVستغناء من حيث المعنى الجزئي لھما V يدل بحال من اWحوال على حالة انفصال بينھما، بل 

ل من معنييھماإنھما متماسكان تركيبا ودVلة، فالمع من  أكبرُ  معا نى الكلي لھما والمتحصَّ

ن المعنى اWكبر م فقط على اqرادة أو عدمھا، بل إمجموع معنييھما أص�، فھذه الحكمة V تقو

  .منھما ھو حسن التأدب مع الله، والثقة المطلقة بما رضيه الله لعبده

إن  ).و( عضھما بأداة العطف، نجد أن ھذين التركيبين قد اتص� مع بومن وجھة تركيبية  

ھذه اWداة قد قامت بدور كبير في الجمع بين التركيبين، مما ترتب عليه الجمع بين المعنيين 

اللذين يسھمان بدورھما في تأكيد المعنى الكلي المستخلصَ من الحكمة، بھذا ينكشف اWثر الذي 

  .قام العطف في تحقيق التماسك التركيبي في الحكمة

، ٣٠، ٢٥، ٢١، ١٣، ١١، ١٠، ٢( اWمثلة ينطبق على الحكم ا]تية على ھذهوما ينطبق 

١٠٨، ٩٥، ٩٠، ٨٨، ٨٣، ٨٢، ٧٥، ٦٨، ٦٢، ٥٧، ٤٩، ٤٦، ٤٥، ٤٣، ٤١، ٣٨، ٣٦ ،

١٥٢، ١٤٤، ١٤١، ١٣٧، ١٣٥، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٠، ١١٦، ١١٣، ١٠٩ ،
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١٩١، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٢، ١٧٨، ١٦٥، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٤، ١٥٣ ،

٢٢٢، ٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٥، ٢١٢، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٧، ٢٠٤، ١٩٦ ،

١( )٢٦٤، ٢٦١، ٢٥٩، ٢٥٤، ٢٥١، ٢٤٦، ٢٢٥،٢٢٦،٢٣٧(.  

ظاھرھا، إV أنھا في الحقيقة تتوفر على قدر في وإن بدت أقل تماسكا  ،والجمل المركبة

جھة V بد له من وجود تركيبين مستقلين من و كبير من التماسك، ذلك أن ھذا النمط من الجمل

من مثل  ،بعض بواحدة من أدوات الربط التركيبيةمع بعضھما  مفھومية، إV أنھما متص�ن

. ظھر تماسكھماه يالعطف، وبھذا V بد لھذا النمط من الجمل من وجود ع�قة تركيبية بين طرفي

أي أكثر من ربع الحكم، وفي ھذا إشارة % ٢٦.١ في الحكم بلغت نسبة ھذا النمط من التراكيبو

 تماسكب أن الحكم تتمتع بي، فتكرارھا بھذا الحجم يؤكدتركيجلية لما تتوفر عليه الحكم من تماسك 

  .وترابط تركيبي

 Complex:الجملة المعقدة وأثرھا في تحقيق التماسك النصي في الحكم العطائية 

sentence)) (٢(  

ن يكوّ ووھي المكونة من مركبين إسناديين وأكثر، أحدھما مرتبط با]خر ومتوقف عليه، 

أحدھما فكرة مستقلة والثاني يؤدي فكرة غير كاملة وV مستقلة باعتباره من مقتضيات التركيب 

أداة ربط ومكوناته اWساسية، وV معنى له إV بالمركب ا]خر، واVرتباط بينھما معتمد على 

تكوّن الع�قة بين المركبين، وتتضمن بالضرورة مركبا إسناديا تتكون منه العناصر المباشرة 

رط أو ما في ، ومن الع�قات المكونة لھا ع�قة التأكيد بالقسم، وع�قة الش)٣(في الك�م التام،

أن يكون أحد ( معناه، وع�قة الظرفية الزمانية والمكانية، وع�قة الغائية، وع�قة السببية

  ).٤(،وغيرھا)المركبين علة ل�خر أو سببا له

، نجد أن )٥("من أثبت لنفسه تواضعا فھو المتكبر حقا "وفي مثل قول ابن عطاء الله  

يعتمد في " من أثبت لنفسه تواضعا"فالتركيب اWول  ،ثمة تركيبين يعتمد كل منھما على ا]خر

، والعكس صحيح، كما نجد أن الذي جعل "فھو المتكبر حقا"إنجاز معناه على التركيب الثاني 

التي يمتد  ،كيب اWولھذين التركيبين في حالة ت�زم وترتيب ھو أداة الشرط في بداية التر

                                                
 )١(انظر، الملحق  -  ١
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من التركيبين تدرس، تنجح مرتبطان مع  أن ك�ف إن تدرس تنجحومن أمثلة الع�قة الشرطية   . المعنى المرجو منفص� عن ا]خر
فالتركيب غادرنا المنزل معتمد غادرنا المنزل عندما انقطع المطر  بعضھما البعض بواسطة أداة الشرط إن، ومن أمثلة الع�قة الظرفية 

 مام معناه على التركيب انقطع المطر، و ھذه الع�قة الت�زمية  بين التركيبين ما ھي إV نتاج الع�قة الطرفية الجامعة بينھما والتيفي ت
، فالتركيب استقل مرتبط بالتركيب ناضل  الشعب  ناضل الشعب حتى استقلV تتم بغير وجود التركيبين معا، ومن أمثلة الع�قة الغائية  

فحضور السواح حضر السواح لكي يشاھدوا البتراء اWدة حتى التي كشفت لنا عن غاية نضال الشعب، ومن أمثلة ع�قة السببية  بواسطة
 ).     يشاھدوا البتراء(جاء مفسرا بالتركيب التالي Wداة الربط لكي 

 ٤٠، ص اب الحكمكت -  ٥
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أثرھا إلى التركيب الثاني، ولو وقفنا على التركيب اWول وحده لما حصلنا على المعنى 

في التركيب الثاني؛ وھكذا  ل من جمع التركيبين معا، وكذلك الحال في المعنى المستكنّ المتحصَّ 

  .يفسر مفھوم الجملة المعقدة

ھادُكَ فيما ضُمِنَ لكََ وَتقَصيرُكَ فيما طُلبَِ مِنْكَ اجْتِ  "وكذلك الحال في قول ابن عطاء الله 

 مااجتھادك في( ، فھذه الحكمة تتكون من تركيبين فرعيين ".مِنْكَ  البصَيرَةِ عَلى انْطِماسِ  دَليلٌ 

، ونجد أن ھذين التركيبين قد جمع بينھما رابط العطف، )تقصيرك فيما طلب منك(و) من لكضُ 

ا تماسكا تركيبيا مما جعلھا بمنزلة التركيب الواحد، إن ھذا الربط بينھما بالعطف قد حقق لھم

كبيرا، ذلك أنھما أصبحا بحكم التركيب الواحد، ومن جھة اqسناد فقد قام اqسناد بدور مھم في 

، )منك دليل على انطماس البصرة(زيادة تماسك تراكيب ھذه الحكمة، فالمسند في ھذه الحكمة 

قصيرك فيما طلب ت( أو ) اجتھادك  فيما ضمن لك( V يصلح أن يكون مسندا Wي من التركيبين

في ھذه الحكمة ھو كامل  ين، وھذا دليل على أن المسند إليه من حيث المعنى، وھما منفرد)منك

  .التركيبين، مما يزيد من التماسك التركيبي بين أجزاء ھذه الحكمة

، فھذه ".ا(قَْدارِ V تخَْرِقُ أسَْوارَ  سَوَابقُِ الھِمَمِ "وكذلك الحال في قول ابن عطاء الله 

خرق أسوار V ت(والثاني فعليّ ...) سوابق الھمم ( الحكمة، تشتمل على تركيبين اWول اسمي 

يتوقف على وجودھا، فالتركيب اWول يستدعي   الحكمة العام معنىال ، ونجد أن)اWقدار

فصل عن ، فالتركيب الثاني V ينبينھما حالة من التماسك التركيبيالتركيب الثاني، مما يخلق 

سند بالنسبة للتركيب اWول ثانية أحتل موقع المالتركيب اWول V نحوا وV معنى، فالتركيب ال

ھذا من وجھة تركيبية، ومن وجھة معنوية فإن المعنى V يتم إV   .حتل موقع المسند إليهالذي ا

باستحضار التركيب الثاني منھما، وھذه الع�قة التركيبية والمعنوية بين التركيبين تزيد من 

  . تماسك الحكمة وترابطھا

 فضَاءِ لِيخُْرِجَكَ مِنْ سِجْنِ وُجودِكَ إلى  الوارِدَ أوَْرَدَ عَليَكَْ  " بن عطاء اللهوفي مثل قول ا

ليخرجك من (و ) رداأورد عليك الو(، نجد أن ثمة تركيبين تتكون منھما الحكمة ".كَ شُھودِ 

ه الحكمة يتوقف بعضھا على بعض، فالتركيب اWول V ، إن تراكيب ھذ....)سجن وجودك

 يكتمل معناه إV بوجود التركيب الثاني، لكن ھل فقط ھو الرابط المعنوي الذي حقق ھذا الربط

، لو أعدنا النظر في بداية التركيب الثاني، لوجدنا أنه يبدأ بال�م السببية، بين أطراف الحكمة

ر التركيب اWول، وھذه اWداة النحوية ھي المحور الذي جمع وھذه ال�م جاءت ھنا لتفسر لنا أث

ليص� بالقارئ إلى المعنى الكلي  ؛بين طرفي التركيب وجعلھما يسيران جنبا إلى جنب

النحوي وما ينطبق على ھذه الحكم من حيث التحليلُ والكشفُ عن الرابط . المقصود من الحكمة

، ٥٨، ٥٤، ٥٢، ٣٧، ٣٤، ٣٢، ٢٧، ٢٢، ١٧،  ١٥،  ١٢، ٥، ٣(الحكم فيما بينھا ينطبق على
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١٣٢، ١٣١، ١٢٣، ١٢٢، ١١١، ١٠٦، ١٠٠، ٨٩، ٨٧، ٨٦، ٨٤، ٧٤، ٧٣، ٧٠، ٦٣ ،

٢١٦، ٢٠٦، ٢٠٥، ٢٠١، ١٩٩، ١٩٨، ١٨٥، ١٧٩، ١٧٧، ١٧٥، ١٦٨، ١٥٠، ١٤٤ ،

١( )٢٦٠، ٢٤٥، ٢٣٦، ٢٣٠، ٢٢٧، ٢٢٤، ٢١٨(.  

ا يعتمد كل منھم ،إلى تركيبين ة المعقدة فإننا نحتاج بالضرورةلوحتى نحصل على الجم

V بد من توفر الربط التركيبي بين طرفي الجملة حتى  ،وبذلك .على ا]خر qتمام مبناه ومعناه

، نجدھا قد %١٩.٦يعتد بھا جملة معقدة، وبالنظر في نسبة الجمل المعقدة في الحكم والبالغة 

تركيبي، ذلك أن وجودھا يستدعي بالضرورة توفرھا على حزمة أسھمت في تحقيق التماسك ال

، وبھذه الحزم تزداد نسبة التماسك بين تراكيب من الروابط التركيبية التي V تستقيم دونھا

  .الحكم

  

: الجملة المركبة المعقدة وأثرھا في تحقيق التماسك النصي في الحكم العطائية 

(Compound – Complex sentence )  

+ الجملة التي تتكون من جملتين إحداھما على اWقل معقدة ، فقد تكون بسيطة وھي   

من التدبير، أرح نفسك " ، فمثل قول ابن عطاء)٢(معقدة + معقدة أو معقدة + معقدة، أو مركبة 

، يعتبر نموذجا للجملة المركبة المعقدة، ذلك أنه يشتمل على "فما قام به غيرك V تقم به لنفسك

ث�ث مركبات، الثالث منھما متضمن في الثاني V يتم معناه إV به، فالتركيبان الثاني والثالث 

  .معقدة المركبةنحصل على الجملة ال بع�قتھما مع التركيب اWوليعتبران جملة معقدة، و

إن المدقق في الحكمة السابقة يجد أنھا تقوم على فكرة البناء المنطقي بين تراكيبھا،   

فما قام (يظل مفتوح المعنى إلى أن يأتي التركيب الثاني ) أرح نفسك من التدبير(فالتركيب اWول 

يب ثالث يحدد معناه ، لكن التركيب الثاني نفسه V يزال مفتوح المعنى، فھو بحاجة لترك)به غيرك

)  V تقم به لنفسك(ويجعله متسقا مع معنى الحكمة بأكملھا، إن حاجة التركيب الثاني لتركيب ثالث

ليتمم معناه V شك يحتاج إلى رابط نحوي يجمع بينھما، لقد قام الضمير بھذا الربط النحوي، 

بدورھا على اVسم  ، وھذه الھاء تعود)به(فالتركيب الثالث يحتوي على الجار والمجرور 

في بداية التركيب الثاني، إن ھذه اqحالة التي تسبب بھا الضمير جعلت ك� من ) ما(الموصول 

داة ھذين التركيبين مرتبطان نحويا بأ فإن نفسه الوقت اWخيرين متماسكين نحويا، وفيالتركيبين 

لتدبير في التركيب اWول جاء ، فالنھي عن ا)فـــ(الربط العطف الواقعة في بداية التركيب الثاني 

،  ١٤، ٨، ٧، ٦، ٤(ا بالتركيبين الثاني والثالث معا، والتحليل السابق ينطبق على الحكم مُفسَر

                                                
 )١(انظر، المحلق رقم  -  ١
، ص ٢٠٠٠، ١مقدمة في اللغويات المعاصرة، شحدة الفارع وآخرون، دار وائل،عمان، ط،  Amodren ….. 27 -28انظر   -  ٢

١٥٦  
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٤٨،  ٤٧،  ٤٤،  ٤٢،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٥، ٣٣،  ٣١،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٠،  ١٩،  ١٦  ،

٩٢،  ٨٥،  ٨١،  ٨٠،  ٧٨،  ٧٢،  ٧١،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥، ٦٤،  ٥٩،  ٥٦،  ٥٣،  ٥١،  ٥٠  ،

١١٤،  ١١٢، ١١٠،  ١٠٧،  ١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠٢،  ١٠١،  ٩٩،  ٩٧،  ٩٦،  ٩٣  ،

١٣٩،  ١٣٨،  ١٣٦،  ١٣٤،  ١٣٣، ١٣٠،  ١٢٦،  ١٢٤،  ١٢١،  ١١٨،  ١١٧،  ١١٥  ،

١٦٣،  ١٦١،  ١٥٨،  ١٥٥،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٦،  ١٤٥،  ١٤٣،  ١٤٢،  ١٤٠  ،

١٩٤،  ١٩٢،  ١٩٠، ١٨٩،  ١٨٤،  ١٨٣، ١٨١،  ١٧٣،  ١٧١،  ١٧٠،  ١٦٩،  ١٦٦  ،

٢٣١،  ٢٢٨،  ٢٢٣،  ٢١٧،  ٢١٤،  ٢١٣،  ٢٠٩،  ٢٠٨،  ٢٠٣،  ٢٠٠،  ١٩٧،  ١٩٥  ،

٢٤٨،  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٤٤،  ٢٤٣،  ٢٤٢،  ٢٤٠،  ٢٣٩،  ٢٣٨، ٢٣٥، ٢٣٤،  ٢٣٣  ،

١( )٢٦٣،  ٢٥٨،  ٢٥٧،  ٢٥٥،  ٢٥٣،  ٢٥٠،  ٢٤٩(   

، %٤٣.١تھا باحتلت الجملة المركبة المعقدة النسبة اWشيع بين أنماط الجمل فقد بلغت نس    

وھذا النمط من الجمل حسب طبيعة بنائه يعد اWنسب لطبيعة البناء اللغوي للحكمة، فالحكمة تعتمد 

ف والتماسك فيما مة قدرا أعلى من التكثيعلى الجمل المتداخلة فيما بينھما، فھذا النمط يوفر للحك

  .  الجملة نماطأھذا النمط دون غيره من  تكرار ترتفع نسبةمن الطبيعي أن  ، لذلكبين أجزائھا

  

  وأثرھا في تحقيق التماسك النصيّ  لمركبات الجمْليةا

لية حالھا حال تحديد مفھوم الجملة وتحديد في تحديد المركبات الجمْ  لقد اختلف الباحثون

لية فقد وجدت الدراسة أن ، وبغية التخلص من التداخل بين أقسام المركبات الجمْ )٢(أنماطھا

وردّ اWقسام اWخرى إليھما وجدته  ،المركب الفعليعلى المركب اVسمي واقتصار المركبات 

ع طبيعة الدراسة، وانطلقت الدراسة في ھذا اVقتصار من أكثر جدوى وعملية، كما أنه يتفق م

على سبيل المثال V  - فكرة اVستق�لية والتبعية، فعند الحديث عن المركب الشرطي أو الظرفي 

، نجد أنھما تركيبان تابعان والمقصود بالتركيب التابع أنه V يحقق بمفرده المعنى  -الحصر

حتى يأتي التركيب الذي يمنحه المعنى الكلي المقصود من المقصود، بل إنه يظل ناقصا نحويا 

، في حين أن التركيب اVسمي أو الفعلي يمكن أن يوجد بمفرده ويحقق لنا )الجملة(التركيب كام� 

المعنى الكلي المقصود من التركيب كام�؛ ونخلص إلى أن اقتصار المركبات على اثنين فقط 

  .وعمليةورد البقية إليھما ھو اWكثر جدوى 

ون بالغراء الذي يجمع بالنظر إلى ع�قة اqسناد أشبه ما تك وفكرة التماسك في المركبات   

، فاqسناد ينزل منزلة الغراء الذي يثبت متعلقاته ويجعلھا في إلى بعض بعضھا قطع خشب

                                                
 )١(انظر، المحلق رقم  -  ١
 .، الباب الثاني كام�الجملة العربية دراسة لغوية نحويةظر للتمثيل، ين -  ٢
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بعض ھو موقع من بعضھا  رة إلى أن أساس تمييز المركباتوتجدر اqشا. حالة تماسك مستمرة

  : إليه في الجملة كما يأتيسند الم

 :وأثره في تحقيق التماسك النصيّ  )Noun phrase(المركب اVسمي  

 Head of)وھو المركب الذي يجعل من اVسم أساسا ومحورا لوجوده وتكوينه

NP))صل باسم يح)١Wتل موقع المسند إليه، وفي التراكيب ، وھو الھيئة التركيبية المبدوءة في ا

  .العربية تعد الجملة اVسمية نموذج المركب اVسمي

، نجد أن موقع المسند )٢"(ا(نوار مطايا القلوب وا(سرار"الله  ففي مثل قول ابن عطاء

مركبا اسميا، وفي مثل ، وعلى ھذا اWساس تعتبر الحكمة السابقة )اWنوار(المبتدأ جاء اسما / إليه 

من (، نجد أن ثمة تركيبين إضافيين "العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان "قوله

، وھذان التركيبان يردان إلى المركب الرئيسي في جملة كل منھما، Wنھما V )الخلق، من الله

بالقول بأن في الحكمة  يحققان معنى وھما مستق�ن عن المسند إليه في جملتيھما؛ لذلك V نتردد

أما التركيبان ] المنع من الله إحسان[و] العطاء من الخلق حرمان[ السابقة مركبين اسميين فقط 

  .اqضافيان فھما تركيبان متممان للمركب اWساسي نحوا وللمعنى دVلة

ذلك أنھا أساس وجود  ،تؤدي المركبات اVسمية دورا مھما في تحقيق التماسك النصي

ط التركيبية من جھة، وWن وجودھا يستدعي وجود أركان متماسكة بالضرورة ظاھرة اWنما

، ويعد اqسناد في المركبات اVسمية من أھم عوامل تحقق التماسك من جھة أخرى كانت أم مقدرة

التركيبي، ذلك أن كل مركب Vبد له من عملية إسنادية تكفل تحققه بما ھو مركب له أركانه 

  .ھا بعضارھا والمتماسكة مع بعضالمستقلة عن غي

فالع�قة اqسنادية بين ركني المركب اVسمي تعد أساس تماسكه وترابطه، وكذلك الحال 

مع متعلقاتھا من نعت وبدل وغيرھا من متعلقات المركبات اVسمية، وفي الحكم تكرر ظھور 

حكم على تماسك ، مما يدل على توافر مركبات ال%١٤٠.٥مرة أي بنسبة  ٣٧١المركب اVسمي 

لتركيب تركيبي بواسطة المركبات اVسمية، فتكرارھا بھذه النسبة يعد مؤشرا على ترابط أجزاء ا

  . ، فتتسع دائرة التماسك حتى تشمل التراكيب كاملةالواحد فيما بينھا
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 وأثره في تحقيق التماسك النصيّ  ( Verb Phrase)المركب الفعلي  

، وھنا )١(  (Head of VP)أساس تكوينه ووجودهوھو المركب الذي يجعل من الفعل 

، وفي التراكيب )٢(يحتل الفاعل موقع المسند إليه، وھو الھيئة التركيبية المبدوءة باWصل بفعل تام

  .لفعليالعربية تعد الجملة الفعلية نموذج المركب ا

كيف تخُرق لك العوائد، وأنت لم تخرق "الله  ومن أمثلة المركبات الفعلية قول ابن عطاء  

يتكون من مركب ] كيف تخرق لك العوائد[ التركيب  من ، إن الجزء اWول"ئدمن نفسك العوا

، كما أن المسند في الجزء الثاني يتكون من ]العوائد+ تخرق ] = [نائب فاعل+ فعل [ فعلي 

، وبتحديد المسند إليه في المثالين ]أنت /ضمير مستتر+ تخرق ] = [ فاعل+ فعل [ب فعلي مرك

 مركبين فعليين؛ وبالرجوع إلى السابقين نجد أنه شغل موقع الفاعل، إذن سنحكم بأننا نتعامل مع

، ]كيف[ نجد فيه مجموعة من التراكيب المتممة ل\سناد ففي الجزء اWول نجد نفسه المثال 

وجاءت في موضع الجار والمجرور، وك�ھما V يستقل بمعنى ] لك[ت في موقع الحال، ووجاء

في الجزء ] من نفسك[ منفردا لذلك نعدھما تراكيب متممة ل\سناد، وكذلك الحال مع التركيب 

  .الثاني

وتعمل المركبات الفعلية على تحقيق التماسك النصي في مستواه التركيبي، فالمركبات الفعلية 

أن ك� من الفعل والفاعل مت�زمان  ،كانھا الرئيسة تحقق شرط التماسك في تركيبھا ذلكبأر

ھذه المتعلقات محكومة بالعملية  إذ إن. ناھيك عن تماسك متعلقاتھما من المنصوبات وأشباه الجمل

جھة  فع�قة الت�زم بين ھذه اWركان من جھة وبين متعلقاتھا من. اqسنادية في المركب التابعة له

V وبلغ تكرار المركبات الفعلية في  .في تحقيق التماسك النصي وزيادته شك يعدّ سببا مھما أخرى

ن ظھور ھذه التراكيب بھذه النسبة يعدّ مؤشرا ، إ%٢٥٠مرة أي بنسبة  ٦٦٠العطائية الحكم 

اء التركيبي تحقيق التماسك التركيبي في البن التراكيب الفعلية في الدور الكبير الذي تقوم بهعلى 

  .للحكم
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  : ظواھر تركيبية في الحكم العطائية وأثرھا في تحقيق التماسك النصي

وذلك بكثرة الحكم و مركباتھا  ،التي استخدمت في أبنية الحكم كثرت الظواھر التركيبية

تحصي كامل غير العلمي أن ، إذ من الدراسة تقف على التراكيب اWشيع في الحكم وأنماطھا، لكن

مدت الدراسة إلى رصد نسب التي V تشكل نسبة تكرار واضحة في بناء الحكم؛ لذلك ع الظواھر

م كان لھا أثر في تكوين الحك نفسه الوقت ، وفيالتي تكررت بشكل واضح في الحكم الظواھر

  .وتحديد أنماطھا

نة في التركيب إن أكثر ما يميز الظواھر التركيبية في النص وجودھا للقيام بوظيفة معي

تؤدي إلى تحقيق التماسك فيه معنى ومبنى، فأثر ھذه الظواھر في التركيب من ناحية بنائية يظل 

  .م الربط بين أجزائهحكِ أثرھا يشمل التركيب من بدايته حتى انتھائه وتُ  إذ إنجليا 

  

  :الحذف وأثره في تحقيق التماسك النصي في الحكم العطائية

بأنه حذف جزء من الجملة الثانية يقوم عليه دليل من ) Ellipsis) (١(يعرف الحذف   

، وحتى يظھر )٣(، ويعرف بأنه ع�قة تكون داخل النص ويعد ع�قة قبلية)٢(الجملة اWولى

V نقطاع على مستوى سطح  الحذفVبد أن تشتمل عملية فھم النص على إمكانية إدراك ا

بقي البحث مقتصرا في  تم البحث في أثره في الجمل، فلو ، وV يظھر أثر الحذف إV إذا)٤(النص

  ).٥(الجملة نفسھا فإن الحذف لن يسھم في تحقيق اVتساق النصي

، فمَا نبَتََ مِمّا لمَْ يدُْفنَْ V الخُمولِ ادْفنِْ وُجودَكَ في أرَْضِ "ففي مثل قول ابن عطاء الله   

من السياق، فالجزء اWول من الحكمة يطلب فيه  ، نجد أن ثمة حذفا في الحكمة يفھم"يتَِمُّ نِتاجُهُ 

دفن الوجود، ونجد أنه في الجزء الثاني قد تحدث عن النبات الناتج ب� دفن، إن الحديث عن ھذا 

اqنبات، يستدعي إلى الذھن صورة اqنبات حسب ما أمر به في الجزء اWول من الحكمة، 

، إن ھذا التركيب المحذوف من ]ن سيتم نتاجهما نبت مما دف[ونستطيع أن نقدر المحذوف بقولنا 

الحكمة، Vشك له أثر كبير في تحقيق التماسك فيھا، ذلك أن مجرد ذكر واحدة من صور اqنبات 

المعارضة ل�مر في الدفن يستدعي للذھن كيف ستكون صورة اqنبات لو جاء مطابقا ل�مر في 

لتي يخلقھا الحذف، ويثير فيھا صورا مقابلة إن ھذه المساحة الذھنية ا. من الحكمة الجزء اWول

  .للحالة المذكورة تجعل النص في حالة تماسك، Wن كل طرف فيه يحيل للطرف ا]خر

                                                
النص والخطاب ، الفصل السابع، وانظر، علم اللغة النصيصبحي الفقي، : د تفصيل حول مفھوم الحذف وأفكاره، انظرلمزي - ١

 Cohesion in English, p 142-p 222، وانظر ٣٤٥-  ٣٤٠، دي  بوجراند، ص وا�جراء
  ١٩١، صبحي الفقي، ص علم اللغة النصيانظر، -  ٢
 ، ٢١، محمد خطابي، ص لسانيات النصانظر،  -  ٣
 ٨٧ام فروج، ص ، حسنظرية علم النص -  ٤
 ٢٢، محمد خطابي، ص لسانيات النص -  ٥
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فلَوَْ . V تطَْلبُْ مِنْهُ أنَ يخُْرِجَكَ مِنْ حالةٍ لِيسَْتعَْمِلكََ فيما سِواھا "وفي قول ابن عطاء الله   

، نجد أن التركيب الثاني جاء تركيبا شرطيا، ونجد أن متعلق فعل "إخِْراجٍ أَرادَ Vسْتعَْمَلكََ مِنْ غَيْرِ 

تناسب ] استعمال[ الشرط محذوف، وبتقدير محذوف مناسب لسياق الحكمة، سنجد أن المفردة 

، )ليستعملك(السياق تماما، وفي نفس الوقت نجدھا تحيلنا إلى المصدر المؤول في التركيب اWول 

من شأنھا أن تثير ذھن المتلقي وتتركه أمام ضرورة تقدير محذوف ليستقيم  ھذه الحالة من الحذف

معنى التركيب بين يديه، وما ھذه المحاوVت لتقويم التركيب، إV محاوVت Vستخراج أثر الحذف 

منه النص، وأن نكشف عن الغرض  ص، ذلك أنه من غير الممكن أن نفھمفي تحقيق تماسك الن

  .مع بعضبعضھا وصاله إن لم نستطع أن نربط أ

ولعل التراكيب الشرطية من أكثر التراكيب التي قد يقع فيھا الحذف، ومع ذلك ينبه له    

جاءُ ما قارَنهَُ عَمَلٌ، وإVّ فھَُوَ أمُْنِيةٌَ  "المتلقي على الفور، ومن ذلك قوله ابن عطاء الله  ، إن ".الرَّ

لكن ھذا التركيب قد حذف منه فعل  ھذه الحكمة تتكون في نصفھا الثاني من تركيب شرطي،

، إن ھذا الركن الشرطي المسكوت عنه أسھم بشكل ]وإن لم يقارنه عمل[ولو قدرناه لكان  ،الشرط

كبير وفعّال في تحقيق نصية ھذه الحكمة، ذلك أنه جعلھا في حالة متوازنة، فالتركيب اWول منھا 

ذا ما حققه قارنه عمل لن يكون رجاء، وھما لم ي يتحدث عن اقتران الرجاء بالعمل، في حين أنّ 

وما . زيادة تماسك النص وترابطه) الحذف والتقدير(تم بھذه العلمية الجزء المسكوت عنه، فت

ينطبق على ھذه الحكمة من خطوات إجرائية، ينطبق على باقي الحكم التي وقع فيھا الحذف من 

  :مثل قوله

 .، وَإVّ فعََليَْكَ الخَشْيةَُ فلَكََ  العِلْمُ إنْ قارَنتَهُْ  -

 خَيرُ عِلْمٍ ما كانتَِ الخَشيةَُ مَعَهُ  -

وعلى الرغم من الدور الكبير الذي تضطلع به ظاھرة الحذف في تماسك النص، إV أن الحكم 

وضرورة  ،بشكل عام V تحفل بھذه الظاھرة كثيرا، ذلك أن الحذف يؤدي إلى غموض الفكرة

حكم لم تحتفِ كثيرا بھذه الظاھرة، ص، والحكم العطائية بما ھي إعمال الفكر كثيرا لفك مغاليق الن

  .فالحكمة تقصد إلى توضيح اWفكار وتقديمھما بشكل قابل للفھم بأسھل الطرق الممكنة
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  :ا�حالة وأثرھا في تحقيق التماسك النصي

 بأنھا تلك العناصر اللغوية التي توجد في النص وReference  (V(تعرّف اqحالة 

تكتفي بذاتھا من حيث التأويل، إذ V بد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلھا، وھي 

، ويكمن الكشف عن دور ھذه العناصر اqحالية )١(الضمائر وأسماء اqشارة واWسماء الموصولة

  ).٢(إدخاله في الخطاب مرة أخرىفي تحقيق التماسك النصي عن طريق استرجاع المعنى أو 

الكثرة تنسجم مع طبيعة كثرت العناصر اqحالية في الحكم العطائية بشكل كبير، وھذه 

الحكمة، بما تميل إليه من تكثيف وربط النص بمرجعية واحدة، مما يجعل الملتقي في حالة تحفز 

دائم للبحث عن ھذه المرجعية وتحديدھا في المرة اWولى، ومن ثم في حالة استحضار دائم لھا في 

  .المرة الثانية

  :]تيةوتقسم اqحالة في الحكم العطائية إلى اWشكال ا

 :ا�حالة ا�شارية في الحكم العطائية ودورھا في تحقيق التماسك النصي -

يعد استخدام أسماء و، في تشكّلھا يقصد باqحالة اqشارية ھنا اqحالة المعتمدة على اسم اqشارة

اسم  كل اqشارة من الوسائل المھمة في تحقيق التماسك النصي في مستواه التركيبي، ذلك أن

ي التركيب يحيل بالضرورة إلى تركيب أو جزء من تركيب سابق أو Vحق له، فعمل اسم إشارة ف

اqشارة في التركيب كعمل أي رابط يسھم في وصل أجزاء التركيب مع بعضھا وجعلھا أكثر 

ا قيست مرات، وھي نسبة قليلة إذا م ١٠وفي الحكم بلغت مرات استخدام أسماء اqشارة . ترابطا

ر أو صَ قِ والحكمة بما فيھا من تكثيف وإيجاز  نسجم وطبيعةَ بط، لكنّ ھذه القلة تبغيرھا من الروا

ذات ( Wن طبيعة التراكيب فيھا  ؛حذف، فأسماء اqشارة تكثر في النصوص ذات الطول النسبي

قد تمتد كثيرا فتلح الحاجة إلى وجود ھذا الضرب من الروابط أكثر من غيره، ) الطول النسبي

فالشرط يتناسب والتراكيب  ،سر شيوع استخدام الشرط أكثر من غيره في الحكمولعل ھذا ما يف

  .بما فيه من إيجاز ورصانة في تحقيق التماسك ھاالقصيرة أكثر من غير

V يشَُكّكَنَّكَ في الوَعْدِ عَدَمُ وُقوعِ المَوْعودِ، وإنْ تعََيَّنَ زَمَنهُ؛ُ  "ففي مثل قول ابن عطاء الله  

ً ذلِكَ  لِئ7َّ يكَونَ  ، نجد أن اqحالة اqشارية في ھذه "سَريرَتِكَ  لنِوُْرِ وإخْماداً  بصَيرَتكَِ في  قدَْحا

، لقد قام ھذا اVسم بمھمتين رئيسيتين في ھذه الحكمة، )ذلك(الحكمة كانت في اسم اqشارة 

د المتلقي حالة من النشاط الذھني بغية الكشف عن مرجعية خلق ھذا اVسم عنلى لقد اWو

ھذا اVسم، وھذه الحالة الذھنية النشطة ھي نفسھا التي تسھم في خلق التماسك النصي 
                                                

  ٨٣، حسام فرج، ص نظرية علم النص -  ١
، دي النص والخطاب وا�جراء، وانظر، ٣، ف ١،  صبحي الفقي، جعلم اللغة النصي، وانظر بتفصيل، ٨٣، ص المرجع السابق -  ٢

  Cohesion in English ,p31-p 84، وانظر، ٣٣٩ - ٣٠٣بوجراند، ص 
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وتجديده في كل مرة قراءة، فبمجرد البحث عن مرجعيته يتنقل المتلقي للبحث عن روابط 

يكون بذلك قد كشف عن موضع الترابط بين أجزاء النص، وعند تحديد المرجعية فإنه 

النص، وكشف عن آليته، ذلك أن تحديد ھذه المرجعية ھو اWمر الذي يجعل من مجموع 

V يشككنك [التراكيب كّ� متماسكا، وفي ھذه الحكمة فإن مرجعية اسم اqشارة ھي قولنا 

  ].في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه

ثانية التي قام بھا اسم اqشارة ھنا، فھي تكثيف النص واختصاره، فبدل أن أما الوظيفة ال 

يعُاد ھذا الجزء الطويل نسبيا، اكتفى الكاتب باqحالة عليه لمّا ورد أول مرة، ويقابل عملية 

في  )المسكوت عنه(اVختزال اللفظي ھذه، عملية ذھنية تھدف إلى استرجاع ھذا المختزَل

في النص، وھذه العلمية الذھنية تسھم في إعادة بناء النص بشكل النص ووضعه في مكانه 

  .أكثر اتساقا ووضوحا، مما يحقق زيادة في تماسك النص وترابطه

  :ل ابن عطاء الله في الحكم ا]تيةوھذا ما ينطبق على قو

  .فيهِ  مُقيمُكَ لهَُ فيما ھُوَ  المُراقبَةَِ ، فإنَّ ذلكَِ يقَْطعَُكَ عَنْ وُجودِ ا(غَْيارِ V تتَرَقَّبْ فرُوغَ  -

ناتِهِ ارِ باِلنَّظرَِ في أمََرَكَ في ھذِهِ الدّ  -  .هِ ذاتِ  كَمالِ لكََ في تِلكََ الدّارِ عَنْ  وَسَيكَْشِفْ ، مُكَوَّ

ھّادُ  -  انْبسََطواإذا مُدِحوا  وَالعارِفونَ . الخَلقِْ لشُِھودِھِمُ الثَّناءَ مِنَ  انقبَضَواإذا مُدِحوا  الزُّ

 .لشُِھودِھِمْ ذلِكَ مِنَ المَلكِِ الحَقِّ 

بِذلكَِ عَلى ثبُوتِ  فاسْتدَِلَّ المَنْعُ،  قبَضََكَ العَطاءُ، وإذا مُنِعْتَ  بسََطكََ مَتى كُنْتَ إذا أعُْطيتَ  -

 عُبوديَّتِكَ طُفوليَّتكَِ وَعَدَمِ صِدْقِكَ في 

فإنْ كُنْتَ كَذلكَِ . أنَّ المُعْطِيَ فيِھِمْ مَوVْكَ  ترَىV تمَُدَّنَ يدََكَ إلى ا(خْذِ مِنَ الخ7َئقِِ، إVّ أنْ  -

 .فَخُذْ ما وافقََ العِلْمَ 

 .فإنَّ ذلكَِ مِمّا يحَُطُّ مِنْ وُجودِ قدَْرِكَ . النِّعَمِ عَنِ القيِامِ بحُِقوقِ شُكْرِكَ  وارِداتُ V تدُْھشِْكَ  -

هُ  -  .وإنَّما أمَرَكَ بھِذِهِ وَنھَاكَ عَنْ ھذِهِ لمِا يعَودُ عَليَْكَ . مَعْصِيتَكَُ V تنَْفعَهُُ طاعَتكَُ وVَ تضَُرُّ

بلَْ نقَذِْفُ باِلْحَقِّ عَلىَ {قھَّارٍ، ِ(جْلِ ذلكَِ V يصُادِمُهُ شَيْءٌ إVّ دَمَغَهُ  رَةِ حَضْ يأًتي مِنْ  الوارِدُ  -

 .}فيَدَْمَغُهُ فإَذَِا ھُوَ زَاھِقٌ  الْباَطِلِ 
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 :التماسك النصيا�حالة الموصولية في الحكم العطائية وأثرھا في تحقيق  -

ومن الظواھر التي تكررت بشكل Vفت ظاھرة اWسماء الموصولة، واWسماء الموصولة 

التركيب إV بواسطة ھذا اVحتضان،  معنى ف� يكتمل ،تؤدي إلى احتضان تركيب في تركيب قبله

التي  وھو ما يعرف بصلة الموصول ،ع بين تركيبين وأكثرية اVحتضان ھذه V تتم إV بالجموعمل

فتخلق بينھما ع�قة تماسك مستمرة عند وجود اVسم  ،V تنفك عن التركيب الحاضن لھا أص�

حقق التماسك وتزيد من ترابط التركيب في مستوييه يوعليه فإن ھذا اVحتضان  الموصول؛

كانت تزيد من وفي كل مرة  ،مرة ٥٨وقد تكررت ھذه الظاھرة في الحكم . البنائي والمفھوميّ 

  .وبالتالي تحقيق التماسك وزيادته في المستوى التركيبي ،بعضھما البعض التركيبين مع اتصال

فِ لَكَ وِجْھَةً مِنَ  فتَحََ إذا  "ومنھا قول ابن عطاء الله  فإنِهُّ . ف7َ تبُْالِ مَعَھا إنْ قلََّ عَمَلكَُ  التَّعَرُّ

فَ إِليْكَ؛ ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ ما فتَحََھا لكََ إV وَھُوَ يرُيدُ أَ  فَ نْ يتَعََرَّ  ا(عَْمالَ ھُوَ مُوْرِدُهُ عَليَْكَ  و التَّعَرُّ

ا ھُوُ مُوِرُدهُ عَليَْكَ ؟. أنَْتَ مُھديھا إليَهِ  ، لقد اشتملت ھذه الحكمة "!وَأيَنَ ما تُھْديهَ إليَهَ مِمَّ

Vمقارنة بين ما يمكن أن الفي سياق  مرتين، واستخدم في المرتين) ما(سم الموصول على ا

  .به، وبين ما يورده الله على عبدهه العبد لريھدي

يعود اVسم الموصول اWول على التعرف من الله إلى عبده، والثاني يعود على اWعمال  

، وكل اسم منھما عمل على اختصار المحال عليه، فبدل - جل وع�-التي يھديھا العبد �  

فقام اVسم الموصول مكان أن يتكرر اللفظ نفسه مرتين، ظھر مكانه اVسم الموصول، 

مرجعه تماما، وفي ھذا القيام يكمن البعد الحقيقي الذي يجعل من اVسم الموصول أداة 

فاعلة من أدوات التماسك النصي، فمن خ�ل تكثيف المعنى وإيجازه يعمل اVسم الموصول 

نص على إثارة ذھن المتلقي للبحث عن مرجعيته، فيتيح له مساحة للتفكير في عناصر ال

حتى تغدو أكثر اتساقا وانسجاما، وھذا ما يزيد من تماسك النص  ؛والعمل على ترتيبھا

وھذه الفكرة في الكشف عن أثر اVسم الموصول في تحقيق التماسك النصي،  .وترابطه

  :نطبق على باقي الحكم التي اشتملت عليه ومنھات

  لمَْ يدُْفنَْ V يتَمُِّ نِتاجُهُ ، فمَا نبَتََ مِمّا الخُمولِ ادْفِنْ وُجودَكَ في أرَْضِ  -

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھُوَ الَّذِي أظَْھَرَ كُلَّ شَيءٍ    !كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھُوَ الَّذِي    !بكُِلِّ شَيءٍ  ظَھَرَ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھُوَ الَّذِي    !في كُلِّ شَيءٍ  ظَھَرَ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھُوَ الَّ    !لكُِلِّ شَيءٍ  ظَھَرَ ذِي كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھُوَ كَيْفَ    !قبَلَْ وُجودِ كُلِّ شَيءٍ  الظاّھِرُ يتُصََوَّ
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رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھُوَ أظَْھَرُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ    !كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھُوَ الواحِدُ الَّذِي ليَْسَ مَعَهُ شَيءٌ    !كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَ    !يْكَ مِنْ كُلِّ شَيءٍ إلَ  أقَْرَبُ يءٌ وَھُوَ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَلوVهُ ما كانَ وُجودُ كُلِّ شَيءٍ    !وكَيْفَ يتُصََوَّ

  !العَدَمِ يا عَجَباً كَيْفَ يظَْھَرُ الوُجودُ في 

  !القِدَمِ  وَصْفُ مَعَ مَنْ لهَُ  الحادِثُ أمَْ كَيْفَ يثَْبتُُ 

ةُ  أرَادَتْ ما    ھَواتفُِ الحَقيقةِ لھَا إV وَنادَتهُْ  كُشِفَ أنَْ تقَِفَ عِنْدَ ما  سالكٍِ  ھِمَّ

جَتْ ظَواھِرُ . الَّذي تَطْلبُُ أمَامَكَ  - ناتِ وVَ تبَرََّ إِنَّمَا نحَْنُ فِتْنةٌَ ف7ََ {: هُ حَقائقِھُاإV وَنادَتْ  المُكَوَّ

 .}تكَْفُرْ 

فكَُ  - فكَِ خَيْرٌ مِنْ  العُيوبِ إلى ما بطَنََ فيكَ مِنَ  تشََوُّ   .الغُيوبِ عَنْكَ مِنَ  حُجِبَ إلى ما  تشََوُّ

 

  :ا�حالة الضميرية في الحكم العطائية وأثرھا في تحقيق التماسك النصي -

يصعب معه تحليلھا كم العطائية على نحو بالغ في الح ومستترةً  ظاھرةً  الضمائر تكثر

من ضمير يسھم في تحقيق الترابط بين أوصالھا طالت الحكمة أم  تخلو حكمة تكاد بالكامل، ف�

ل التمثيل لھذه الظاھرة، وqبراز أثر اqحالة يجملة من الحكم على سب الدراسة وتسوق قصرت،

  .الضميرية في تحقيق التماسك النصي

، نجد أن التركيب "ا(قَْدارِ V تخَْرِقُ أسَْوارَ  قُ الھِمَمِ سَوَابِ "ل ابن عطاء الله ففي مثل قو 

، وبالبحث عن )ھي(الثاني منھا قد اشتمل على فعل، كما نجد أن فاعله ضمير مستتر تقديره 

، إن عودة الضمير على اسم قبله يجعل النص في )سوابق(مرجعية ھذا الضمير نجده يعود على 

النص حركة دائرية بين المحيل والمحال عليه، حالة تماسك مستمرة، ذلك أن الضمائر تخلق في 

فكل منھما ينزل منزلة ا]خر، مما يجعل ذھن المتلقي في حالة استدعاء تام للمحال عليه، أو في 

  .حالة بحث عنه، مما يضمن تحقيق تماسك النص وترابطه

فمََنْ رَأى . الحقِّ فيهِ  ظُھورُ وإِنَّما أنَارَهُ  كلُّهُ ظُلْمةٌ  الكونُ "وفي مثل  قول ابن عطاء الله 

عَنْهُ شُموسُ  وَحُجِبتَْ . ا(نَْوارِ وْ قبَْلهَُ أوَْ بعَْدَه فقَدَْ أعَْوَزَهُ وُجودُ وَلمَْ يشَْھَدْهُ فيهِ أوَْ عِنْدَهُ أَ  الكَوْنَ 

 ، نجد فيھا جملة من الضمائر ونجد أنھا توزعت على ث�ث مرجعيات،  ".ا�ثارِ المَعارِفِ بسُِحُبِ 

، ذلك أن )اqنسان(والمرجعية الثالثة ) الحق(والمرجعية الثانية ) الكون(المرجعية اWولى 

يعود على الكون، في حين أن الھاء في ) أناره، فيه، فيه، عنده، قبله، بعده كلهّ،(الضمير الھاء في 

ن ترتيب إ. تعود على اqنسان) ضمائر الفاعل(يشھده، تعود على الحق، أما الضمائر المستترة 

الضمائر على ھذا النحو المتعدد المرجعيات في حكمة واحدة يزيد من تماسكھا وترابط أبنيتھا، 



٥٢ 
 

ذلك أن ذھن المتلقي يظل عام� في تحديد المرجعيات أوV، ومن ثم ترتيب الضمائر وردّ كل 

بھذا إن ھذه العلمية الذھنية المتداخلة تضمن تماسك النص وترابطه، و. ضمير لمرجعه الصحيح

  .يقوم الضمير بدور كبير في تحقيق تماسك أبنية الحكمة وترابطھا

الحَقُّ ليَسَْ بِمَحْجوبٍ، وإنَّما المَحْجوبُ أنَْتَ عَنِ النَّظرَِ  "والناظر في قول ابن عطاء الله 

ودِهِ حاصِراً، وَكُلُّ حاصِرٍ إذْ لَوْ حَجَبهَُ شَيءٌ لسََترََهُ ما حَجَبهَُ، وَلوَْ كانَ لهَُ ساتِرٌ لكَانَ لوُِج.إليَْهِ 

الھاء في ( ضمائر  ةيجد أن في ھذه الحكمة ست ".}وَھُوَ الْقاَھِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ {لشَِيءٍ فھََوَ لهَُ قاھِرٌ، 

، وجميع ھذه الضمائر تشير إلى مرجعية واحدة وھي )إليه، حجبه، ستره، حجبه، له، وجوده

متن الحكمة على ھذا النحو، وكون مرجعيتھا واحدة، ، إن انتشار الضمائر في -جل وع�-الحق 

من ذھنه حتى يأتي  المرجعية يجعل المتلقي مشدود الذھن دائما إلى المرجعية، وV تكاد تنفلت

  .الضمير الجديد ويعيدھا إلى الذھن؛ مما يحقق الترابط بين أبنية الحكمة

ا يدَُلُّكَ عَلىَ وُجُودِ قھَْرِهِ مِمّ "ومن أمثلة اqحالة الخارجية في الحكم العطائية قوله  

الھاء في قھره، عنه، ( ، فالضمائر في ھذه الحكمة " عَنْهُ بِما ليَْسَ بمْجودٍ مَعَهُ  حَجَبكََ سُبْحانهَُ أنَْ 

رة صراحة، لكنھا ووالم�حظ أن المرجعية ھنا غير مذك -جل وع�–، تعود على الحق ) معه

ل ، كما أنھا معروفة عق�، فالمستدَّ )نهسبحا(معروفة ضمنا، يستدّل عليھا من النص نفسه بقوله 

ية الذھنية على ھذا النحو، يضمن لمره، إن إجراء ھذه الع، دون غي-جل وع� –على قھره ھو الله 

  .تماسك تراكيب الحكمة وأبنيتھا، بل ويضمن استمراريته في كل مرة قراءة

  :م العطائيةواھر تركيبية  أخرى وأثرھا في تحقيق التماسك النصي في الحكظ

زيادته وظاھرة تركيبية مھمة في خلق التماسك النصي  يةالشرط التراكيب تعد ظاھرة 

 ٧٠بلغ تكرار الشرط في الحكم . فعل الشرط وجوابه: د ركنيهوفي النص، والشرط V يتم إV بوج

مرة، وھذا التكرار يضفي بالضرورة تماسكا تركيبيا على الجمل التي يوجد فيھا، فالع�قة 

حتى يستقيم المعنى  ؛بد من وجود ركنيه ولو تقديرا الشرطية ع�قة تماسكية بحد ذاتھا، ف�

المقصود وبالتالي يظل ك� التركيبين مترابطين حكما بالع�قة الشرطية بينھما، كما أن الع�قة 

 الشرطية تتيح المجال أمام تحقيق ظاھرة أخرى تسھم كثيرا في تحقيق الترابط أV وھي ظاھرة

الحذف، فحذف فعل الشرط يكثر وحذف جوابه أكثر، مما يتيح المجال لجعل التراكيب أكثر 

  .إيجازا وتكثيفا وبالتالي أكثر تماسكا وترابطا

، "عَصَيْتهَُ أحَْوَجُ مِنْكَ إلى حِلْمِهِ إذا  أَطعَْتهَُ أنْتَ إلى حِلْمِهِ إذا  "ففي قول ابن عطاء الله 

ھنا جاء موزعا نجد أن ھذه الحكمة تعتمد في بنائھا التركيبي على أسلوب الشرط، فأسلوب اشرط 

، إن المدقق في ]منك إلى حلمه إذا عصيته] [أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج[في جزأي الحكمة

ھذه الحكمة يجدھا قد اشتملت على أسلوب الشرط مرتين، المرة اWولى اقترن بوجود الطاعة، 
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ولو حاولنا تحديد والحاجة لحلم الله معھا، والثاني اقترن بالمعصية والحاجة كذلك إلى الحلم معھا، 

كما يفھم من الحكمة، إن تشكّل ھذه ) أحوج(جواب الشرط للفعلين لوجدنا أن الجواب لھما واحد 

الحكمة على ھذا النحو الذي يفترض جوابا واحدا لفعلي شرط، يجعل تراكيب الحكم مشدودة إلى 

 .ترابط مستمربعضھا بعضا، فكل أسلوب شرط يحتاج لذلك الجواب، مما يجعل الحكمة في حالة 

، ٦٤، ٦٣، ٥٠، ٣٣، ٢٧، ١٩، ١٤، ٨(وما ينطبق على ھذه الحكمة ينطبق على الحكم ا]تية 

١١٤، ١١٠، ١٠٦، ١٠٢، ١٠١، ٩٣، ٨٦، ٨٤، ٨١، ٧٨، ٧٧، ٧٤، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ٦٧ ،

١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٣، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٤، ١٣١، ١٣٠، ١٢٤، ١٢٣، ١٢١، ١١٥ ،

٢١٣، ٢٠٦، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٢، ١٩٠، ١٨٥ ،١٨١، ١٧٧، ١٦٣، ١٥٨، ١٤٩، ١٤٨ ،

١()٢٦٣، ٢٦٠، ٢٥٨، ٢٤٨، ٢٤٤، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٦، ٢٣٣، ٢٢٨، ٢١٦، ٢١٤(.    

  

  أثر التراكيب المتممة في تحقيق التماسك النصي في الحكم العطائية

عني أن التراكيب تمثل التراكيب المتممة امتدادا للمركبات الرئيسية في التركيب، مما ي  

المتممة V تنفصل عن المركبات الرئيسة بحال من اWحوال V بل إن المعنى يظل معلقا في كثير 

وقد توافرت الحكم على تكرار كبير . يالى أن يأتي التركيب المتمم إضافيا كان أم جرّ إمن اWحيان 

كيبية للحكمة، فالحكمة من لھذه التراكيب، وقد جاء ھذا التكرار منسجما مع طبيعة البنية التر

 بالشكل الذي  لتوضيح الك�م وتبيينهويأتي التركيب المتمم  الوضوح والبيانوجھة بنائية تميل إلى 

يزيد من تماسك الحكم وترابطھا، فالتراكيب المتممة V بد لھا من مركبات رئيسية تنتظمھا، وبھذا 

  .اVنتظام يزداد تماسك الحكم وترابطھا

التراكيب اqضافية والتراكيب : م ضربان رئيسيان من التراكيب المتممةظھر في الحك  

في حين بلغ تكرار التراكيب  مرة، ٨٤٨الجرّية، وقد بلغ تكرار التراكيب الجرّية في الحكم 

إن ارتفاع نسب تكرار ھذه التراكيب بھذا القدر يدلل على وجود حالة قياسية . مرة ٦٨٧ اqضافية

.   ى التركيب الواحد في الحكمة وعلى مستوى التراكيب في الحكمة الواحدةمن التماسك على مستو

V تقل الروابط الدVلية أھمية عن غيرھا من الروابط، ذلك أنھا تجعل من النص بنية منسجمة في 

المستوى المعجمي، ولما لھا من أثر جلي في توجيه النص وفق شبكة من الع�قات التي تضمن 

  .نسجامهللنص تماسكه وا

أف}}ادت نظري}}ات تحلي}}ل الخط}}}اب مم}}ا قدمت}}ه نظري}}ات عل}}}م الدVل}}ة ف}}ي مج}}ال تحلي}}}ل و

النصوص، وتعد نظرية الحق}ول الدVلي}ة م}ن أكث}ر اVتجاھ}ات الدVلي}ة الت}ي تق}دم للباح}ث أرض}ية 

                                                
  )١(الملحق رقم  نظرا -  ١
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، كم}ا ق}دمت الحق}ول الدVلي}ة )١(م�ئمة لدراس}ة ال}نص واس}تخراج أدوات التماس}ك المعجم}ي من}ه 

العديد من المصطلحات والتص}ورات الت}ي تيس}ر عل}ى الب}احثين تحلي}ل النص}وص، والكش}ف ع}ن 

  .الروابط الدVلية فيھا

ت الدVلي}}ة م}}ا ھ}}ي إV ع�ق}}ات ب}}ين المف}}ردات، وق}}د تتس}}ع لتش}}مل الع�ق}}ات ب}}ين والع�ق}}ا  

الجمل في النص الواحد؛ كما أنه م}ن الممك}ن أن تتع}دد ھ}ذه الع�ق}ات بتع}دد المف}ردات ف}ي ال}نص 

  .)٢(وسياقاتھا كذلك، فقد تكون ع�قات توافق وتآلف، وقد تكون ع�قات تنافر وتخالف

     

  :في تحقيق التماسك النصي وأثرھا ا(نماط التقابلية

يعد التقابل من أبرز اVستراتيجيات التي يقوم عليھا الخطاب الصوفي، فالخطاب   

الصوفي يعمد إلى بناء نصوصه وفق رؤية تقابلية، وتتعدد ھيئات ظھور ھذا التقابل، فمن 

ى اللغوي، فالمستوى المصطلحي؛ لذلك احتلت ظاھرة التقابل مكانة المستوى الذھني، إلى المستو

  .بارزة في بناء الحكم العطائية، بما ھي نموذج من نماذج الخطاب الصوفي

    

  :التباين وأثره في تحقيق التماسك النصي

بأنه نمط من أنماط التقابل، تكون فيھا الع�قة ) Complementarity(يعرّف التباين 

ين غير قابلة للتدرج، بمعنى أنه V توجد مساحة دVلية بين المفردتين المتباينتين، بين المفردت

، كلھا أزواج V تقبل التدرج فيما )ذكر، أنثى(و ) متزوج، أعزب(و ) حي، ميت: (فاWزواج

لحكم العطائية، فورد في الحكم ما يزيد على ؛ يعد التباين من أشيع أنماط التقابل في متن ا)٣(بينھَا

  .خمسين زوجا من المفردات في حالة تباين

مِنَ الشَّھْوَةِ  ا(سْبابِ  اللهِ إياّكَ في إقامَةِ  مَعَ  التَّجْريدَ  إرادَتكَُ "نجد في قول صاحب الحكم   

ةِ  انْحِطاطٌ عَنِ  التَّجْريدِ  اللهِ إياّكَ فيِ إقامَةِ  مَعَ  ا(سَْبابَ  وإرادَتكَُ الخَفيَّةِ،  نجد الزوج " .العَلِيَّةِ  الھِمَّ

  .فيه كيبي المستخدمحسب السياق التر ، ونجد أنه زوج متباين)التجريد/ اWسباب(

ما فتكشف الرغبة في الخروج من اWسباب إلى التجريد عن حالة التباين بينھما، وإV ل 

اVنتقال من أحدھما إلى ا]خر، والواضح من تركيب الحكمة  كان ھناك موجب لھذه الرغبة في

ابلية للتدرج بينھما، بوضعه مقابل أنه V يقبل التدرج ذلك أنھما حاVن مختلفان، وتتأكد عدم الق

                                                
، محمد علي الخولي، دار علم الدVلة ، وانظر، ١١٣ص - ٧٩، أحمد مختار عمر،لم الدVلة عانظر حول نظرية الحقول الدVلية،  - ١

 ١٨٦ص  - ١٧٤، ص ٢٠٠١، ١الف�ح، اWردن، ط
 ٩٣حمد علي الخولي، ص ، م علم الدVلة  انظر، -  ٢
ص  ،٢٠٠٤، ١لم الكتب الحديث،إربد، طسعيد أبو خضر،عا ،تحليل لغوي تقابلي: التقاب7ت الدVلية في العربية وا�نجليزية انظر، -  ٣

، وقد أشار المؤلف إلى جملة المصطلحات في الدراسات العربية التي تتفق ومعنى التباين بشكل مفصل وبين في مناقشاته أفضلية ١٦
 .استخدام مصلح التباين للتعبير عن المفھوم المطلوب من المصطلح

لي البراجماتي في حكم ابن عطاء الله السكندريفي التماسك الدV: الفصل الثالث
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مراتب الصوفية من مثل السالك المبتدئ، والمتوسط، والواصل، فھذه المراتب اWخيرة قابلة 

اWسباب V يقبل القسمة إلى منازل، ف� يقبل ھذا الزوج التدرج، /للتدرج لكن الزوج التجريد

  .الزوج في حالة تباينھذا  وعليه يكون 

ارتبط  ك في الحكمة، ذلك أن كل طرف منهي تحقيق شرط التماسأسھم ھذا الزوج فو

) اWسباب(أعطاه القدرة على تكوين المعنى، وتحقيق حالة التباين، فالطرف اWول  بعامل نحوي

، إن ترابط )إقامة(بالمصدر ) التجريد(، في مقابل ارتباط الطرف الثاني)إرادتك(ارتبط بالمصدر 

بركن من  ا، فارتباط كل طرف منهل التركيب أكثر تماسكا وترابطھذا الزوج على ھذا النحو يجع

، ويظھر دور ھذا التباين في زيادة تماسك ب يجعله من متممات المعنى المقاميأركان التركي

  .النص وترابطه، بھذه الع�قة بين طرفي الزوج من جھة وبين أركان التركيب من جھة أخرى

الھمة / الشھوة الخفية(يلحظ في تركيبي الجر وثمة وجه آخر من التباين في الحكمة،

وھو التوكل على الله  ،، لقد ارتبط الطرف اWول منھما بالرغبة باVنتقال من مقام التجريد)العلية

تعالى، إلى مقام اWسباب وھو اWخذ باWسباب الدنيوية، وبالمقابل اقترنت الھمة العلية باVنتقال 

Wسباب إلى المقام اWنتقالية بين من مقام اVعلى وھو مقام التجريد، إن ھذا الوصف للحركة ا

ھذين المقامين، يبُقِي ذھن المتلقي مشدودا إلى المقامين المنعوتين بھذين النعتين، وھذه الحالة من 

في ) أسباب/تجريد(اVنجذاب تجاه الزوج المتباين، ووجود ھاتين الصفتين اللتين تتعلقان بالزوج 

  .  كثيرا من تماسك الحكمة وترابطھا ھذه الحكمة يزيد

اqِخْ�صِ  سِرِّ وُجودُ  وَأرَْواحُھاقاَئمَةٌ،  صُوَرٌ  اWَعْمالُ "وكذلك اWمر في قول ابن عطاء 

، قد قام بدور مھم في تحقيق شرط التماسك في )أرواح/صور(، حيث نجد أن الزوج ."فِيھا

، يظل معناه غير منتهٍ إلى أن )اWعمال صور قائمة( التركيب اWول في الحكمة الحكمة، ذلك أن 

، وھنا )وأرواحھا وجود سر اqخ�ص فيھا(تأتي تتمة التركيب، وتأتي التتمة في التركيب الثاني 

ضرورة (ن�حظ أن المعنى المتحقق من التركيبين ھو المعنى المطلوب، فالمعنى الكلي لھما 

  ).في العمل حتى يكون له أثر وقبولوجود اqخ�ص 

نلحظ أن ھذا المعنى قد ازداد حضوره باستخدام ھذا الزوج المتباين، فقد عمّقت حالة  

التباين ھذه تماسك التركيبين بعضھما ببعض، كما أن اعتبار اWعمال صورا V روح فيھا، يثير 

تستدعي فكرة الروح، مما  في ذھن المتلقي البحث عن مصدرٍ ينفخ فيھا الروح، ففكرة الجسد

  .يسھم في زيادة تماسك النص وترابطه

جوعُ إلى اللهِ فيالنِّھاياتِ،  مِنْ عَ�ماتِ النُّجْحِ في"وفي مثل قول ابن عطاء   الرُّ

البدايات، وإذا قلنا بترابط ھذه الحكمة  -النھايات: ، نلحظ أن ثمة تقاب� بين المفردتين"البِداياتِ 

ة اسمية، وV انفصال لركنيھا عن بعضھما، ف� بد من اVلتفات إلى عامل تركيبيا بما ھي جمل
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الربط الدVلي فيھا، والكامن في المتقابلتين المشار إليھما، فوجود واحدة منھما يستدعي اWخرى 

  .التطرق إلى الحديث عن النھايات ينبهّ الذھن إلى الحديث عن البداياتفب� شك، 

مفردتين ليست كأي ع�قة بين طرفي الزوج، فالطرف اWول قد إن الع�قة بين ھاتين ال 

يصل إليه الكثير، لكن النجاح به مشروط بوجود الطرف الثاني، فحتى ينجح الواصل إلى النھاية 

V يظل واقفا في المكان الذي وصل إليه V بد له من العودة للبداية، وأن.  

 التقابل في تحقيق الترابط وزيادته يحدثه بالتحليل السابق نلحظ اWثر الذھني العميق الذي

بين طرفي الحكمة؛ فلم يقتصر الربط على الجانب التركيبي فحسب، بل إنه تعداه ليصل إلى 

الربط الدVلي، الذي V ينفصل بطبيعة الحال عن تركيب الحكمة وبنيتھا، مما يكشف عن التماسك 

ملة بما ھي نص V بد له من عناصر المعجمي النحوي في بينة الحكمة، وفي بنية الحكم كا

  .التماسك التركيبي والمعجمي

، ومنشأه ھنا المفھوم )نھايات/ بدايات (و ثمة وجه آخرُ من التقابل في نفس الزوج 

ھي القسم ا(ول من ا(قسام "اVصط�حي للمفردتين، فالبدايات من وجھة نظر اصط�حية 

"ئرون إلى الله تعالىالعشرة ذات المنازل المئة التي ينزلھا السا
في حين أن النھايات من ، )١(

ينزلھا السائرون إلى الله ھي أحد ا(قسام العشرة، ذوات المنازل المئة التي "وجھة اصط�حية 

تعالى، وسميت بقسم النھايات Vنتھاء السائرين عند ختمھا إلى حضرة جمع الجمع التي ھي 

لتباين فاإن مثل ھذا التقابل من شأنه أن يزيد من تماسك النص وترابطه، ، )٢( ......"غاية النھاية 

عن في زيادة تماسك النص،  مما يجعل النص منسجما مع أھم في المستوى المصطلحي يم

  .السمات التي تحقق نصيته أV وھي التماسك

دورا مھما في تحقيق التماسك في  ) ظواھر/ سرائر ( و) شھادة/ غيب ( وأدى الزوجان

، فقد أسھم "الظَّواھِرِ  شَھادةِ ، ظھَرََ في السَّرائِرِ  غَيْبِ ما اسْتوُْدِعَ في "مثل قوله 

ن المعنى في تعميق المعنى وجعله أكثر تماسكا، بل إ) شھادة/غيب(و) ظواھر/سرائر(الزوجان

كلَّه قائم على التباين الذي أحدثاه في الحكمة، ذلك أن التركيب اWول من الحكمة اشتمل على 

ن قد جاءت في التركيب ، في حين أن تكملة الزوجي)سرائر -غيب(اWطراف اWولى للزوجين 

 شك ، والم�حِظ توزيع ھذه اWزواج في متن الحكمة بھذا الشكل، V)ظواھر –شھادة ( الثاني 

  .يلحظ ما لھذا التباين من أثر جلي في تماسك بناء الحكمة، وجعلھا أكثر ترابطا

، وھذا التقابل جاء ليحقق شرط )ظھر/ استودع (وثمة تقابل آخر في الحكمة في الزوج  

التماسك بشكل أعمق وأقوى، ونجد أن ھذا الزوج قد جاء مناسبا من وجھة تركيبية ودVلية 

                                                
، عبد الرزاق القاشاني، دراسة وتحقيق سعيد عبد الفتاح، الھيئة المصرية العامة في إشارات أھل ا�لھام لطائف ا�ع7مانظر،  -  ١

 ٢٧٣، ص ١،ج٢٠٠٥، ١للكتاب، ط
 ٣٦٣، ص ٢، جلطائف ا�ع7مانظر،  -  ٢
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فاVستيداع يكون مع اWشياء المكتومة المغيبة، في حين أن اqظھار يكون مع للزوجين السابقين، 

اWشياء المعلنة الظاھرة، إن الع�قة بين طرفي ھذا الزوج تزيد من تماسك أطراف باقي اWزواج 

  .، فھذا الزوج بمثابة الموجھة للزوجين المتقابلين بعده)ظواھر/شھادة(

ل برمتھا، وھذه الحالة من التقابل من شأنھا أن تزيد إن ھذه الحكمة قائمة على التقاب 

في ) سرائر/ ظواھر ( و ) شھادة/ غيب( وما ينطبق على الزوجين . تماسك الحكمة وترابطھا

  :ھذه الحكمة ينطبق على الحكم التالية

لمَْ ، وَ الظَّواھِرِ أنْوارُ  أفَلَتَْ Wِجَْلِ ذلِكَ . هِ وْصافِ أ بأِنْوارِ  السّرائرَِ ، وَأنارَ آثارهِ  بِأنْوارِ  الظَّواھِرَ أنارَ  -

ِ و القلُوبِ أنْوارُ  تَأفلْ    :وَلِذلِكَ قِيلَ  السَّرائر

  تَغيبُ ليَْسَتْ  بِ القلُو شَمْسُ وَ لِ *** بِالليَـ  تغَْرُبُ شَمْسَ النَّھارِ  إنّ 

ھاّدُ  العُباّدُ إنَّما يسَْتوَْحَشُ   - فلَوَْ . عَنِ اللهِ في كُلِّ شَيْءٍ  لِغَيْبتَِھِمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  وَالزُّ

 .في كُلِّ شَيْءٍ لمَْ يسَْتوَْحِشوا مِنْ شَيْءٍ  شَھِدوهُ 

، وَأنْ ا�ظْھارِ ودِ إجV�ًْ لھَا أنْ تبُْتذََلَ بِوج الظَّواھِرِ بِكثائفِِ  السَّرائِرِ سَتر أنْوارَ  -

 .اVشْتھِارِ ينُادى عَليَْھا بلِسانِ 

 أحََدِيَّتهِِ ب وَتَحَقَّقتَْ ، الظَّواھِرُ  بِإلھيَّتِهِ أشْھدََكَ مِنْ قبَْلِ أنْ يِسْتَشْھِدَكَ فنَطَقَتَْ  -

  .السَّرائرُِ و القلُْوبُ 

صْلُ كُلِّ "  :ونجد أن ثمة حكما قد زخرت بالمتقاب�ت، من مثل قول ابن عطاء    مَعْصِيةٍَ أَ

ضا؛ شَھْوةٍ و غَفْلةٍَ و وَلئَنِْ . عَدَمُ الرِّضا مِنْكَ عَنْھا ؛عِفَّةٍ وَ يقَظََةٍ و طاعَةٍ وَأصَْلُ كُلِّ . النَّفْسِ عَنِ  الرِّ

ً V يرَْضى عَنْ نفَْسِهِ خَيرٌ لكََ مِنْ أنَْ تصَْحَبَ  جاھ7ًِ حَبَ تصَْ  فأيَُّ عِلْمٍ  .يرَْضى عَنْ نفَْسِهِ  عالمِا

( و) طاعة/معصية(، فاWزواج !"ضى عَنْ نفَْسِهِ لِجاھِلٍ V يرَْ  جَھْلٍ وَأَيُّ ! لعِالمٍِ يَرْضى عَنْ نفَْسِهِ 

كلھا أزواج متقابلة أدت إلى شد أوصال الحكمة ، )جاھل/عاقل) ( عفة/شھوة(و ) يقظة/غفلة

وجعلھا أكثر ترابطا وتماسكا، ذلك أنھا قد انتشرت في متن الحكمة بعامة، فغدت ذلك الخيط 

  .الناظم لمفردات وتراكيب الحكمة

إن كل طرف في الزوج يستدعي الطرف المباين له، فالمعصية تستدعي الطاعة، والغفلة 

تستدعي العفة، إن ھذه المتواليات التباينية تجعل النص في حركة تستدعي اليقظة، والشھوة 

دائرية دائمة، فكل طرف منھما يستدعي الطرف ا]خر، ويوصل إليه، فنھاية الطرف اWول من 

كل زوج تقترن اقترانا ضروريا ببداية الطرف الثاني من كل زوج، ولكن بشكل عكسي، فالشھوة 

، وھذا الزوج )يقظة/ غفلة( ص�ن إلى الزوج الذي يليھما تقابل العفة، وطرفي ھذا الزوج يو

، ليحكم خط سير )جاھل/عاقل(، ومن ثم يأتي الزوج )معصية/طاعة( بدوره يصل بنا إلى الزوج 
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ھذه اWزواج، فكل من الطاعة والعفة واليقظة V يقوم بھا إV عاقل، لتطبيقھا والوصول إليھا، في 

ة V يقوم بھا إV جاھل، واحتل ھذا الزوج مركز الحكمة حين أن المعصية والشھوة والغفل

ومحورھا، ذلك أن كل اWزواج السابقة يستند في حدوثھا إليه، فھذا الزوج يتعلق بمناط التكليف، 

فإذا عقل اqنسان فإنه سيكبح جماح شھوته، وبھذا الكبح يكون عفيفا، ومتى تحققت له العفة 

  . يحسيكون من أھل الطاعات، والعكس صح

إن النظر في ھذه اWزواج يكشف عن مقدار التداخل بينھا، فكل ھذه اWطراف تأخذ بسبب 

من بعضھا بعضا، فتغدو آخذة برقاب بعضھا بعضا من أول الحكمة لنھايتھا، مما يزيد كثيرا من 

  .تماسك الحكمة وترابطھا

. لوُِجودِهِ  عَدَمَكَ تشُْھِدُكَ  البصَيرَةِ وَعَيْنُ . مِنْكَ  قرُْبهَُ يُشْھِدُكَ  شُعاعُ البصَيرَةِ "وفي قوله 

، نلحظ أن الزوج المتباين فيھا ."وُجودَكَ وVَ  عَدَمَكَ يشُْھِدُكَ وُجودَهُ، V  البصَيرَةِ وَحَقُّ 

حكام بنية الحكمة وشدھا إلى بعضھا، ذلك أن شھود العدم ، وقد أسھم ھذا الزوج في إ)وجود/عدم(

يفضي إلى  -الله حسب ابن عطاء –يستلزم بالضرورة شھود الوجود، فشھود العبد للوجود الحق 

شھود العبد لعدمه، وما ينطبق على ھذا الزوج من تباين في ھذه الحكمة ينطبق عليه في الحكمة 

  .الوجود/ لزوج العدم السادسة عندما صنع مفارقة باستخدام ا

نلحظ أن الزوج ." إِذا واجَھكََ فضَْلهُُ  كَبيرَةَ وVَ . إِذا قابلَكََ عَدْلهُُ  صَغيرَةَ V "وفي قوله 

، قد أسھما في تحقيق التماسك في ھذه الحكمة، ذلك أن التركيب اWول قد اشتمل )كبيرة/صغيرة(

الثاني على الطرف الثاني للحالة، ويظل على الطرف اWول لحالة التباين، فيما اشتمل التركيب 

معنى الحكمة معلقا حتى يتم الجمع بين التركيبين، وعند الجمع بينھما نلحظ أن المعنى الكلي 

للحكمة قد اكتمل بوجود حالة التباين، فالحديث عن صغائر اWمور Vشك يستدعي الحديث عن 

ھذا الزوج، ھي التي تزيد من تماسك الحكمة  لكتيكية التي يحدثھا طرفااكبائرھا، وھذه الحالة الدي

  . وترابطھا

وُجودِكَ إلى  سِجْنِ ليِخُْرِجَكَ مِنْ  الوارِدَ أوَْرَدَ عَليَْكَ "في قوله ) فضاء/ سجن(وفي الزوج 

، نجد أن حرفي الجر من و إلى يستلزمان اVنتقال من حالة إلى حالة، وجاء ھذا ."كَ شُھودِ  فضَاءِ 

ن بالضرورة سيكون إلى ما ھو الزوج ليعبر تماما عن حالة اVنتقال تلك، فالخروج من السج

فضاء، فقد أسھما في تحقيق تماسك / ، وھذا بالفعل ما حققه الزوج سجن)الفضاء(أرحب منه

  .Wن المعنى قد تم بھما V بأحدھما ؛الحكمة

 أمََدَّهُ ، فإذا أرادَ اللهُ أنْ ينَْصُرَ عَبْدَهُ النفَْسِ جُنْدُ  الظلُْمَةَ ، كَما أنََّ القلَْبِ جُنْدُ  النوّرُ "وفي قوله 

/ القلب( و) الظلمة/ النور( ، نجد أن الزوجين ."اWغَْيارِ وَ  الظلُمَِ  مَدَدَ وَقطَعََ عَنْهُ  ا(نَْوارِ بِجُنودِ 

الحكمة يدور في فلكھما، كما أن كل زوج منھما قد شك� المعنى الكلي للحكمة، فمعنى ) النفس
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يستدعي وجود الزوج ا]خر، فنور القلب يستدعي ظلمة النفس، والعكس صحيح، ومن ھذا 

  .اVستدعاء تتشكل الروابط بين أجزاء الحكمة وتزداد تماسكا فيما بينھا

 سنجد أنھما في حالةالمعجم الصوفي في ) القلب/النفس(وبالرجوع إلى مصطلحي  

ھو " فالقلب في اصط�ح الصوفية  ،ورفع نسبته ي زيادة الترابط النصيتباين، مما يمعن ف

الصورة العادلة الحاصلة للروح الروحاني في أخ7قه، بحيث يصير فيھا على حافة الوسط، ب7 

"ميل ل�طراف
شيء نفسه، وكان مبدأ وجود وجود ال"، في حين أن النفس في اصط�حاتھم )١(

ھذا الھيكل الجسماني ومستنده في بقائه وفنائه وحيائه وتوابعھا  إنما ھو روحه الروحانية، 

"التي لوVھا لت7شت حقيقة ھذه الصورة الجسمانية وتفرقت أجزاؤھا
 اإن اعتبار القلب روح .)٢(

يضعنا أمام ھذا التقابل  -على لطافتھا - اجسمي بار النفس ھيك�أو صورة له، واعت اروحاني

بصورة أعمق وأكثر تعقيدا، فبعد أن كانت حالة التباين بينھما في المستوى الذھني، أصبحت ا]ن 

وما  ،حالة تباين في المستوى المصطلحي الخاص، مما يزيد أكثر من ترابط النص وانسجامه

ةٌ  ا(كَْوانُ " ، ينطبق على نفس الزوج في الحكمةنفس/ ينطبق ھنا على الزوج قلب ظاھِرُھا غِرَّ

تِھا،  فَالنَّفْسُ . وَباطِنھُا عِبْرَةٌ    ". ينَْظُرُ إلى باطِنِ عِبْرَتِھا وَالقَلبُْ تنَْظرُُ إلى ظاھِرِ غِرَّ

) عبد/حر(الترابط بين طرفي الحكمة في الزوج ويظھر أثر التباين جليا في تحقيق 

، فالحكمة ."طامِعٌ لِما أنْتَ لهَُ  عَبْدٌ وَ . آيسٌِ  عَنهُْ مِمّا أنْتَ  حُرٌ أنْتَ "، في قوله )طامع/آيس(والزوج 

تھا تقوم على ھذا التقابل بين الزوجين المشار إليھما، Wنھما يحققان شرط تمام المعنى يفي كلّ 

ن يكون اللھاث وراء أ من في العزوف عن المتروك، وھذا يستدعي بالضرورةمنھما، فالحرية تك

ما سببا في جعل ال�ھث عبدا له، وھنا يتجلى دور تلك اWزواج في تحقيق ترابط الحكم و  أمرٍ 

  .زيادة تماسكھا

،  ."آج7ً عَلى وُجودِ القبَولِ  دَليلٌ فھَوَُ  عاج7ًِ،مَنْ وَجَدَ ثمََرَةَ عَمَلهِِ "وفي قول ابن عطاء 

منھما  قد شكلتا زوجا متقاب�، وأنھما في حالة تباين، ذلك أن ك�) آج�/ عاج�(د أن المفردتين نج

إن حالة التباين ھذه قد أسھمت في ربط الحكمة، وجعلھا أكثر تماسكا، ذلك أنھا . غير قابل للتدرج

، أو ربطت طرفي الحكمة، فوجود ثمرة ھذه اWعمال عاج�، يستدعي بالضرورة قبولھا آج�

وعليه سنجد أن طرفي ھذه الحالة يستدعي كل منھما  .إشارة للقبول فيما سيأتي على اWقل يعدّ 

ين في قوله ا]خر، وھذا اVستدعاء ھو منشأ تماسك الحكمة وترابطھا، وھذا ھو نفس حال المفردت

  .".العامِلينَ بِوُجودِ الجَزاءِ عَليَْھا آج7ًِ  بشَائرُِ عاج7ًِ  الطاّعاتِ وِجْدانُ ثمََراتِ  "

                                                
 ٢٣٥، ص ٢، جلطائف ا�ع7مانظر،  -  ١
 ٣٥٩، ص ٢، جلطائف ا�ع7مانظر،  -  ٢
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لمَْ أنَّهُ قدَْ أسَْبغََ عَليَْكَ نعَِمَهُ بِهِ عَنْھا فاَعْ  وَالغِنىالطاّعَةَ  مَتى رَزَقكََ "يكشف قول ابن عطاء 

، يكشف عن مدى التصاق معجمه الذھني بالمعجم الذھني العربي للمتقاب�ت ."باطِنةًَ و ظاھِرةً 

بأنماطھا، فالقار في ذھن العربي أن إسباغ النعم يكون ظاھرا وباطنا، وجاءت ھذه الحكمة 

ى ھذا الترابط تأتّ وجام ترابطا في الحكمة ذاتھا، منسجمة مع الذھنية العربية، فحققت بھذا اVنس

من  من ھذه الثنائية المتوارثة، فالمعنى المبتغى من ھذه الحكمة V يمكن أن يتم إن غاب طرف

  .ھذه الحالة المتباينة، وعليه فقد أسھمت ھذه الثنائية في جعل الحكمة أكثر تمسكا وترابطا أطراف

أن الظاھر والباطن يعكسان حالة من التباين وبالنظر في معجمھا اVصط�حي نجد 

، أما الباطن )١(" ھو كل ما ظھر لغير الحق تعالى"المصطلحي، فالظاھر في اصط�ح الصوفية 

، إن )٢(" ، V وV تظھر أبدا...وكانت باطنة في تلك الحضرة التي V يصح أن تظھر لغير الحق "

، فالظاھر ھو ظاھر )الباطن/الظاھر(ھذين التعريفين يكشفان عن مدى التباين بين طرفي الزوج 

الموجودات التي تظھر للخالق ومخلوقاته، فيما يكون الباطن ما V يظھر لغير الخالق وھو باطن 

النص وترابطه، ذلك أنھا الموجودات، إن حالة التباين ھذه بين المصطلحين تزيد من تماسك 

تستدعي الع�قة بين ھذين المصطلحين مرتين، مرة في إطارھا اللغوي العام، ومرة في إطارھا 

  :وما ينسحب على ھذه الثنائية ينسحب عليھا في الحكم التالية. المصطلحي

ةٌ  ظاھِرُھا اWكَْوانُ  - تِھا، ظاھِرِ تنَْظُرُ إلى  فاَلنَّفْسُ . عِبْرَةٌ  باطِنھُاو غِرَّ ينَْظرُُ  القلَْبُ وَ  غِرَّ

  .عِبْرَتِھا باطِنِ إلى 

لقِھَْرِهِ، فقَدَْ أَعْظمََ  اVسْتس7ِْمَ  الباطِنِ في  وَرَزَقكََ Wِمَْرِهِ،  مُمْتث7ًَِ  الظَّاھِرِ مَتى جَعَلكََ في  -

  .المِنَّةَ عَليَْكَ 

  .الظاّھِروُجودَ كُلِّ شَيْءٍ Wِنَّهُ  طوى، والباطِنُ كُلَّ شَيْءٍ Wِنَّهُ  أظْھَرَ  -

، وَمُداواةُ ما يخَْفى خَفيَ  باطِنٌ  طاّعَةِ ال، وَحَظُّھا في جَليٌّ  ظاھِرٌ  المَعْصِيةَِ في  النَّفْسِ حَظُّ  - 

  .صَعْبٌ عِ�جُهُ 

  .باطِنٌ عَنْھا  نھَاكَ  إليَْھا ظاھِرٌ  دَعاكَ إنْ . النھِاياتُ  تْكَ زَھَّدَ  البِداياتُ  غَّبتَْكَ رَ إنْ  -

  .وَفكِْرٍ  شُھودٍ  باطِنِ إV عَنْ  ذِكرٍ  ظَاھِرما كانَ  -

منه فيص� بين  ابن عطاء الله العمل في حياة العامل، يجعلوفي معرض توضيح أثر 

جاءُ "الرجاء واWمنية، فيقول  لى ، نجد في ھذه الحكمة ع."أمُْنِيةٌَ ما قارَنهَُ عَمَلٌ، وإVّ فھَوَُ  الرَّ

، في ھذه الحالة المتباينة المتشكلة بين )أمنية/ رجاء( الزوج  قصرھا لحمة واضحة، قطباھا طرفا

                                                
 ٩١، ص ٢، جلطائف ا�ع7مانظر،  -  ١
 ٢٦٨، ص ١، جالسابق المصدرانظر،  -  ٢
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Wمنية مرھونة بوجود العمل، فتراكيب ھذه الحكمة تشدّ بين طرفي الحالة، وك� الرجاء وا

  .الطرفين يسھم في شد مفردات الحكمة لبعضھا، ليزيد بذلك من شدة تماسكھا وترابطھا

 أخَرَجَكَ ، وَ البسَْطِ مَعَ  يتَْرُكَكَ كَيْ V  قبَضََكَ ، والقبَْضِ مَعَ  يبُْقِيكََ كَيْ V  بسََطكََ "وفي قوله 

، نجدھما )ترك/ أبقى(والزوج ) قبض/ بسط(، نجد أن الزوج ."عَنْھمُا كَيْ V تكَونَ لشَِيْءٍ دونهَُ 

( في حالة تباين، فالبسط يقابل القبض، مثلما يقابل الترك البقاء، وقد أسھم  الزوج اWول منھما

في زيادة تماسك الحكمة وترابطھا، ذلك Wن الحكمة في اWصل تقوم على ھذا ) القبض/ البسط

قبض، وقد جاء الزوج المتباين، فمعنى الحكمة منقسم بين الترك مع البسط، أو البقاء مع ال

استخدام ھذا الزوج على ھذا النحو معمقا لتماسك الحكمة وترابطھا، ھذا من جھة ذھنية، ومن 

، فالبسط )تباينا مصطلحيا( يحقق تباينا آخر ) القبض/ البسط( جھة اصط�حية سنجد أن الزوج 

"ھو وارد موجبه إشارة إلى قبول وأنس"في عرف المتصوفة 
وارد "، والقبض في عرفھم )١(

....."يرد على القلب، مما يوجب إشارة إلى عتاب أو تأديب
، وبالمقارنة بين ھذين التعريفين )٢( 

نجد أنھما في حالة تباين مصطلحي، وشأن ھذا التباين المصطلحي ھو شأن التباين المعجمي 

ذھني، واجتماع ھذين الضربين من التباين في زوج واحد يزيد من تماسك النص الذي يرد فيه ال

وما ينطبق على ھذا الزوج في ھذه الحكمة ينطبق عليه في . ھذا الزوج ويعمق ترابطه ولحمته

  :الحكم التالية

في  اWدََبِ ، وVَ يقَِفُ عَلى حُدودِ قبُضُِواأخَْوَفُ مِنْھمُْ إِذا  بسُِطواإذِا  العارِفونَ  -

  .إV قلَيلٌ  البسَْطِ 

 .V حَظَّ للنَّفْسِ فيِهِ  القبَْضُ ومِنْهُ حَظَّھا بِوجودِ الفرََحِ،  النَّفْسُ تأخُذُ  البسَْطُ  -

ھّادُ  - إذا مُدِحوا  وَالعارِفونَ . الخَلْقِ لِشُھودِھِمُ الثَّناءَ مِنَ  انقبَضَواإذا مُدِحوا  الزُّ

 .الحَقِّ لِشُھودِھِمْ ذلِكَ مِنَ المَلِكِ  انْبسََطوا

بذِلِكَ  فاسْتدَِلَّ ، المَنْعُ  قبَضََكَ  مُنِعْتَ ، وإذا العَطاءُ  بسََطَكَ  أعُْطيتَ مَتى كُنْتَ إذا  -

 عُبوديَّتكَِ عَلى ثبُوتِ طفُوليَّتِكَ وَعَدَمِ صِدْقكَِ في 

V تدَْرُونَ { البسَْطِ  نھَارِ في إشْراقِ  هُ تسَْتفَِدْ ما لمَْ  القبَْضِ  ليَْلِ ي ف أفادَكَ رُبَّما  -

  .}أيَُّھمُْ أقَْرَبُ لكَُمْ نفَْعاً 

 أعَْطاكَ رُبَّما : "اء فعندما يقولويصنع ابن عطاء الله مفارقة كبيرة في فكرة المنع والعط

، إن )أعطاك/ منعك( ، نجده يستحضر متقابلين يتمث�ن بالزوج "فأعَْطاكَ  مَنعََكَ وَرُبَّما  فمََنعََكَ 

                                                
 ٢٨٣، ص ١، القاشاني، جملطائف ا�ع7انظر،  -  ١
 ٢٢٦، ص ٢، جالمصدر السابقانظر،  -  ٢
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ھذين الزوجين يعكسان درجة التقابل الكبيرة في الحكمة، وھو المعنى المبتغى منھا، فالحكمة تقدم 

V بد من وجود ھذه الحالة من التباين، وكان أثرھا في تماسك مفھوما جديدا للمنع والعطاء، فكان

ھذه الحالة من التباين حققت قدرا أكبر من التماسك والترابط داخل الحكمة،  إذ إنالحكمة جليا، 

ت به، وما يقال في ه، فخُتمَت به الحكمة مثلما بدُئومما زاد أيضا من تماسكھا تكرار الزوج نفس

يقال به في الحكم التي قامت على نفس ھذه الفكرة، وباستخدام نفس  ھذا الزوج في ھذه الحكمة،

  :الزوج وھي الحكم

  .العَطاءِ عَيْنَ  المَنْعُ لكََ بابَ الفھَْمِ في المَنْعِ عادَ  فتَحََ مَتى  -

  .إِحسانٌ مِنَ اللهِ المَنْعُ و. حِرْمانٌ  الخَلْقِ مِنَ  العَطاءُ  -

هُ أشَْھدََكَ  أعْطاكَ مَتى  - فٌ فھَوَُ في كُلِّ ذلكَِ . قھَْرَهُ أشَْھدََكَ مَنعََكَ ، وَمَتى برَِّ إليَْكَ           مُتعََرِّ

  .بوُِجودِ لطُْفهِِ عَليَْكَ  مُقْبِلٌ وَ 

بِذلِكَ عَلى ثبُوتِ  فاسْتدَِلَّ ، المَنْعُ  قبَضََكَ  مُنعِْتَ ، وإذا العَطاءُ  بسََطَكَ  أعُْطيتَ مَتى كُنْتَ إذا  -

  .عُبوديَّتِكَ في  طفُوليَّتكَِ وَعَدَمِ صِدْقِكَ 

  .يطُْغيكَ ما  يمَْنعََكَ و يكَْفيكَ ما  يرَْزُقكََ أنْ النِّعْمَةِ عَليَْكَ  مِنْ تمَامِ  -

نْياالحَقيقيُّ أنَْ تطَْويَ مَسافةََ  الطَّيُّ "وفي قوله  أَقْرَبَ إلِيْكَ  ا�خِرَةَ عَنكَ حَتى ترَى  الدُّ

ھذا الزوج يمث�ن حالة تباين  ، وطرفا)ا]خرة/الدنيا(ة على زوج ، اشتملت ھذه الحكم."مِنْكَ 

طي  إذ إن فالدنيا تقابل ا]خرة، وتأتي ھذه الحالة من التباين لتعمق ترابط الحكمة وتماسكھا،

بالضرورة، قرب ا]خرة واختصار مسافتھا، فالمسير في الدنيا ما ھو  ،مسافة الدنيا يستدعي ذھنيا

ة التباين ھذه مطابقا لما يكمن أن إV اقتراب من ا]خرة، وبالفعل جاء الطرف الثاني لحال

  :يستحضر في الذھن بفعل الطرف اWول، وما ينطبق على ھذا الزوج ينطبق عليه في الحكمتين

ناتهِِ بِالنَّظَرِ في  ھذِهِ الدّارِ أمََرَكَ في  -   .هِ ذاتِ  كَمالِ عَنْ  تِلَكَ الدّارِ لكََ في  وَسَيكَْشِفْ ، مُكَوَّ

نْيامَحاسِنَ  وَلَرَأيْتَ أقَْرَبَ إليَْكَ مِنْ أنْ ترَْحَلَ إليَْھا،  ا�خِرَةَ  لَرَأيتَ  اليقَينِ  نورُ لَوْ أشَْرَقَ لكََ  - قدَْ  الدُّ

  ظَھرََتْ كِسْفةَُ الفنَاءِ عَليَھْا

ؤدي في معرض التفريق بين المستشعر لذة الص�ة، والم) مقيم/ مصلٍ ( ويأتي بالزوج  

لھا من غير استشعار لذتھا، ويجعل من ھذا الزوج أساس التفريق بين المقبل على الص�ة بقلبه 

لمّا عَلمَِ الحَقُّ مِنْكَ وُجودَ " ، فنجده يقول )المصلي(، وبين المقبل عليھا بجوارحه فقط )المقيم(

نَ لكََ  رَهِ فحََجَرَھ. الطّاعاتِ المَللَِ، لَوَّ ا عَليَْكَ في بعَْضِ اWوْقاتِ، ليِكَونَ وًعَلِمَ ما فيكَ مِنْ وُجودِ الشَّ

�ةِ V وُجودَ الصَّ�ةِ، فمَا كُلُّ  كَ إقامَةَ الصَّ ، فالباحث عن وجود الص�ة كأنه فقط ."مُقيمٌ  مُصَلٍّ ھمَُّ

يصلي ليسقط ھذا الفرض، غير آبه بقبوله أو رده، على أن المقيم للص�ة ھو الذي يتم ص�ته كما 

القيام بھا ليلقى حسن القبول، فالمقيم طرف جعَل ھمه اqقامة الحقيقة  طلبت منه مراعيا حسن
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جعَل وجودھا ھمه الشاغل، وتزداد الحكمة ترابطا بواسطة  طرف للص�ة، في حين أن المصلي

ھذه الع�قة الدقيقة بين المصلي والمقيم، ذلك أن أحد أطراف ھذا الزوج يستدعي بالضرورة 

  .ا زاد في تماسك الحكمة وترابطھاحضور الزوج الثاني، وھذا م

�ةُ "وفي قوله  نوبِ،  أدَْناسِ مِنْ  للِْقلُوبِ  طُھْرَةٌ الصَّ نجده قد ." لبِابِ الغُيوبِ  واسْتِفْتاحٌ الذُّ

جاء ) أدناس/ طھرة (منه الص�ة، فالتقابل الناشئ من الزوج  رُ كشف عن الدنس الذي تطھِّ 

ود، فلو اقتصرت الحكمة ليوضح الحكمة ويجعل معناھا أكثر مباشرة وتدلي� على المعنى المقص

، لظل معنى الحكمة ناقصا إلى أن يتم ) الص�ة طھرة للقلوب( على التركيب اWول فحسب

استحضار ذلك الذي ستطھر الص�ةُ القلوبَ منه؛ وھذا ما حصل عندما جاءت الحكمة بالتركيب 

  .الثاني، ليجعل الحكمة أكثر ترابطا وتماسكا

�ةُ مَحَلُّ " نجد في قوله و ، اWسْرارِ  مَيادينُ تَّسِعُ فيھا ؛ تَ المُصافاةِ ومَعْدِنُ  اةِ المُناج الصَّ

عْفِ مِنْكَ عَ . اWنْوارِ وَتشُْرِقُ فيھا شَوارِقُ   وَعَلمَِ احْتِياجَكَ إلى فضَْلهِِ . أعْدادَھا فقَلََّلَ لمَِ وُجودَ الضَّ

، وقد استطاع بھذا الزوج أن يزيد من )كثّر/ قلل (، نجد أن ثمة تقاب� في الزوج ." أمَدادھافكَثَّرَ 

ه أقر بثقل الص�ة على النفس، لذلك جعل عددھا قلي�، وفي إذ إنمعنى العام للحكمة، الوضوح 

ا كثيرة، فالتركيبان اللذان الكبيرة لخيرھا، فما كان إV أن جعل أمدادھنفس الوقت يقر بالحاجة 

المعنى  إذ إن� على ھذا الحالة المتباينة يكشفان عن ضرورة وجود ھذه الحالة من التباين، اشتم

العام لھذه الحكمة، V يتم كما ھو عليه ا]ن، إV بھذه الحالة المتباينة بالضرورة، مما يسھم عمليا 

  . يادة ترابط النص وتماسكهفي ز

ةٌ وبإثباتِهِ  ثابِتةٌَ  اWكوانُ " وفي قول ابن عطاء الله ، نجد أنھا تشتمل ."هِ ذاتِ  أحَديَّةِ ب مَمْحُوَّ

جاء في التركيب اWول، في حين أن ) ثابتة(، ونجد أن الطرف اWول )ممحوة/ ثابتة( على الزوج 

ء في التركيب الثاني، وعلى الرغم من أن كل طرف منھما جاء في جا) ممحوة(الطرف الثاني 

تركيب، إV أن أثر كل منھما قد امتد ليصل إلى أجزاء الحكمة كلھا، فالثبات في التركيب اWول 

يستدعي المحو في التركيب الثاني، وبھذا اVمتداد في التأثير يظھر أثر ھذا الزوج في تعميق 

  . تماسك الحكم وترابطھا

ھّادُ "في قوله و إذا مُدِحوا  وَالعارِفونَ . الخَلقِْ  لِشُھودِھِمُ الثَّناءَ مِنَ  انقبَضَواإذا مُدِحوا  الزُّ

/ الحق( ، نجد أن ثمة ثنائيةً متباينة قوامھا الزوج ."الحَقِّ مَلِكِ لِشُھودِھِمْ ذلكَِ مِنَ ال انْبسََطوا

، وھذا الزوج يعمق التقابل الحاصل بين حال الزھاّد وحال العارفين، ذلك أن ثناء الزھاد )الخلق

يكون من الخلق، في حين أن ثناء العارفين يكون من الحق، فھذا التباين بين الخلق والحق جاء 

ن طرفي ھذه الثنائية، وبتعميقه ھذا الفارق يزيد من ترابط الحكمة وتماسكھا، Wن ليعمق الفارق بي

استحضار ثناء الخلق والقبض بسببھم، V بد أنه يستدعي في الذھن اVنبساط بسبب ضرب آخر 
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V شك سنجزم بأنه من عند غير الخلق، مما يدعنا نثبت أنه من لدن الحق حتى قبل ومن الثناء، 

التحليل نفسه ينطبق  لحكمة، وھذا ما جاء به الواقع اللغوي في نھاية الحكمة، وھذاتمام قراءة ا

تْرُ عَلى قسِْمَيْنِ  "وقوله  ،".والمَنْعُ مِنَ اللهِ إحِسانٌ . حِرْمانٌ  الخَلقِْ العطَاءُ مِنَ  "على قوله  : السَّ

ترٌ عَنِ  ةُ يطَْ . ، وَسَتْرٌ فيھاالمَعْصِيةَِ سَّ تْرَ فيھا خَشْيةََ سُقوطِ مَرْتبَتَِھِمْ عِنْدَ فَالعامَّ لبُوُنَ مِنَ اللهِ السَّ

ةُ يطَْلبُونَ مِنَ اللهِ السَّتْرَ عَنْھا خَشْيةََ سُقوِطِھِمْ مِنْ نظََرِ المَلِكِ الحَقِّ الخَلْقِ    ".، وَالخاصَّ

، وَجُلِّيَتْ إليَْھِمْ عِبارَتهُُ  الخَلْقِ فھُِمَتْ في مَسامِعِ  التَّعْبيرِ لهُ في  أذُِنَ مَنْ "ونجد في قوله 

، وعلى الرغم من أنھما )إشارة/ عبارة(، نجد أن الحكمة قد اشتملت على الزوج ."إشارَتهُُ 

 –، وفي المستوى اVصط�حي - حسب المعنى العام للحكمة  –مستوى الذھني متباينان في ال

، إV أنھما يسھمان كثيرا في ربط الحكمة وزيادة تماسكھا، ذلك أن اqذن المعجم الصوفي حسب 

في التعبير تشمل جميع وسائطه، وھي عند الصوفية العبارة واqشارة، فالسماح بالتعبير يستلزم 

ھي ا�خبار من "بأحد ھاتين الوسيطتين، فاqشارة حسب معجمھما الصوفي  بالضرورة أن يكون 

"غير التعبير باللسان، وھي ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه
، نجزم من ھذا )١(

من غير التعبير  اا كانت اqشارة إخبارالتعريف بأن العبارة تقابل اqشارة وفي حالة تباين، فإذ

تكون العبارة ھي التعبير  الكشف عنھا باللسان للطفھا، ساعتئذٍ  باللسان، حتى أن المتكلم V يستطيع

ومن ھذا المنطلق نستطيع أن نحكم بأن ھذا الزوج المتباين قد أدى إلى  .)٢(لجوارح ومنھا اللسانبا

مَنْ بوُرِكَ لهَُ في عُمُرِهِ أدْرَكَ في " بة تماسك النص وترابطه، وھو ما ينطبق على قوله رفع نس

مَنِ مِنْ مِننَِ اللهِ تعَالى ما V يدَْخُلُ تحَْتَ دَوائرِِ    ".ا�شارَةِ وVَ تلَْحَقهُُ  العِبارَةِ يَسيرٍ مِنَ الزَّ

 المُعْطِيَ أنَّ  ترَى، إVّ أنْ الخ7َئقِِ مِنَ  ا(خْذِ V تمَُدَّنَ يدََكَ إلى "يقوم قول ابن عطاء الله  

/ اWخذ(، يقوم على زوجين من المتقاب�ت ."فإنْ كُنْتَ كَذلِكَ فخَُذْ ما وافقََ العِلْمَ . مَوVْكَ فِيھِمْ 

، وفي ھذه الحكمة نھي عن اWخذ من الخ�ق، وھذا النھي يتضمن )المولى/ الخ�ئق (و) المعطي

بالضرورة قبول العطاء من غير الخ�ئق، ومن المقطوع به أن المعطي من غير الخ�ئق ھو 

لذلك نجد أن المنع يستدعي بالضرورة، القبول من غير المنھي عنھم، كما  - جل وع� –Vھا مو

، على ھذا النحو سنجد أن حالتي )المقصود بالطلب( الخالق ) المنھي عنھم( تستدعي الخ�ق 

وھذا الك�م ينطبق . بعضه إلى بعض بطالتباين المشار إليھما قد أمعنتا كثيرا في تماسك النص ور

V فكََيْفَ . اكْتفِاءً بمَِشيئتَِهِ  مَوVْهُ أنْ يرَفعََ حاجَتهَُ إلى  العارِفُ  اسْتَحْيارُبَّما " ى الحكمة قوله عل

  .".خَليقتَِهِ أنْ يرَْفعََھا إلى  يسَْتحَْيي

                                                
 ٢٣، عبد المنعم الحنفي، ص المعجم الصوفيانظر،  -  ١
 ٢٣ ص،المصدر السابقانظر،  -  ٢



٦٥ 
 

نجد الزوج ." فقُْدانِھاعَرَفھَا بِوُجودِ  بِوجْدانھِامَنْ لمَْ يعَْرِفْ قدَْرَ النِّعَمِ "ونجد في قوله 

، ونجد أن المعنى العام للحكمة، يقوم على التعرف إلى أقدار النعم، فبالضرورة )فقدانھا/ جدانھاو(

يكون التعرف إلى النعم وھي موجودة نتمتع بھا، ولكن كيف سنتعرف إلى أقدار النعم إن لم نشعر 

ه الحكمة ، حتما أول ما يتبادر إلى الذھن ھو الحرمان منھا، وھذا ما جاءت ب؟به ونحن ننعم بھا

  .في نھايتھا، وھنا ينكشف عن أثر ھذا الزوج المتباين في زيادة ترابط النص وتماسكه

ليِعَُلِّمَكَ جَ�لةََ قدَْرِكَ بيَْنَ  مَلكَوتهِِ و مُلْكِهِ المُتوََسِّطِ بيَنَ  العالمَِ جَعَلكََ في "ونجد في قوله  

ناتهِِ  فُ أصْداتنَْطَوي عَليَْكَ  جَوْھَرَةٌ مَخْلوقاتِهِ، وَأنَّكَ  ( و) ملكوت/ ملك( نجد الزوجين ." مُكَوَّ

، وھذان الزوجان متقاب�ن في حالة تباين، فبالرجوع إلى المعجم المصطلحي )أصداف/ جوھرة 

"ام وا(عراضعالم ا(جس"، وھو)١("عالم الشھادة"الخاص بالزوج اWول نجد أن الملك 
)٢( ،

"العالم المختص با(رواح والنفوس"، و)٣("عالم الغيب"والملكوت 
ن ، إن ھذه التعريفات لھذي)٤(

المصطلحين تحكم بتقابلھما، وأنھما في حالة متباينة، وقد أسھم ھذا التباين في زيادة تماسك النص 

وترابطه، ذلك أن معنى الحكمة يدور كله حول ھذا الزوج ، فحتى يعلم ج�لة قدره بين 

V ھذا بد أن يكون في ھذه المنزلة الواقعة بين عالمين متقابلين حد التباين، و المخلوقات، كان

  .التقابل ھو الذي يشكل المعنى الكلي المقصود من الحكمة

سنجد ف، إذا ما أرجعنا ھذا الزوج إلى المرموز له به، )أصداف/ جوھر( أما الزوج ا]خر

نات الموجودة من أجل ھذه  أن الجوھر ترمز ل\نسان، في حين أن اWصداف ھي تلك المكوَّ

إذا ما  نفسه الوقت ھر، وفي حالة تباين كذلك، وفيوالجوھرة، وعليه تكون المكونات مقابلة للج

نات في  قطعنا بوجود ھذا الجوھر في عالم بين الملك والملكوت، فإننا سنقطع بوجود ھذه المكوَّ

الجوھر، قد قام بدور مھم في / أحد ذينك العالمَين، وعلى ھذا سنجد أن ھذا الزوج اWصداف 

م ، لذلك قا)الملكوت/الملك( لزوج امتدادا للزوج اWول زيادة الربط وتماسك الحكمة، فكان ھذا ا

  .زيادة تماسكھا وانسجامھماھذا الزوج  بتعميق  الروابط، و

، ."رُوحانيَّتكَِ وَلمَْ يَسَعْكَ مِنْ حَيْثُ ثبُوتِ  جُثْمانِيَّتكَُ مِنْ حَيْثُ  الكَونُ إنَّما وَسِعَكَ "وفي قوله 

قد أسھم ھذا الزوج في تحقيق زوجا متقاب� في حالة تباين، و) روحانيتك/ جثمانيتك( نجد الزوج 

ترابط الحكمة وتماسكھا، ذلك أن معنى الحكمة يقوم على فكرة سعة ھذا الكون للجثامين فقط، 

والحديث عن الجثامين V شك يثير الذھن للحديث عن اWرواح، فكل طرف من أطراف ھذا 

                                                
 ٣٣٤، ص ٢جعبد الرزاق القاشاني، ،لطائف ا�ع7مانظر،  -  ١
 ٢٣٩ص  عبد المنعم الحنفي ،المعجم الصوفيانظر،  -  ٢
 ٣٣٤، ص ٢جعبد الرزاق القاشاني،  ،لطائف ا�ع7مانظر،  -  ٣
 ٢٣٩ص  عبد المنعم الحنفي ،المعجم الصوفيانظر،  -  ٤
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قد أسھم فع� في الزوج يذكر بالطرف ا]خر ويستدعيه ذھنيا ولغويا، وھكذا يكون ھذا الزوج 

  .زيادة ترابط ھذه الحكمة وتماسكھا

  :التضاد وأثره في تحقيق التماسك النصي

يعد التضاد أحد اWنماط التقابلية، وتكون فيه الع�قة بين العناصر المتضادة قابلة للتدرج،   

) قصيرطويل، (أي أن المساحة الدVلية بين أطرافه يمكن ملؤھا بدرجات من عناصره، فالزوج 

) حار، بارد(يعد مثاV للتضاد، ذلك أنه باستطاعتنا التدرج في الطول وكذلك القصر، والزوج 

يمثل لع�قة التضاد، فمن الممكن أن نتدرج في درجات الحرارة من اWبرد لنصل إلى الحار 

  .)١(والعكس صحيح 

رُ أنَْ " نجد في قول ابن عطاء الله      !كُلَّ شَيءٍ  ظْھَرَ أَ شيَءٌ وَھوَُ الَّذِي  يحَْجُبهَُ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يَحْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ الَّذِي    !بكُِلِّ شَيءٍ  ظَھرَكَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبَ    !كُلِّ شَيءٍ  في ظَھرََ هُ شَيءٌ وَھوَُ الَّذِي كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يَحْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ الَّذِي    !لكُِلِ شَيءٍ  ظَھرََ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يَحْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ    !قبَْلَ وُجودِ كُلِّ شَيءٍ  الظّاھِرُ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يَحْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ    !شَيءٍ  مِنْ كُلِّ  أظَْھرَُ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يَحْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ الواحِدُ الَّذِي ليَْسَ مَعَهُ شَيءٌ    !كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يَحْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ    !إليَْكَ مِنْ كُلِّ شَيءٍ  أقَْرَبُ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يَحْجُبهَُ شَيءٌ وَلوVهُ ما كانَ وُجودُ كُلِّ شَيءٍ    !وكَيْفَ يتُصََوَّ

  !العَدَمِ في  الوُجودُ ھرَُ يا عَجَباً كَيْفَ يظَْ 

، نجد أن ھذه الحكمة على الرغم من طول جملھا !"القدَِمِ  وَصْفُ مَعَ مَنْ لهَُ  الحادِثُ أمَْ كَيْفَ يثَْبتُُ 

إلى آخرھا، ونجد أن ھذه الحكمة برمتھا قائمة  نسبيا، نجدھا مترابطة متماسكة من أول تراكيبھا

ظھر، فقد تكرر ھذا الزوج ست مرات، وظل طرفاه يتجاذبان / على التضاد بين المفردتين حجب

المعنى العام لھذه الحكمة يدور حول امتناع أن يحتجب الله في شيء، أو أن  إذ إنمعنى الحكمة، 

  .شيءيحجبه شيء، Wنه خالق كل شيء، وقبل وبعد كل 

لقد جاء ھذا التضاد ملبيا للمعنى العام الذي تنبني عليه الحكمة، ذلك أن فكرة اVحتجاب   

تقترن مباشرة بفكرة الظھور، فھذه الثنائية قارة في الذھنية العربية  - تعالى -عندما تتعلق بذات الله 

                                                
ذا النمط من التقابل، وقد رصد المؤلف سبعة معايير لرصد ل المؤلف القول في حقيقة ھفصّ  ، وفيه١٨، ص التقاب7ت الدVليةانظر،  -  ١

الجامعة بين العنصرين، معيار تحرك نصرين، معيار التغير في الخصيصة معيار قابلية التدرج بين الع: ھذه الع�قة بين المفردات
منطقة السيطرة ف� يحتل أي عنصر  العنصرين باتجاھين متضادين في حال المبالغة بھما أو بأحدھما، معيار عدم قدرتھما على تنصيف

منھما منطقة المنتصف تماما، معيار الدVلة النسبية فمعناھما يظل محكوما بسياقات استخدامه، معيار اتجاه أحدھما إلى الصفر في حين 
في المستوى  يتجه ا]خر إلى حد V نھائي، معيار كون أحد العنصرين ع�مة مكتوبة أو ذھنية تستدعي العنصر ا]خر بالضرورة

 )٢١ص  – ١٨ص  التقاب7ت الدVليةانظر . ( الذھني على اWقل
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طاب الصوفي المعتمد بشكل V انفكاك فيه، كما أن ھذه الثنائية المتضادة تنسجم تماما وطبيعة الخ

في بنائه على التضاد والمتقاب�ت، ومن ھنا قام ھذا الزوج المتضاد بدور مھم في زيادة تماسك 

  .النص وترابطه، فالتقابل وتكراره في ھذه الحكمة، يجعل من الحكمة ك� متص� تركيبا ودVلة

مَنْ قدُِرَ عَليَْهِ {. يْهِ إلَ  الواصِلونَ : }ليِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتهِِ {"وفي قول ابن عطاء   

، إن ھذا الزوج استخدم في حالة )الواصلون، السائرون( ، نجد الزوج ."إليَْهِ  السّائِرونَ : }رِزْقهُُ 

V نتقال من حال إلى حالVشك يستدعي المرور بمراحل عدة، والمعنى  تضاد، ذلك أن ا

ل من الحكمة يدل على أن الواصلين قطعوا مسافة أكبر من السائرين، ويمكن أن نستأنس  المتحصَّ

  .والسائرينباVقتباس القرآني لتأكيد الفرق بين الواصلين 

ولو استثنينا اVقتباس القرآني من الحكمة، سنجد أنھا تقوم على ھذا الزوج فقط، ومن ھنا   

ه لو غاب أحد طرفيه إذ إننحكم أن ھذا الزوج أدى إلى ترابط الحكمة، وجعلھا أكثر تماسكا، 

ى قول ابن نطبق علVنتفى وجود الحكمة، وVنتفى ترابطھا في الواقع اللغوي المرئي، وھذا ما ي

، أمّا أحْوالھِِمْ عَنْ رُؤْيةِ أعَْمالھِِمْ وشُھودِ  إليَْهِ  وَالواصِلينَ  لهَُ  سّائِرينَ القطََعَ " ، إذ يقول عطاء الله

دْقَ مَعَ اللهِ فيھا، وَأمّا  يتَحََقَّقوافَِ�نَّھمُْ لمَْ  السّائِرونَ  ، ."عَنْھا بِشُھودِهِ  غَيَّبھَمُْ فَِ�نَّهُ  الواصِلونَ الصِّ

متضادان يستلزم كل ، فھذان ال)الواصلون/ السائرون(فھذه الحكمة تقوم على التضاد في الزوج 

واحد منھما ا]خر، فالحديث عن السائرين V بد أن يعقبه حديث عن الواصلين، والعكس صحيح، 

فھما كوجھي العملة V يفترقان، وما داما مت�زمين إلى ھذا الحد، فإن كل حكمة تشتمل عليھما 

وھذا ھو منشأ زيادة ھما يستلزمان بعضھما بالقوة أو بالفعل، إذ إندھما، ويزداد تماسكھا بوج

  .تماسك ھذه الحكمة وترابطھا

هِ  أنَْوارِ إليَْهِ بِ الرّاحِلونَ اھْتدَى "وفي قوله    ، المُواجَھةَِ  أنْوارُ  لھَُمْ  وَالواصِلونَ ، التَّوَجُّ

لونَ لِ�نْوارِ، وَھؤVءِ اWنْوارُ لھَمُْ، Wنَّھمُْ �ِ V لشِيَءٍ دونهَُ  ُ {. فَاWوَّ  ثمَُّ ذَرْھمُْ فيِ خَوْضِھِمْ قلُِ اللهَّ

، وكما ھو )الواصلون/ الراحلون(، نجد أن ھذه الحكمة تعقد مقارنة بين طرفي الزوج ."}يلَْعَبوُنَ 

مفھوم من الحكمة، فإن الواصلين قد سبقوا الراحلين، فالواصلون لھم أنوار المواجھة الربانية، في 

ة من أنوار التوجه إليه، وما كانت ھذه المقارنة المتضادة حين أن الراحلين يسيرون إلى الله بھداي

لتتم لوV استحضار ھذا الزوج، ومن البدھيّ أن الحديث عن القوم طالبي الوصول، يستدعي ولو 

ذھنيا الحديث عن القوم الواصلين، والعكس صحيح، وبھذا اVستدعاء الذھني على اWقل يظھر 

ذه تجعل من تراكيب الحكمة ا ومعانيھا، فعملية اVستدعاء ھأثر التضاد في زيادة تماسك تراكيبھ

محكومة إلى معانٍ محددةٍ ، وتجعلھا تسير وفق تماسك ينتظم كامل أجزائھا، فما دام ھذا  تراكيب

نه باقي التراكيب ترتبط به، V بل إ الزوج ھو المقصود بالتوضيح من باقي التراكيب، ف� شك أن

  .طھاأساس مھم في تماسكھا وتراب
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، ."راغِبٍ ، وVَ كَثرَُ عَمَلٌ برََزَ مِنْ قلَْبِ زاھِدٍ  قلَْبِ ما قلََّ عَمَلٌ برََزَ مِنْ "ونجد في قوله    

، والنظر في ھذه الحكمة يكشف عن عقد مقارنة بين كثرة العمل )راغب/ زاھد(نجد فيھا الزوج 

وقلته، ولكن ھذه القلة والكثرة تظل مرتبطة بالقلب الذي برزت عنه، ونلحظ أن الطرف اWول 

Wول من الحكمة، وطرفه الثاني في التركيب الثاني منھا، ولو أردنا منه قد وقع في التركيب ا

تحديد معنى التركيب اWول دون الطرف المذكور في آخره لظل المعنى ناقصا، إذن سنقول بأن 

ھو الذي أكمل المعنى وجعله أكثر وضوحا، وبالتالي أكثر ارتباطا ) زاھد( الطرف اWول 

الك�م ينطبق على التركيب الثاني، وبھذا نستطيع القول بأن بالمعنى في التركيب الثاني، وھذا 

ھي التي أسھمت في توضيح المعنى، وھي نفسھا ) راغب/ زاھد(الحالة المتضادة في الزوج  ذهھ

نھا زادت من تماسكھما، ذلك أن الحديث عن عمل مت الع�قة بين طرفي الحكمة، بل إالتي أحك

عن عمل القلب الراغب، وھذا ما حصل في التركيب القلب الزاھد، V شك يستدعي الحديث 

الثاني، والعكس صحيح، فالحديث عن عمل القلب الراغب، V شك يعيدنا إلى التركيب اWول 

حيث الحديث عن عمل القلب الزاھد، ومن ھنا نقول بأن ھذه الحالة من التضاد ھي التي أسھمت 

  .في رفع نسبة تماسك الحكمة وترابطھا

، نجد أن ."بهِ  ا(ُنسِْ لكََ بابَ  يفَْتَحَ مِنْ خلقه، فاَعْلمَْ أنََّهُ يُريدُ أنَْ  أوَْحَشَكَ تى مَ "في قوله و

، ونجد أن كل طرف منھما جاء في تركيب )اWنس/ أوحشك(ھذه الحكمة قد اشتملت على الزوج 

فالوحشة جاءت في التركيب اWول، واWنس جاء في التركيب الثاني، لكن طرفي التضاد مستقل، 

V ستيحاش من الخلقVبد أن يعقبه  ھما العامل الذي زاد من ترابط الحكمة وتماسكھا، ذلك أن ا

أنس بخالق الخلق، وھذا ما جاء في التركيب الثاني، فقد اشتمل على الجزء الذي يستدعيه 

Wولالتركيب ا.       

، نجد أن ثمة ."قرَارُهُ اللهِ  غَيْرِ ، وVَ يكَونُ مَعَ اضْطِرارُهV يزَولُ  العارِفُ "وفي قوله  

في حالة تضاد، ويكمن  ، نجد أنھما)قرار/ اضطرار( تقاب� في ھذه الحكمة، ونجد في الزوج 

ش حالة من في الحكمة، أن ھذا العارف الذي يعي ق التماسك وزيادتهدور ھذا الزوج في تحقي

، وھذا القرار V شك سيكون مع الله بما ھو في نھاية المطاف قرار اVضطرار الدائم، V بد له من

، يوصلنا منطقيا إلى )اضطراره( عارف به، فالتركيب اWول المشتمل على طرف التقابل اWول

التركيب الثاني الذي فيه قرار العارف، والتركيب الثاني يعيدنا إلى التركيب اWول، ذلك أن 

كان مع غير الله، وسنجد أنھا  معرفة حال العارف مع الله، سيثير الذھن حول حال العارف لو

ر أساسي في ربط التركيب اWول، ومن ھنا قام ھذا الزوج بدوالموجودة في اVضطرار حالة 

  .طرفي الحكمة، وجعلھا أكثر تماسكا وترابطا
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 العاقِلُ إذا أصَْبَحَ ينَْظرُُ ماذا يفَْعَلُ، و الغافِلُ "على ھذا الحكمة ينطبق على قوله  وما ينطبق

، ھو محور الحكمة )الغافل/ العاقل(ه الحكمة الزوج في ھذ إذ إن، ."ينَْظُرُ ماذا يفَْعَلُ اللهُ بِهِ 

وأساس وجودھا، وجاء التركيب اWول من الحكمة مشتم� على الطرف اWول من الزوج ليوضح 

V شك يستدعي الحديث عن العاقل، وھذا ما جاء به التركيب الثاني  حاله، والحديث عن الغافل

ذا الزوج يستدعي الطرف ا]خر، كما أن ه يبين حال العاقل، فكل من طرفي ھإذ إنمن الحكمة، 

المعنى العام للحكمة V يقوم على أحد الطرفين مستق� عن ا]خر، بل أنه مستخلص من حالة 

بھما معا، فإننا سنقول بالدور الكبير لھذا  االتضاد بينھما، وإذا كان المعنى الكلي للحكمة مرتبط

  .تماسكھا والتحامھا الزوج في تحقيق الترابط النصي في الحكمة وزيادة

كَ V نھِايةَ "وفي قوله  ، ".إنْ أظَْھرََ جُودَه عَليَْكَ  مَدائِحُكَ إنْ أرَْجَعَكَ إلَيْكَ، وVَ تفَْرُغُ  لمَِذامِّ

نجد أن ھذه الحكمة تعقد مقارنة بين من يستمد صفاته  من نفسه، وبين من يستمد صفاته من من 

، جاء الطرف اWول من الزوج )مدائح/ مذام( لزوج جود الله عليه، وظھرت ھذه المقارن في ا

المتقابل في التركيب اWول مبينا حال من يستمد صفاته من نفسه، وبينّ أنھا ستكون صفات 

مذمومة Wنھا مستلة من نفس بشرية، وھذا الحكم بتلك الصفات المذمومة يستدعي الحديث عن 

جاء به التركيب الثاني عندما حدد مصدر  الصفات المحمودة ، ومن أين تأتي اqنسان، ھذا ما

وجود حالة من التضاد بالصفات الممدوحة وھو جود الله، إن ھذا التناوب في المذام والمدائح 

  .يزيد من تماسك الحكمة وانسجامھا وترابطھا في مستوييھا التركيبي والدVلي بينھما

، نجد الزوج ."ما عِنْدَ النّاسِ  لظِنَِّ نْدَهُ ما عِ  يقَينَ  أجْھلَُ الناّسِ مَنْ ترََكَ " ونجد في قوله 

، ونجد أن ھذا الزوج قد استخدم في سياق بيان حال من ھو أجھل الناس، ونجد أنه )ظن/يقين(

جاء مقرونا بالفعل ترك، والترك يستلزم اVنتقال من  حال لحال، فترك اليقين يستلزم بالضرورة 

ا ما كان بالفعل، لقد جاء الطرف الثاني من الحكمة ، وھذ)الظن( اVنتقال لما ھو خ�ف اليقين

على ھذه الحالة المُنتقلَ إليھا، إن ھذه الحالة من اVنتقال بين طرفي الحالة المتضادة يجعل  مشتم�

الحكمة في حالة تماسك مستمر، ذلك أن كل طرف منھما يوجب اVنتقال إلى الطرف ا]خر، ومع 

حركة ھذين الطرفين، إV أننا نجزم ب� شك أنھما أسھما مثله موجھا ل )ترك(أننا وجدنا الفعل 

الفعل وحده لن يؤدي إلى تحقيق المعنى المطلوب  إذ إنتماما في زيادة تماسك الحكمة وترابطھا، 

المستوى النحوي مع المستوى الدVلي لتحقيق التماسك  بتضافرمن الحكمة، وھنا يمكن القول 

  .ضرب من التماسك الدVلي النحوي النصي، وبتعبير آخر ينكشف ھنا

جاءِ لكََ بابَ  يفَتْحََ إذا أرََدْتَ أنْ " ونجد في  قوله  وَإذا أرََدْتَ أنْ . فاشْھدَْ ما مِنْهُ إليَْكَ  الرَّ

، إن ھذا الزوج المتضاد )الخوف/ الرجاء ( ، الزوج ."فاشْھدَْ ما مِنْكَ إليَْهِ  الخَوفِ يفَْتحََ لكََ بابَ 

ن في تركيب ما، يحدث حالة من التضاد ووجود ھذين الحالي خائف،يكشف عن حالتي الراجي وال
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تمعن في تعميق الفوارق بين طرفي التركيب، وفي ھذه الحكمة نجد أن كل طرف منھما جاء 

مرتبطا بتركيب شرطي، ونجد أنھما قد وقعا في جملة فعل الشرط، وأن معنى جملة الفعل V يتم 

، وھنا V بد من زوج متضاد، يحقن أسلوب الشرط ھتانما، ذلك أن جملتي الفعل متشابإV بھ

في التركيب ) الرجاء(بالدVلة المناسبة للسياق والمعنى المقصود من الحكمة؛ فجاء الطرف اWول

اWول، وما دمنا نتعامل مع تراكيب شرطيةٍ متغايرة في معانيھا، فھذا يستدعي بالضرورة وجود 

، وھذا ما جاء )١(ل، والمفردة المقابلة بالضرورة ھي الخوفمفردة تقابل الرجاء في التركيب اWو

ذا الزوج أسھم كثيرا في زيادة تماسك به التركيب الثاني بالفعل، ومن ھنا نستطيع القول بأن ھ

  .الحكمة وترابطھا في المستوى النحوي الدVلي

، وَمُداواةُ خَفيَ باطِنٌ  طّاعَةِ ، وَحَظُّھا في الجَليٌّ ظاھِرٌ  المَعْصِيةَِ في  النَّفْسِ حَظُّ "وفي قوله 

، استخدم في حالة متضادة، كما أن كل )خفي/ يجل( ، نجد أن الزوج ."ما يخَْفى صَعْبٌ عِ�جُهُ 

طرف منه ارتبط بتركيب مغاير في معناه للتركيب الثاني، فالتركيب اWول يصف المعصية 

وحظھا النفس منھا، أما التركيب الثاني فيصف الطاعة وحظ النفس منھا، والمعصية في التركيب 

وھذا يستلزم كونھا خفية، وھذا ما قام  ةطنزم كونھا جلية، أما الطاعة فبااWول ظاھرة وھذا يستل

بھذا الزوج المتضاد، فقد أمعن في تعميق الفوارق بين المعصية والطاعة، كما أنه حمل في طياته 

، ففي ھذا إشارة إلى أن ما )ومداواة ما يخفى صعب ع�جه( امتدادا للتركيب الثالث في الحكمة 

قد حددا لنا ما يسھل ع�جه وما ) خفي/ جلي( يظھر يسھل ع�جه، وبالتالي نجد أن الزوج 

  .يصعب في نفس الوقت، ومن ھنا كان له دور في زيادة تماسك الحكمة وزيادة ترابطھا

هِ يمُِدّكَ  بِذُلِّكَ  تحََقَّقْ . يمُِدّكَ بأوصافهِِ  بأوْصافِكَ  تحََقَّقْ "ونجد في قوله    بعِجَْزِكَ  تحََقَّقْ . بعِِزِّ

تهِِ و بحَِوْلهِِ يمُِدّكَ  بِضَعْفكَِ  تحََقَّقْ . بقِدُْرَتهِِ يمُِدّكَ  ، نجد أن ھذه الحكمة قد اشتملت على غير ."قوَُّ

، إن ھذه اWزواج بأطرفھا )حول/ ضعف(و ) قدرة/ عجز(و ) عز/ ذل ( لة تناقضزوج في حا

ھي التي شكلت الحكمة، وشكلت معناھا العام، فھذه الحكمة تقوم برمتھا على حاVت التضاد بين 

، وھذا الفعل ھو )تحقق( أطراف ھذه اWزواج، وترتبط ھذه اWزواج فيما بينھا بفعل اWمر 

Wزواج، فالتحقق بطرف أحد ھذه اWزواج، يفضي بالضرورة إلى تحقق المحفز لعمل ھذه ا

الطرف الثاني منه، فالتحقق بالذلة يوجب المدد بما ھو مضاد لھا أV وھو العزة، فالطرف اWول 

  .يستدعي وجود الطرف الثاني منھا، وھكذا اWمر في بقية اWزواج وأطرافھا

                                                
المعجم الصوفي انظر، (، )وV شك أن ھذين المقامين يلزمان المحب في أول سلوكه...... والرجاء والخوف كجناحي الطائر ( .....  -  ١

 )١٠٤، عبد المنعم الحنفي، ص 
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الحكمة، يسھم كثيرا في زيادة تماسك الحكمة   إن وجود ھذه اWزواج على ھذا الترتيب في

وترابطھا، ذلك أن كل طرف منھا يستدعي بالقوة أو بالفعل وجود الطرف الثاني منھا، مما يجعل 

  .الحكمة في حالة تماسك مستمر يسري في كل أوصالھا

لُ . مُريدٍ ، أوْ لقِصَْدِ ھِدايةَِ وَجْدٍ إمّا لفِيََضانِ  عِباراتھُمُ"وفي قوله  ، السّالكِينَ  حالُ فاWوَّ

( ، جمعت الحكمة بين فئتين يضمھما زوج في حالة تضاد."المُحَقِّقينَ و المَكِنةََ أرْبابِ  حالُ والثّاني 

اختص بحال قد سبقه في بداية ، ونجد أن كل طرف منھما قد )أرباب المكنة والمحققين/ السالكين

الحكمة، فالحال اWول فيضان الوجد وھو حال السالكين، والحال الثاني قصد ھداية مريد، وھو 

حال أرباب المكنة والمحققين، إن ھذين الطرفين المتضادين يشك�ن مركز الحكمة، ومحورھا 

تحديد حال  أھمية اختصاصه، يفضي بالضرورة إلىالرئيس، ذلك أن تحديد حال طرف منھما و

الطرف الثاني وتحديد اختصاصه، مما يترك الحكمة في حالة من التجاذب بين طرفي ذلك 

من جھة، ومن جھة ھذا  .في زيادة تماسك الحكمة وترابطھا المحور، وما ھذا التجاذب إV السبب

من قد تكون  ،]لقصد ھداية مريد أوعباراتھم إما لفيضان وجد [التركيب  أخرى، نلحظ أن

دون غيره من  -حسب معناه –، إن وجود ھذا العاطف أوتركيبين متعاطفين بحرف العطف 

الحروف، يقتضي وجود ضربين مختلفين يختص كل واحد منھما بطرفي حالة العطف، وھذا ما 

جاء في نھاية الحكمة، عندما حدد أن فيضان الوجد يتعين للسالكين، وھداية المريد تتعين Wرباب 

إن ھذا التقسيم الذي اجتمع فيه زوج متضاد، في ضوء ما يقتضيه العاطف، . محققينالمكنة وال

  .  يكشف عن زيادة تماسك الحكمة وترابطھا

عَنِ  التَّكاسُلُ الخَيْراتِ، وَ  نوَافلِِ إلى  المُسارَعَةُ  الھوَىمِنْ عَ�ماتِ اتِّباعِ " ونجد في قوله 

، )الواجبات/ نوافل( و ) التكاسل/ المسارعة ( ين ، نجد في ھذه الحكمة الزوج"بِالواجِباتِ القيِامِ 

عن  التكاسلونجد أن كل طرف منھما يستدعي الطرف ا]خر، فالمسارعة إلى أمر ما، تستدعي 

، مما يستوجب اqبطاء من الخيرات وفي الحكمة نجد أن السرعة تكون في النوافلأيِّ أمر غيره، 

وھذا ما نجده في الحكمة، فالحكمة تقوم  م بالواجبات،فيما سواھا وفي الحكمة يكون اqبطاء بالقيا

على المسارعة في نوافل الخيرات، في مقابل التكاسل عن القيام بالواجبات، إن ھذه الحالة من 

التضاد بينھما تحقق تماسكا كبيرا في متن الحكمة، ذلك Wنھما يقومان على فكرة استدعاء كل 

تجعل المتلقي في حالة تنبهّ ل�طراف المتضادة، مما  منھما ا]خر، عن عملية اVستدعاء ھذه

  .يسھم في زيادة تماسك الحكمة وترابطھا

أوْ  مُزْعِجٌ  خُوْفٌ إVّ  القلَْبِ V يخُْرِجُ الشَّھْوَةَ مِنَ " في قوله ) شوق/ خوف(ونجد أن الزوج 

، نجد أنه قد أسھم في تماسك الحكمة، ذلك أن طرد الشھوة من القلب، V يتم إV بأحد ."مُقْلِقٌ  شَوْقٌ 

ھذا الزوج، ونجد أن طرفي ھذا الزوج يمث�ن حالتين تستخدمان بكثرة في معالجة القلوب  طرفي
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، فالجزء اWول يمثل حالة الترھيب في الحكمة وفي الع�ج، لذا فإن ھذه )الترغيب والترھيب(

الحالة من الرھبة في الع�ج وطرد الشھوة، تستلزم بالضرورة وجود حالة الترغيب، وھذا ما 

إن وجود ھذا الزوج على النحو الذي أسلفنا . لفعل في الطرف الثاني من الزوج المتقابلنجده با

  .يزيد في تماسك الحكمة وجعلھا مترابطة بشكل كبير ومتجدد

ٌ  التَّجَليّ حالِ الحَقائِقُ ترَِدُ في "وفي قوله     فإَذَِا قرََأنْاَهُ {. البيَانُ  ، وَبعَْدَ الوَعيِ يكَونُ مُجْمَلةَ

، ونجد أن ھذا الزوج يتفق وحالين )البيان/ مجملة (لزوج ، نجد ا."}ثمَُّ أن عَليَْناَ بيَاَنهَُ . فَاتَّبعِْ قُرْآنهَُ 

تتعلقان بتلقي الحقيقة، فاqجمال يخص تلقي الحقيقة في حال التجلي، والبيان يخص الحقيقة في 

حال الوعي، ومن ھنا يبرز أثر ھذا الزوج في زيادة تماسك الحكمة، حيث أنه يربط الحالين 

بط تركيبين بغير الرابط النحوي بينھما، فنجد أن أثره بعضھما إلى بعض، وبالتالي يسھم في ر

يمتد ليشمل التركيب السابق له والتركيب ال�حق له، ومن ھنا نقول أن ھذا الزوج قد أسھم في 

  .زيادة التماسك في الحكمة

  :التقابل اVنعكاسي وأثره في التماسك النصي

ن أن نعرفه على كفي التقابل، ويميعد التقابل اVنعكاسي أحد أنماط الع�قات اVتجاھية   

، )١(أنه ع�قة اتجاھية بين عنصرين تدل ھذه الع�قة على تغير وحركة في اتجاھين متقابلين

  :وتوجد ث�ثة معايير يمكن بواسطتھا الكشف عن وجود ھذا المنط من التقابل في المفردات، وھي

يسير باتجاه معاكس إلى العنصر / بشكل انعكاسي، فالعنصر اWول يتغير التغير بين العنصرين  -

، يسير كل منھما باتجاه متقابل تجاه ا]خر، لذلك )ھبط/ صعد( الثاني، والعكس صحيح، فالفع�ن 

  .ھبط ع�قة تقابل انعكاسي/نعد أن الع�قة بين صعد

إلى قيم مطلقة في ھذه الع�قة،  وجود منزلتين نسبيتين بين العنصرين، ف� يحتكم العنصران -

، يكفي أن تكون فيه الحرارة في قمتھا أعلى منھا في بدايتھا، بالمقابل سيكون )برد/سخن(فالزوج 

العكس في الطرف الثاني، فبداية تحديد البرودة حتما ستكون أقل من نھاية تحديدھا غير المطلقة 

  .أص�

/ يرفع(ومتقابلين في السياق، فمثل العنصرين  يجب أن يكون العنصرين متقابلين في اVتجاه -

، كما ) ينزل( ھو )يرفع ( المقابل اVتجاھي للعنصر  إذ إنليسا في حالة تقابل انعكاسي  )يضع

نعكاسي تكررت ع�قة التقابل اV. )٢(أنھما خارج السياق، ف� يصح الحكم بع�قة انعكاسية بينھما 

  .٢٠٥، ١٣٨، ١٣٢، ٤١، ٢٥، ١٩في الحكم 

                                                
 ٢٤، التقاب7ت الدVليةانظر،  -  ١
 ٢٦ص  - ٢٤، ص  التقاب7ت الدVليةانظر،  -  ٢
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فلَوَْ أرَادَ . فيما سِواھا ليِسَْتعَْمِلكََ مِنْ حالةٍ  أنَ يخُْرِجَكَ V تطَْلبُْ مِنْهُ " نجد في قوله   

، ونجد أن ھذا الزوج في حالة تقابل )يستعمل/ يخرج(، نجد الزوج "Vسْتعَْمَلكََ مِنْ غَيْرِ إِخْراجٍ 

كل طرف منه يستدعي السير باVتجاه المعاكس للطرف ا]خر، فالخروج من حالة  انعكاسي، Wن

  .في حالة أخرى) الدخول(ما، يستدعي اVستعمال 

ويكمن أثر ھذه الع�قة في زيادة تماسك النص وترابطه، في أن الحركة من عنصر   

ا يجعلھا سببا مھما باتجاه عنصر آخر، تبقي ھذين العنصرين أكثر التصاقا بالذھن وبالسياق، مم

  .في زيادة تماسك الحكمة وترابطھا

، نجد "بنِفَْسِكَ مَطْلَبٌ أنَْتَ طالبِهُُ  تيَسََّرَ وVَ . مَطْلَبٌ أنْتَ طالبِهُُ برَِبِّكَ  توََقَّفَ ما "وفي قوله   

، نجد أن طرفي ھذا الزوج يكشفان عن حركة بينھما باتجاه معكاس، )توقف وتيسر(الزوج 

ام للحكمة، فالمعنى يتعلق بمطلب العبد، وتظل نستطيع أن نلمس ھذا التعاكس من المعنى الع

، تظل )عدم تحقيقه وعدم اVستجابة له(أو) المضي في تحقيقه واVستجابة له(حركة ھذا المطلب 

سيمضي قدره وييسر الطلب، وإن  -جل وع� –حركته رھن المتسعان به، فإن استعان با� فإنه 

، على ھذا سيسير كل من المطلبين باتجاھين ظن أن نفسه تعينه على مطلبه، فلن يتحقق مطلبه

إن ھذه الحركة المتعاكسة بينھما تحدث في النص مزيدا من التماسك، فھذه الحركة . متعاكسين

  .تظل تجمع في ذھن المتلقي بين الحركة من والحركة إلى

نْ " ويبدو التقابل اVنعكاسي أكثر وضوحا في قوله    نْ V  رُبُ يھَْ العَجَبُ كُلُّ العَجَبِ مِمَّ مِمَّ

الَّتيِ فيِ  القْلُُوبُ وَلكَِنْ تعَْمَى  اWْبَْصَارُ فإَنَِّھاَ Vَ تعَْمَى {. ما V بقَاءَ لهَُ مَعَهُ  يطَْلبُُ انْفكِاكَ لهَُ عَنْهُ، وَ 

دُورِ  يمث�ن عنصرين يتحركان بشكل متعاكس، ذلك أن ) يھرب، يطلب(الزوج ، نجد أن ."}الصُّ

  .Vقتراب من الشيءالھرب ھو اVبتعاد عن الشيء، أما الطلب فھو ا

نفسه،  الوقت المتعاكسة، وفيإن طرفي ھذا الزوج يخلقان في الحكمة حالة من الحركة   

في تشكيل معنى الحكمة، فالحكمة تتعجب من ذلك الذي يھرب من أقدار الله التي V فكاك له  يسھم

الحكمة ھذه عنھا، وتتعجب في طرفھا الثاني من ذلك الذي يسعى لنيل ما V بقاء له، وجعلت 

  .الحالة مساوية لمن عمي قلبه

إن وقوع كل طرف في تركيب من تراكيب الحكمة، يزيد من اعتماد التركيبين على   

بعضھما البعض بغية الوصول إلى المعنى المتحصل منھما، ومن ھنا يمكن أن نلمس الدور الذي 

  .حققه ھذا التقابل اVنعكاسي في زيادة تماسك الحكمة وترابطھا

مِنْ  فاَرْتحََلتَْ  ا]ثارِ مَحْشُوّاً بصُِوَرِ  القلَْبَ فوََجَدَتِ  اWنْوارُ عَليَْكَ  وَرَدَتْ رُبَّما "ي قوله وف  

، يكشف ھذا الزوج عن حركة انعكاسية في )وردت، ارتحلت(، نجد الزوج ".حَيْثُ نزََلتَْ 
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 Vنوار قد تأتي العبد وتنزل في قلبه، إWول يشير إلى أن اWالتراكيب التي وقع بھا طرفاه، فطرفه ا

  .من صور ا]ثار اWنوار في حال لم تجد القلب خاليارف الثاني يكشف عن رحيل أن الط

، من شأنھا أن تضيف )وردت، ارتحلت(إن ھذه الثنائية الحركية المتحققة بفعل الزوج   

للتراكيب تماسكا دVليا، Wنھا تترك المتلقي للحكم محاوV للتوفيق بين ھذا التقابل اVنعكاسي في 

الزوج بھذا التقابل قد زاد من المساحة الدVلية التي تحتلھا الحكمة في ذھن  الحكمة، فيكون

  .المتلقي، وعليه يكون الزوج قد أسھم في زيادة تماسك الحكمة وترابطھا

  :التقابل العكسي وأثره في تحقيق التماسك النصي

، وتعرف بأنھا أحد ع�قات التقاب�ت اVتجاھية) Converse ness (يعد التقابل العكسي  

ع�قة تقوم بين ثنائيات تعبر عن ارتباط بين كيانين، وتعبر عن اتجاه إحدى اللفظتين بالمقارنة مع 

، )ب(أمام ) أ(ن، وكان عنصرا) أ، ب(فعلى اعتبار أن  ،)١(اWخرى، على امتداد بعض المحاور

  .)٢(في ع�قة اتجاھية تقابلية كل منھا في محوره) ب(و) أ(فكل من  ،)أ(خلف ) ب(فإن 

ما "قوله في ) بذور/ أغصان(وبتطبيق ھذه الع�قة على الحكم العطائية نجد أن الزوج   

، في حالة تقابل عكسي، ذلك أن اWغصان بالنسبة للبذور ."طَمَعٍ  بذِْرِ إVّ عَلى  ذُلٍّ  أغَْصانُ بَسَقتَْ 

البذور بالنسبة ل�غصان تكون تحتھا، على ھذا النحو نستطيع أن نحكم أن فوقھا، في حين أن 

  .الع�قة بين ھاتين المفردتين ھي ع�قة تقابل انعكاسي

إن الع�قة بين طرفي ھذا الزوج تعمل على زيادة تماسك الحكمة وترابطھا، Wنھما   

ة، فالفكرة الرئيسية فيھا يجع�ن الحكمة تسير وفق بناء رأسي، وھذا ما ينسجم مع فكرة الحكم

تقوم على أن الطمع ھو أساس الذل، واستحضار فكرة البذور واWغصان جاء منسجما تماما مع 

الفكرة الرئيسية في الحكمة، كما أن ھذا الزوج يضفي على الحكمة مزيدا من الدقة والتكثيف، 

ة، فبذرة الطمع ينمو فالبذرة واحدة وھي الطمع، فيما نجد أنھا بسقت شجرة ذات أغصان متعدد

منھا أكثر من مجرد الذل، فالذل غصن من أغصان كثيرة، إن ھذه الفكرة بما فيھا من عمق من 

  .شأنھا أن تزيد من تماسك الحكمة وترابطھا

Vً أنَْعَمَ عَليَْكَ " وفي قوله    ً و باqيجادِ  أوَّ / أوV(لزوج ، نجد فيھا ا."بتِوَالي اqمْدادِ  ثانِيا

ما، فالطرف اWول وقع في ھذا الزوج على ربط جزئي الحكمة إلى بعضھ ، لقد عمل طرفا)ثانيا

تركيب، والطرف الثاني وقع في تركيب ثانٍ، ونجد أن كل طرف منھما يحيل إلى الطرف الثاني، 

فالع�قة اVتجاھية بين طرفي الزوج تجعل النص في حركة دائرية، مما يزيد من تماسك الحكمة 

  :وما ينطبق على ھذه الحكمة ينطبق على الحكمتين. وترابطھا

                                                
 ٢٦ ص سعيد أبو خضر، ، التقاب7ت الدVليةانظر،  -  ١
 ٢٦، ص المرجع السابقانظر،  -  ٢
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أرْبابِ  حالُ  الثاّني، والسّالكِينَ  حالُ  لُ فا(وَّ . مُريدٍ لقِصَْدِ ھِدايةَِ  ، أوْ وَجْدٍ إمّا لفِيَضَانِ  عِباراتھُمُ -

  .المُحَقِّقينَ و المَكِنةََ 

 الثاّنِيةَُ ، وَ (رْبابِ اVعْتبِار فاَ(وُلى. وَعِيانٍ  شُھودٍ ، وَفكِْرَةُ وَإيمانٍ فكِْرَةُ تصَْديقٍ : فكِْرَتانِ  الفكِْرَةُ -

  .       اVسْتِبْصارِ و الشُّھودِ ِ(رَْبابِ 

  :الترادف وأثره في تحقيق التماسك النصي

، ويعد )١(ى أنه تماثل كلمتين أو أكثر في المعنىعل) Synonymy(يعرف الترادف 

، فإذا حلتّ مفردة مكان )٢(معيار التبادل أفضل المعايير للحكم بترادف كلمتين أو عدمه 

اWخرى دون إحداث تغير في المعنى، فإننا نحكم بوجود الترادف بين معنى المفردتين، ومثل 

ھذا والدي، فكلمة أبي تساوي والدي، وھكذا نحكم بأن المفردتين = ھذا أبي : ھذا قولنا

  . مترادفتان

تكون المفردتان المترادفتان من نفس قسم الك�م، فاVسم يرادف اVسم، والفعل اWشيع أن 

يرادف الفعل، والمصدر يرادف المصدر، ولكن V يعد ھذا شرطا للترداف، حيث أنه من الممكن 

V باتفاق معنى المفردتين ، كما أن الترادف V يكون إ)٣(أن يقع الترادف بين أقسام الك�م المختلفة 

، ويفھم من ھذا )٤(النفسية واWسلوبية ض النظر عن المعاني اqضافية وفي معناھما اWساسي، بغ

الك�م أن المعاني التي يلقيھا السياق على المفردات V يعتد بھا دلي� على وجود ع�قة الترادف، 

 .ھا وعدمه ھو المعنى اWساسي فقط، وھو المعنى المعجمي للمفردتينبل أن الفيصل في وجود

حالة من الترادف بين مفردتين، عندما تتضمن كل مفردة اWخرى، فإذا  جوديمكننا القول بو

كان العنصر اWول يتضمن العنصر الثاني، وكان العنصر الثاني يتضمن العنصر اWول، فإننا 

الوالدة، فكل منھما تتضمن ن المفردتين، مثل مفردتي اWم وينحكم بوجود حالة من الترادف ب

  .)٥(الثانية 

تعمد ع�قة الترادف إلى خلق شكل من أشكال الكليات الدVلية التي تجمع كل ما ھو متشابه 

، والعمل على بلورة كليات دVلية في النص، وفق آليات معينة، يعد من أھم )٦(في إطار واحد

يتيح  مسببات التماسك فيه وزيادة ترابطه وانسجامه، كما أن استخدام الترادف في نص ما،

                                                
  علم الدVلة ، وانظر، ٩٠،ص١،ط١٩٨٣، محمد حسن باك� وآخرون، مكتبة لبنان، لبنان، معجم مصطلحات علم اللغة الحديث -  ١

د علي محم  علم الدVلة ، وانظر، ٩٢، د ط ،ص١٩٩٢مصر ،  دار المعرفة الجامعية، بالمر، ترجمة صبري إبراھيم، إطار جديد،
، فصل أحمد مختار عمر القول في قضية الترادف بين القدماء والمحدثين وفي حد الترادف وتعريفاته وأشكاله والقول ٩٣الخولي، ص 

 )٢٣١- ٢١٥، أحمد مختار عمر، ص  علم الدVلة انظر، (بوجوده أو عدمه 
  ٩٣، محمد علي الخولي، ص   علم الدVلة انظر،   -  ٢
 ٩٦، ص المرجع السابقانظر،  -  ٣
  ٩٥، ص المرجع السابقانظر،  -  ٤
  ٩٨، أحمد مختار عمر، ص   علم الدVلة انظر،  -  ٥
   ١٤١، ص ٢٠٠٧، ١، حسام أحمد فرج، مكتبة ا]داب، القاھرة، طاء النص النثريرؤية منھجية في بن: نظرية علم النصانظر،  -  ٦
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، كما )١(أكثر فاعلية حالة دVليةأكبر في النص، مما يخلق  في مساحة المجال أمام القضية لتوجد

أنه يعطي القضية الفرصة للدخول في ع�قات دVلية أخرى، مما يزيدھا ظھورا ووضوحا في 

  .ماسك النص وترابطه، وكلما زادت المساحة المتاحة للع�قة زاد بھا ت)٢(عقل القارئ

والترادف V يقوم على تكرار نفس العنصر، وإنما يقوم تكرار عناصر متشابھة، يحتويھا 

لكل عنصر  إذ إنھا يكون أكثر اتساعا للمعنى، إطار واحد، وعليه فإن ھذا اqطار الدVلي ل

، إن ھذه الع�قة بين العناصر )٣(به، يشكل ظ�V للمعنى الرئيسي ل\طار امحتوى دVليا خاص

المترادفة وتكرارھا بتراكيب ومفردات متشابھة، من أھم العوامل التي تسھم في زيادة تماسك 

  .   النص وانسجامه

إن المطالع لمتن الحكم العطائية يجد أن جزءا منھا يعتمد في زيادة تماسكھا وترابطھا على 

فإنَّھا ما أبَْرَزَتْ إVّ . ما دُمْتَ في ھذهِ الدّارِ  اWكَْدارِ  تسَْتغَْرِبْ وُقوعَ V"ع�قة الترادف، ففي قوله 

، )وصفھا ، نعتھا(و ) مستحق، واجب( ، نجد  الزوجين "نعَْتِھا واجِبُ وَ  وَصْفِھا مُسْتحَِقُّ ما ھوَُ 

إن ھذه الحكمة تصف حال الحياة الدنيا، وكيف أن حدوث المنغصات فيھا أمر V يدعو 

ن ھذه اWكدار ھي صلب ھذه الحياة، بل إ –حسب الحكمة  –ة الدنيا لحيال�ستغراب، ليس Wنھا ا

وسمتھا التي V تغيب عنھا، وم�زَمة ھذه السمة لھا مستخلصة من حالة الترادف في الزوجين 

ق لھا، وجاء ا لطرف الثاني من الترادف المشار إليھما، ذلك أن ھذه الدنيا برز منھا نعتھا المستحَّ

؛ وبواسطة ھذا الترادف تظل ذھنية المتلقي ملتصقة أكثر بالمعنى العام طرفيه اWولين ليؤكد

  .للحكمة،  وبھذا يكون قد أسھم الترادف في زيادة تماسك الحكمة وترابطھا

فكَُ "وفي قوله فكَِ ، خَيرٌْ مِنْ العُيوبِ فيكَ مِنَ  بطَنََ إلى ما  تشََوُّ عَنْكَ مِنَ  حُجِبَ إلى ما  تشََوُّ

، ونجد أن كل طرف منھما جاء في تركيب مستقل عن )بطن،حجب( ، نجد الزوج ".الغُيوبِ 

  .، لكن ھل ھما مرتبطان بأسلوب التفضيل فقطالتفضيل نھما مرتبطان بحكم أسلوبا]خر، لك

ضرورة النظر إلى المستكنّ في دواخلنا من العيوب، بدل  لمعنى العام لھذه الحكمة يؤكدإن ا

منھما  محاولة النظر إلى المحجوب عناّ في الغيوب، وبالنظر إلى طرفي ھذا الزوج، نجد أن ك�

ة، فالطرف اWول جاء بصيغة المبني للمعلوم، في قد قام بدور محوري في توجيه معنى الحكم

حين أن الطرف الثاني جاء بصيغة المبني للمجھول، والمبني للمعلوم يسند إلى فاعله الحقيقي، 

وھو ما يتفق مع معرفة اqنسان لعيوبه المخبوءة فيه، بينما جاء المبني للمجھول ليتفق و تلك 

  .الغيوب المحجوبة عنه

                                                
 ١٤١، صالمرجع السابقانظر،  -  ١
  ١٤١، صالمرجع السابقانظر،  -  ٢
  ١٤٢، ص لسابقالمرجع ا انظر، -  ٣
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إذ اتين المفردتين على ھذا النحو، يكشف عن نسق فريد في تماسك الحكمة، إن ھذا الترتيب لھ

د ارتبطت بما ب قجُ اVستبطان في الذھنية العربية يرتبط بما يخفى في الداخل، في حين أن الحُ  إن

على إدراكه، من خ�ل ھذا الفرق الدقيق بين بطن وحجب  وقدرته اqنسان يخفى خارج نظر

  .الكبير الذي لعبه ھذا الترادف في زيادة تماسك الحكمة وترابطھا نستطيع أن نلمس الدور

شَيءٌ  حَجَبهَُ إذْ لوَْ .الحَقُّ ليَْسَ بِمَحْجوبٍ، وإنَّما المَحْجوبُ أنَْتَ عَنِ النَّظَرِ إليَْهِ  "وفي قوله 

وَھوَُ {، قاھِرٌ حاصِرٍ لِشَيءٍ فھَوََ لهَُ وَكُلُّ  حاصِراً،لكَانَ لِوُجودِهِ  ساتِرٌ ما حَجَبهَُ، وَلَوْ كانَ لهَُ  لسََتَرَهُ 

، ونجد أنھا قد استخدمت في حالة )حجبه، ستره ، حصره( نجد المفردات " .}الْقاَھِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ 

ترادف، لقد أسھمت ھذه المفردات الث�ث في توضيح المعنى العام للحكمة، وجعله أكثر عمقا 

فكرة الستار، وبنفس ا]لية تستدعي فكرة الحاصر، فكل وترابطا، ذلك أن فكرة الحجاب تستدعي 

مستور يقبل الحصر، وعليه فإن المحجوب V شك يحصر، نلحظ ھنا أن ھذه المفردات الث�ثة 

تجعل المعنى في حالة حضور متكررة، فكل منھا يقود للتالي، ويعيد للسابق، وبھذا يظھر أثر ھذه 

  .مة وترابطھاالحالة من الترادف في زيادة تماسك الحك

تِكَ  يَّةُ نِ  تتَعََدَّ V "وفي قوله   ، )تتعدَ، تتخطى(، نجد الزوج "ا]مالُ  تتَخََطّاهُ  ؛ فاَلْكَريمُ Vغَيْرِهِ إلى  ھِمَّ

إن ھذا الزوج المترادف يسھم كثيرا في تماسك الحكمة، ذلك أنه يؤكد ضرورة اVتكال المطلق 

على الله، فالمفردة اWولى تشير إلى ضرورة اVتكال على الله، وعدم تجاوزه في أي أمر، وجاء 

به الطرف اWول، فكل منھما يستدعي ا]خر، وكفى  ما جاء لطرف الثاني من الترادف ليؤكدا

بھذا موجبا لجعل معنى الحكمة في حالة استحضار دائم، وبالتالي زيادة نسبة تماسك الحكمة 

  .وترابطھا

، نجد الزوج ".فضَْلهُُ  واجَھَكَ إذِا  كَبيرَةَ وVَ . عَدْلهُُ  قابلَكََ إِذا  صَغيرَةَ V  "ونجد في قوله   

منھما استخدم في سياق مشابه لسياق ا]خر،  ونجد أنھما مترادفان، ذلك أن ك� ،)قابلك، واجھك(

الطرف ا]خر،  رابطھا، أن كل طرف منھما يحيل إلىويكمن دوره في زيادة تماسك الحكمة وت

فالحديث عن مقابلة عدل الله، V شك يوصلنا إلى الحديث عن مواجھة رحمته، لكن لماذا تكون 

، إن التركيب اWول يكشف عن رھبة تنتاب العبد إزاء ؟ والمواجھة مع الفضل المقابلة مع العدل،

 –ستصغَر أيُّ شيء، فكيف يكون لك أن تواجھه عدل الله المطلق، فإزاء ھذا العدل المطلق، V يُ 

، واستخدام مفردة المواجھة مع الرحمة يوضح اWمر ؟وأنت تحمل كل ھذه اWوزار –ج� وع� 

كبيرة يحملھا العبد، ومن كمال ھذه الرحمة أن يواجه  ة ورحمته لن تعود ھناك أيأكثر، فبفضل الله

  .العبد ربه

يكشف عن دورھما اWساسي في زيادة ) واجه/ قابل(إن ھذا الفرق اللطيف بين المفردتين   

تماسك الحكمة وترابطھا، ذلك من خ�ل مناسبتھما للمعنى في كل تركيب، عدا أنھما يجع�ن 
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ي حالة اتصال مستمر، فالمقابلة في مقام العتاب تستدعي المواجھة في مقام الرحمة على المعنى ف

. عِنايتهُُ فيكَ V لِشَيْءٍ مِنْكَ  "النحو الذي بيناه، وما ينطبق ھنا ينطبق على الزوج نفسه في قوله 

وُجودُ وVَ  إخ7صُ أعْمالٍ في أزَلهِِ  لمَْ يكَُنْ ! ؟رِعايتَهُُ  قابلَتَْكَ و عِنايتَهُُ  واجَھَتْكَ وَأيْنَ كُنْتَ حينَ 

  " .بلَْ لمَْ يكَُنْ ھنُاكَ إVّ مَحْضُ اqفضْالِ وَعَظيمُ النَّوالِ . أحْوالٍ 

أمّا . أحْوالِھِمْ  شُھودِ أعَْمالِھِمْ و رُؤْيةِ إليَْهِ عَنْ  وَالواصِلينَ لهَُ  السّائِرينَ قطََعَ "وفي قوله   

دْقَ مَعَ اللهِ فيھا، وَأمّا  يتََحَقَّقوافَِ�نَّھمُْ لمَْ  السّائِرونَ  ، نجد ".عَنْھا بِشُھودِهِ  غَيَّبھَمُْ فَِ�نَّهُ  الواصِلونَ الصِّ

ھذا الزوج مرتبطان بالمضاف إليه  ، ونجد أن طرفي)رؤية ، شھود(في ھذه الحكمة الزوج 

ال حالة صوفية V تنطبق على بعدھما، لكنّ اWعمال ترى وتستشعر بالجوارح، في حين أن اWحو

ما ينطبق على اVستشعار بغيرھا، Vسيما ما دخلت الجوارح فيه، لذلك كان V بد من الشعور  بھا 

، على خ�ف )١(ة بما يرد على القلباستخدام مفردة تناسب وھذه الحالة من الصوفية المتعلق

من خ�ل ھذا الفرق في المعنى بين كل من رؤية وشھود، نلحظ . الجوارحاWعمال التي ترد على 

  .الدور الدقيق والمھم الذي قاما به في سبيل زيادة تماسك الحكمة وترابطھا

عَليَْھا مَعَ طولِ  أدَامَهُ ، واWوْرادِ اللهُ تعَالى بِوجودِ  أقامَهُ إذا رَأيْتَ عَبْداً  "وفي قوله   

وVَ بھَْجَةَ المُحِبيّنَ؛ فلَوVَْ  العارِفينَ ، فَ� تسَْتحَْقِرَنَّ ما مَنحََهُ مَوVْهُ Wِنََّكَ لمَْ ترََ عَليَْهِ سِيما اqمْدادِ 

، نجد أن طرفي ھذا الزوج قد استخدما في حالة )أقام ، أدام( ، نجد الزوج ".وِرْدٌ ما كانَ  وارِدٌ 

يحمل في طياته معنى اVستمرار والديمومة في القيام بالشيء، مما   منھماترادف، ذلك أن ك�

ن كل طرف منھما يقود إلى الطرف الثاني، ة في حالة تماسك V منتھية، حيث إيجعل الحكم

قامة الله لعبده في شيء، تستلزم إدامته في ذلك الشيء، والعكس صحيح، وما ھذه الحالة فإ

 Vأكبر قدر من دليل على زيادة أثرھما في تحقيق المستمرة من التناوب بين ذينك الطرفين، إ

  .تماسك النص وترابطه في الحكمة

 مُوْرِدُهُ هِ، وَما ھوَُ في طاعَتِ  قلُوبھِمعَلى  فاَتِحُهُ كَفى العامِلينَ جَزاءً ما ھوَُ "وفي قوله   

، ونجد أن ھذا الزوج قد استخدم في حالة )فاتحه، مورده(، نجد الزوج ".مُؤانَسَتِهِ عَليَْھِمْ مِنْ وُجودِ 

ترادف سياقية مقيدة، ذلك أن المعنى اWساسي للمفردتين في المعجم V يكشف عن حالة ترادف 

  .قة مقيدةبينھما، ولكن استخدامھما في ھذا النص يجعلھما في حالة ترادف، لذلك نعتناھا بأنھا ع�

ويظھر أثر ھذا الترادف في زيادة تماسك الحكمة وترابطھا، من خ�ل استدعاء كل من   

الطرفين ل�خر، فجزاء العاملين كما ھو مبين في الحكمة الفتح في الطاعة، وقد جاء ھذا في 

  .تركيب، وإيراد اWنس عليھم وقع في تركيب ثانٍ 

                                                
تجليات الشعر الصوفي قراءة في ، وانظر، ١٧٦، ص ١٧٥، ص  لطائف ا�ع7م، وانظر ، ٧١، ص المعجم الصوفي انظر،  -  ١

 ٣٠ص  - ٢٥، ص ٢٠٠١، ١، أمين يوسف عودة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، طا(حوال والمقامات
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على ھذا الترتيب يجعل كل مرادف يعمل الترادف كل في تركيب، ومجيئھما  جاء طرفا 

  .على استدعاء مرادفه الثاني، ومن ھنا يظھر أثر ھذا الترادف في زيادة تماسك الحكمة وترابطھا

، نجد ".ذِلَّتكَِ وَترَُدُّ فيهِ إلى وُجودِ . فاقتَكَِ تشَْھدَُ فيهِ وُجودَ  وَقْتٌ خَيْرُ أوْقاتِكَ  "وفي قوله   

ا وقعا في تركيبين مختلفين، إV أنھما مرتبطان بالمعنى ، وعلى الرغم من أنھم)فاقة، ذلة(الزوج 

العام للحكمة، فھما مرتبطان باسم التفضيل من ناحية تركيبية، ومن ناحية دVلية نجد أن وجود 

الفاقة يستدعي وجود الذلة، فالفقر والحاجة أحد موجبات الذّلة ومسبباتھا، مما يجعل ھذا الحالة 

ماسك الحكمة وترابطھا، وھذا التحليل ينطبق على الزوج الفقر من الترادف سببا في زيادة ت

حِ  المَواھِبِ إنْ أرَدْتَ وُرودَ  "والفاقة في قوله  دَقاَتُ {لدََيْكَ؛  الفاقةََ وَ  الفقَْرَ عَليَْكَ، صَحِّ إنَِّمَا الصَّ

  ".}للِْفقُرََاءِ 

لقِھَْرِهِ،  اVسْتس7ِْمَ في الباطِنِ  وَرَزَقكََ Wِمَْرِهِ،  مُمْتث7ًَِ مَتى جَعَلكََ في الظَّاھِرِ "وفي قوله   

، قد استخدم في حالة ترادف، لقد )ممتث�، استس�م( ، نلحظ أن الزوج ".فقَدَْ أعَْظَمَ المِنَّةَ عَليَْكَ 

، )تباين( أسھم ھذا الترادف في زيادة تماسك الحكمة، ذلك أنه استخدم مع ع�قة دVلية أخرى 

ھذه الحكمة، ذلك أنھا قيدت حالة التباين،  ومن ھنا يأتي دور ھذا الترادف في زيادة تماسك

فالظاھر يتطلب اVمتثال ومرتبط به، والباطن يتطلب اVستس�م، ومن خ�ل ھذا التقييد للمفردتين 

  .المتباينتين، يبرز جليا أثر ھذه الحالة من الترادف في زيادة تماسك الحكمة وترابطھا

 الذِّلَّةِ إليَْكَ مِثْلُ  بِالمَواھِبِ ، وVَ أسَْرَعَ طِرارِ اVضْ ما طلَبََ لكَ شَيْءٌ مِثْلُ "وفي قوله   

، وقد قامت الحكمة على ھذا الزوج تركيبا )طرار، اVفتقاراVض( ، نجد الزوج ".اVفْتقِارِ و

، فاVضطرار واVفتقار ھما أساس تكوين معنى - في المعنى –ھما الفاعل في الحكمة إذ إنومعنى، 

ن  ھذه الحكمة، وتربط ھذين الطرفين حالة من الترادف، وإذا كان كل طرف منھما يعد مكوِّ

  .تبارھما معا أساسا في زيادة تماسك الحكمة وترابطھاتركيبه وأساس تماسكه، فمن اWولى اع

. لمَْ تصَِلْ إليَْهِ أبَدَاً  دَعاويكَ  مَحْوِ ومَسَاويكَ  فنَاَءِ إليهِ إVّ بعَْدَ  تصَِلُ لوَْ أنََّكَ V "وفي قوله   

إليَْهِ بمِا مِنْهُ إليَْكَ  فوََصَلكََ نعَْتكََ بِنعَْتِهِ،  َغَطىّ، وبِوَصْفِهِ  وَصْفكََ  سَترََ  إليَْهِ  يوُصِلكََ وَلكِنْ إذا أرادَ أنَْ 

، إن المعنى المستمد من كامل ) غطىّ، ستر (و ) فناء، محو (، نجد الزوجين "هِ V بِما مِنْكَ إليَْ 

تراكيب ھذه الحكمة متعلق بكيفية وصول السائر إلى ربه، ويقطع في الجزء اWول منھا باستحالة 

الوصول بالكيفية التي يظن السائر أنه سيصل بھا، وفي الجزء الثاني منھا يكشف عن الكيفية 

ي يتم الوصول بھا، وبالمقارنة بين الجزأين، نجد أن كل جزء منھا قد تضمن زوجا اqلھية الت

مترادفا، وساھم ھذا الزوج في تشكيل معنى كل جزء مستق� عن ا]خر، وعليه فإن باقية 

المترادف، وبالجمع بين  العناصر الدVلية في كل جزء تظل مشدودة إلى ذلك الزوج

، سنقول بأن الحكمة تتمتع بقدر عالٍ من التماسك )ا بعضاتجميع الحكمة إلى بعضھ(الزوجين
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والترابط، وأن منشأ الزيادة تماسكھا وارتباطھا، ھو نتاج التماسك الناجم عن كل زوج في جزءه 

  .من الحكمة

، نجد أن ھذه "نوُرِهِ  لعِِظَمِ  اWبْصارِ عَنِ  خَفيَِ ، وظُھورِهِ  لشِِدَّة احْتجََبَ إنَّما " وفي قوله   

ليس محجوبا بشيء، بل  - � وع�ج –الحكمة كاملة على فكرة الترادف، فالمعنى العام فيھا أنه 

  .يختفي وھو ليس كذلكأنه احْتجَب في شدة ظھوره، كما أنه لعظم نوره يظُنُ أنه 

 تماسك الحكمة ھي مثار) شدة، عِظم(و ) خفياحتجب، ( إن ھذه اWزواج المترادفة   

الداخلية  والتحام أوصالھا، ذلك أنھا ھي التي شكلت الحكمة، وعملت على توزيع ع�قتھا ومدارھا

  .بالشكل الذي بدت فيه كما ھي عليه من تماسك وترابط

والك�م السابق حول أثر اWزواج المتقابلة في تكوين الحكمة وزيادة تماسكھا ينطبق على   

رُ إنَّما " قوله  الحكمة تتكون ، فھذه ."ا�ھْمالُ مَنْ يمُْكِنُ مِنْهُ  ينُبََّهُ وَإنَّما . ا�غْفالُ مَنْ يجَوزُ عَليَْهَ  يذَُكَّ

، إن ھذين الزوجين ھما اللذان بلورا )اqغفال، اqھمال( و ) ينبهّ، يذّكر( أساسا من الزوجين 

يستلزم بالضرورة وجود من يجب ) يذّكر( معنى الحكمة، فالطرف اWول من الزوج اWول 

الثاني من ، ونفس اWمر بالنسبة للطرف )الغافل( تذكيره، وھو الطرف اWول من الزوج الثاني 

الطرف الثاني من الزوج الثاني  ، فإنه يستلزم وجود من يجب تنبيھه، وھو)ينبهّ( الزوج اWول

، ومن خ�ل ھذه الع�قة المتداخلة بين أطراف اWزواج المترادفة، نستطيع القول بأن )المھمل(

  .ھذه اWزواج قد أسھمت كثيرا في بناء الحكمة وزيادة تماسكھا وترابطھا

هِ يمُِدّكَ  بذُِلِّكَ  تحََقَّقْ . كَ بأوصافهِِ يمُِدّ  بأوْصافكَِ  تَحَقَّقْ "ر ذاته يتكرر في قوله واWم   . بعِِزِّ

تِهِ و بحَِوْلهِِ كَ يمُِدّ  بضَِعْفِكَ  تَحَقَّقْ . رَتهِِ بِقدُْ يمُِدّكَ  بعَِجْزِكَ  تَحَقَّقْ  ، لقد تضمنت ھذه الحكمة ث�ثة ."قوَُّ

، ولقد قام كل زوج بدور مھم في )عز، قدرة، حول وقوة(و ) ذل، عجز، ضعف(أزوج مترادفة 

زيادة تماسك الحكمة وترابطھا، فبعد أن كانت ھذه اWزواج الث�ثة أساس تكوين ع�قة تقابل في 

جديدا في الحكمة، لتزيد في ھذا الموقع الجديد من تماسك الحكمة، عادت لتأخذ موقعا دVليا 

  .الحكمة

إن ھذه اWزواج المترادفة مجتمعة ساھمت في زيادة تماسك الحكمة، ذلك أن كل طرف   

منھا يستلزم وجود الطرف الثاني، في عملية ذھنية تحقق للحكمة أكبر قدر من التماسك  

  .والترابط

إليَْھِمْ  جُلِّيتَْ ، وَ عِبارَتهُُ  الخَلْقِ في مَسامِعِ  فھُِمَتْ  التَّعْبيرِ لهُ في  أذُِنَ مَنْ " وفي قوله   

قد جاءا في سياق ع�قة تقابلية ن ، ونجد أن ھذين الزوجي)فھمت ، جليّت( زوج ، نجد ال."إشارَتهُُ 

إشارته، ووجود ھذا الترادف بجوار ھذه الع�قة التقابلية V شك يعطيه / مع المفردتين عبارته

  .دورا مھما في تماسك الحكمة وزيادته
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V شك تظھر  - كما أسلفنا –وقد جاء ھذا الترادف مناسبا لھذه الحالة المتقابلة، فالعبارة   

ة على ظھورھا تحتاج إلى الفھم وإعمال العقل، على العكس من اqشارة على صاحبھا، والعبار

التي V تظھر على صاحبھا، فيناسبھا التجلي الذي يرد على العابد وV جھد فيه، ويبدو جليا من 

  .ھذه الع�قة أثر الترادف الكبير في زيادة تماسك الحكمة وترابطھا

فقَدَِ . غَفْلتَِهِ مِنْ وُجودِ  يخُْرِجَهُ اللهُ مِنْ شَھْوَتِهِ، وَأنْ  ينُْقِذَهُ مَنْ اسْتغَْرَبَ أنْ "وفي قوله   

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتدَِرًا{اسْتعَْجَزَ القدُْرَةَ اqلھِيَّة،  ، ونجد )ينقذ، يخرج(، نجد الزوج ."}وَكَانَ اللهَّ

أنھما في حالة ترادف، فك�ھما يحمل معنى التخليص والنجاء، فاqنقاذ من الشھوة يعني الخ�ص 

qخراج من الغفلة يعني الخ�ص منھامنھا، مثلما ا.  

يقوم ھذا الترادف بدور مھم في تحقيق تماسك الحكمة، ذلك أن كل طرف منه قد وقع     

في تركيب مستقل، والمعنى من الحكمة يدور حول قدرة الله وكيف أنه V يصح استغراب أيِّ أمر 

لما قرر منذ بدايتھا فكرة ن ل�ستغراب، وإV كمة تنطوي على أمرين مثيرييحدثه الله، والح

اVستغراب، وھما يدوران حول فكرة التخلص من الشھوة والغفلة، فجاء ھذا الترادف ليحمل 

معنى مشتركا يكثف الفكرة، ويضمن ديمومة استعدائھا في الذھن على اWقل، ومن ھنا حقق ھذا 

  .الترادف دوره في زيادة تماسك النص وترابطه

، نجد المفردتين ." مُقْلقٌِ  شَوْقٌ أوْ  مُزْعِجٌ إVّ خُوْفٌ  القلَبِْ لشَّھْوَةَ مِنَ V يخُْرِجُ ا"وفي قوله   

ا نعتا لزوج متقابل في ھما جاءتشكلتا زوجا مترادفا، كما نجد أن ، ونجد أنھما قد)مزعج، مقلق(

  .اWصل خوف وشوق

لقد قام ھذا الزوج بدور كبير في زيادة تماسك الحكمة، فالمعنى العام للحكمة يدور حول   

طرد الشھوة من القلب، ومن المعروف أن الخوف يطردھا، فما بالك لو يكون الخوف مزعجا، 

ة تستوجب التعلق بالمحبوب لكن غير المألوف أن يطرد الشوق الشھوة، والشوق حالة وجداني

إن الذي يجعل ھذا المعنى مألوفا ھو نعت الشوق بالمقلق، فبما أن ھذا . ولوازمه خ�ف الخوف

الشوق مقلق، فھو شوق V راحة فيه، والشھوة V تدخل القلب بغير الراحة والسعة، بفعل ھذا 

تماسك قدرا أكبر من الترادف نزل الشوق منزلة الخوف في طرد الشھوة، وبفعله حقق ھذا ال

  .التماسك والترابط في الحكمة السابقة

وما أسلف من تحليل حول أثر الترادف في تحقيق التماسك النصي وزيادته، وما ورد من   

آليات للكشف عن ھذا اWثر ينطبق على بقية الحكم المتضمن ع�قة ترادف فيما بينھا وھي الحكم 

  :التالية

  .لهَُ  قيمَةَ لكََ مِنْهُ V  حَصَلَ لهَُ، وَما  عِوَضَ  مِنْ عُمُركَ V فاتكََ ما  -

  .حاضِرٌ ، وَمَوجودٌ ظاھِرٌ كَيْفَ يَحْتجَِبُ الحَقُّ بِشيَْءٍ وَالَّذي يحَْتَجِبُ بِهِ ھوَُ فيهِ  -
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  .العَيانِ وُجودِ فِ�جَْلِ ما مُنِعَتْهُ مِنْ  ا(حْزانِ وَ  الھُمومِ مِنَ  القلُوبُ ما تجَدُهُ  -

  .صِفتَِهِ  تجََليّوعَظمََتِهِ  شُھودِ التَّواضُعُ الحَقيقيُّ ھوَُ ما كانَ ناشِئاً عَنْ  -

ً ليَْسَ المُحِبُّ الَّذي يَرْجو مِنْ مَحْبوبهِِ  - ، فإَنَّ المُحِبَّ مَنْ يبَْذُلُ لكََ، ليَْسَ غَرَضالبُُ مِنهُ أوْ يطَْ  عِوَضا

  .المُحِبُّ مَنْ تبَْذُلُ لهَُ 

-  Vْمَسافةََ بيَْنكََ وَبيَْنهَُ حَتى . السّائِرينَ  سَيْرُ ما تحََقَّقَ  النُّفوسِ  مَيادينُ لَو V ْحْلتَكَُ رِ  تطَْوِيھَاإذ . Vَو

  وُصْلتَكَُ  تمَْحُوَھاقطَيعَةَ بيَْنكََ وَبيَْنهَُ 

  .في ھيَْكَلِ ذاتِهِ  مَحْصورٌ بِمُحيطاتِهِ، وَ  مَسْجونٌ ، الغُيوبِ  مَيادينُ لهَُ  تفُْتحَْ ، وَلمَْ الكَونِ الكائنُِ في  -

غَ مِنْ الشَّواغِلِ ثمَُّ V الخِذVْنُ كُلُّ الخِذVْنِ أنَْ تتَفََ  - هَ تتَوََ رَّ   .  إليَْهِ  ترَْحَلَ ثمَُّ V  قكَُ عَوائِ إليَْهِ، وَتقَِلَّ  جَّ

  

  : في تحقيق التماسك النصي وأثره اVستلزام 

تعرف ع�قة اVستلزام بأنھا ع�قة بين الجمل من حيث إن جملة ما تستلزم وجود جملة 

  .)٢(ملة الثانية تنبني على الجملة اWولىفالج ، ويعرف بأنه قضية الترتيب على؛)١(ثانية 

بعضھا  لك أنه يعد من وسائل ربط الجملالربط في النص، ذ يعمل اVستلزام على زيادة

، على العكس من ع�قات الترادف والتقابل، ھذه اWخيرة ع�قات دVلية تجمع مع بعض

التي تنشأ على مستوى  الدVليةص في مستواه المفرداتي، أما اVستلزام فھو من الع�قات الن

  .ع�قتي التناظر واVشتمال الجمل، ومثله

ضا؛ شَھْوةٍ و غَفْلةٍَ و مَعْصِيةٍَ أصَْلُ كُلِّ  " الله ابن عطاء مثل قول في وَأصَْلُ كُلِّ . النَّفْسِ عَنِ  الرِّ

ضا؛عِفَّةٍ وَ يقَظَةٍَ و طاعَةٍ  عَنْ نفَْسِهِ خَيرٌ لكََ مِنْ V يرَْضى  جاھ7ًِ وَلئَنِْ تصَْحَبَ . مِنْكَ عَنْھا عَدَمُ الرِّ

ً أنَْ تصَْحَبَ  لِجاھِلٍ V يرَْضى  جَھْلٍ وَأَيُّ ! يرَْضى عَنْ نفَْسِهِ  عِلْمٍ لِعالِمٍ فأيَُّ . يرَْضى عَنْ نفَْسِهِ  عالِما

وأصل (و) أصل كل معصية وغفلة وشھوة الرضا عن النفس(، نجد فيه التركيبين " !عَنْ نفَْسِهِ 

، إن صدق التركيب اWول، يقتضي بالضرورة صدق )عدم الرضا كل طاعة ويقظة وعفة

التركيب الثاني، فالتركيب اWول يبين أسباب الوقوع في المعصية، ويرتبھا ابتداء من الرضا عن 

النفس إلى الوقوع في المعصية، فيما يأتي الترتيب الثاني ليبين مسببات الوصول إلى الطاعة، 

وحتى تحقيق الطاعة، وصدق ھذين التركيبين يظھر بذلك  ابتداء من عدم الرضا عن النفس

الترتيب الذي يوصل إلى الطاعة أو المعصية، فغياب أحد ھذه الخطوات لن يوصل إلى أي منھما 

  .-ھذا حسب الواقعة اللغوية فقط –

                                                
 ١٠٠، محمد الخولي ، ص  علم الدVلةانظر،  -  ١
علي قام من فراشه الساعة العاشرة تستلزم، أن عليا كان في فراشه قبل : ، أحمد مختار عمر، ويمثل لھا بقوله  علم الدVلة انظر،  -  ٢

 الساعة العاشرة، ومثل قولك رأيت محمدا يستلزم منطقيا قولك رأيت شخصا  
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ويظھر أثر ھذا اVستلزام  في تحقيق التماسك النصي وزيادته، عندما نحاول استخ�ص   

للحكمة، سنجد أن حالة اVستلزام ھذه تجعل ركني الحالة دائمتي الحضور في ذھن  المعنى الكلي

  .  المتلقي، مما يسھم في زيادة تماسك النص وترابطه

. لوُِجودِهِ  عَدَمَكَ تشُْھِدُكَ  البصَيرَةِ عَيْنُ وَ . مِنْكَ  قرُْبهَُ يشُْھِدُكَ  شُعاعُ البصَيرَةِ "وفي  قوله  

، نجد أن التراكيب المكونة للحكمة كلھا ".وُجودَكَ وVَ  عَدَمَكَ يشُْھِدُكَ وُجودَهُ، V  البصَيرَةِ حَقُّ وَ 

تركيب الثاني، وھذان التركيبان في حالة استلزام، فصدق التركيب اWول، يقتضي صدق ال

يقتضيان صدق التركيب الثالث، إن ھذه الحالة من اVقتضاء بين ھذه المركبات، تتيح مساحة أكبر 

لحضور القضايا التي تعالجھا، وبالتالي يزداد حضورھا الدVلي، وھذا اVقتضاء يزيد من تماسك 

  .النص وترابطه

   :اسك النصيالتدريج وأثره في تحقيق التم

تع}}د ع�ق}}ة الت}}دريج واح}}دة م}}ن الع�ق}}ات الت}}ي تس}}ھم ف}}ي تحقي}}ق الت}}رابط النص}}ي عل}}ى   

المستوى المفرداتي ذلك أنھ}ا تس}ھم كثي}را ف}ي جع}ل المف}ردات أكث}ر ترابط}ا وفيھ}ا تك}ون الكلم}ات 

آخذة برقاب بعضھا البعض، دون الخروج عن دائرتھا الرئيسية لھ}ا، ويكم}ن الف}رق ب}ين ع�قت}ي 

وھكذا، في حين أن التدريج يمثل الع�قة  ٣- ٢ – ١تدريج واVشتمال في أن الثانية تمثل الع�قة ال

، عل}}ى العك}}س م}}ن ١ج وھك}}ذا، فالعناص}}ر أ، ب ، ج ليس}}ت منفص}}لة ع}}ن المح}}ور  –ب  –أ : ١

اVشتمال، ولعل نم}وذج النظ}ام الشمس}ي يوض}ح ھ}ذه الع�ق}ة، فالنظ}ام الشمس}ي يتك}ون م}ن رأس 

، ولو أردنا تحديد الع�قة بين )باقي كواكب المجموعة الشمسية(، وفروع  النظام )لشمسا(النظام 

ذلك الرأس وتلك الفروع، سنحكم بأنھا ع�قة تدريج، ذلك أن الفروع V تجمع صفات الرأس، ولو 

كانت كذلك لتساوت مع رأس النظام، وبالتالي لم يعد نعتھ}ا ب}الفروع ص}حيحا، ف}ي اVتج}اه ا]خ}ر 

من الدقة أن نعتبر الع�قة ع�قة اشتمال ذلك أن لكل فرع مميزاته الخاص}ة الت}ي تمي}زه ع}ن ليس 

رأس النظام، ولو كانت الع�ق}ة بينھم}ا ع�ق}ة اش}تمال Vس}توعب رأس النظ}ام ب}اقي الف}روع ولم}ا 

  . ظھرت تلك الفويرقات الدقيقة بين رأس النظام وفروعه

عَنْ  غَفْلتَكََ عَ اللهِ فيهِ، ِ(نََّ مَ  حُضورِكَ لِعَدَمِ  الذِّكْرَ رُكِ V تتَْ "الله  بالنظر في قول ابن عطاء  

إلى ذِكْرٍ  غَفْلةٍ عَ وُجودِ فعََسى أنَْ يرَْفعََكَ مِنْ ذِكْرٍ مَ . وُجودِ ذِكْرهِ أشََدُّ مِنْ غَفْلتِكَ في وُجودِ ذِكْرِهِ 

، ومِنْ ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ حُضورٍ وُجودِ يقَظَةٍَ، وَمِنْ ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ يقَظََةٍ إلى ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ مَعَ 

ِ بعَِزِيزٍ {عَمّا سِوَى المَذْكورِ،  غَيْبةٍَ إلى ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ  حُضورٍ  ، نجد أن ثمة ".}وَمَا ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

ھا إلى أع�ھا، كما نجد أنھا كلھا فروع للذكر، فالذكر يمثل ارج بھا الذاكر من أدنحاVتٍ للذكر يتد

، في حين أن الذكر مع وجود الغفلة، والذكر مع وجود اليقظة، والذكر مع وجود ١المنزلة 

  .أي أ، ب، ج ، د على الترتيب ١حضور، والذكر مع وجود غيبة، تمثل فرع المنزلة 
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ة عن أثر التدريج في تماسك النص، ذلك أن مجموعة العناصر تكشف لنا الفكرة السابق  

الفرعية تظل مرتبطة بالعنصر الرئيس، وV تنفصل عنه، فھي محكومة بنظام متين V يمكن 

والكشف عن فروع ذلك الرأس، يجعلھما في حالة ترابط  ،مالتخلص من أسره، فوجود رأس للنظا

حاVته فروع النظام، وعليه سنظل نقول  النظام، وتعدّ الذكر رأس  مستمر، وفي المثال السابق يعدّ 

) التدريج( بوجود الع�قة الترابطية بين رأس النظام وفروعه، مما يحقق الغرض من ھذه الع�قة 

  .أV وھو تحقيق التماسك النصي بل وزيادته في النص

إنَّما المَحْجوبُ أنَْتَ عَنِ الحَقُّ ليَسَْ بمَِحْجوبٍ، و"وما ينطبق على ھذه الحكمة ينطبق على قوله  

شَيءٌ لسََتَرَهُ ما حَجَبهَُ، وَلوَْ كانَ لهَُ ساترٌِ لكَانَ لوُِجودِهِ حاصِراً، وَكُلُّ  حَجَبهَُ إذْ لوَْ .النَّظرَِ إلَيهِْ 

التدرج ، فھذه الحكمة تضمنت حالة من ".}وَھوَُ القْاَھِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ {حاصِرٍ لشَِيءٍ فھََوَ لهَُ قاھِرٌ، 

في الوصول إلى القھر، فبدأت بالحجاب، ومن ثم أتت على فروع الحجاب، فانتقلت من الساتر 

  .إلى الحاصر، ومن الحاصر إلى القاھر

إن ھذا اVنتقال من المحور اWساسي وھو الحجْب، إلى بقية فروعه، يكشف عن ع�قة   

ي أحدثته ع�قة التدريج في تماسك التدريج التي انتظمت ھذه الحكمة، ومن غير الخفي اWثر الذ

تدرجات الحكمة، فقد أحدثت ع�قة ترابطية في كل اVتجاھات في الحكمة، فكل مفردة من ھذه الم

بعدھا، محدثة بھذا حلقة تنتظم الحكمة كاملھا، مما يزيد  تحيل إلى التي قبلھا، وتنتقل بك إلى التي

  .من تماسك الحكمة وترابطھا

ضا عَنِ  وغَفْلَةٍ  مَعْصِيةٍَ أصَْلُ كُلِّ " ه والحال ذاته في قول   وَأصَْلُ كُلِّ . النَّفْسِ وشَھْوةٍ؛ الرِّ

ى عَنْ نفَْسِهِ خَيرٌ لكََ مِنْ وَلئَنِْ تصَْحَبَ جاھV ً7ِ يرَْض. ويقَظَةٍَ وَعِفَّةٍ؛عَدَمُ الرِّضا مِنْكَ عَنْھا طاعَةٍ 

وَأيَُّ جَھْلٍ لجِاھِلٍ V يرَْضى ! فأيَُّ عِلْمٍ لعِالِمٍ يرَْضى عَنْ نفَْسِهِ .أنَْ تصَْحَبَ عالِماً يرَْضى عَنْ نفَسِْهِ 

، في ھذه الحكمة نجد مجموعة من المفردات تنتظمھا ع�قة التدرج، فالمفردات !"عَنْ نفَْسِهِ 

ة، كلھا تعود لمصدر واحد وھو الرضا عن النفس، في حين أن المفردات معصية، غفلة، شھو

عفة، تعود لمصدر واحد ھو عدم الرضا عنھا، إن ھذا التدرج في مفردات ھذين  طاعة، يقظة،

وجھا جديدا يزيد في تماسكھا وترابطه، فكل مفردة منھما تسلم إلى التركيبين يضفي على الحكمة 

  .إلى الحكمة التي قبلھا، مما يزيد من تماسك الحكمة وترابطھا المفردة التي بعدھا، وتعيد

أكَرمَكَ بكراماتٍ ث7ثٍ، جَعَلكَ ذَاكِرا لهَُ، ولوV فضلهُ لم تكنْ أھ7  "واWمر نفسه في قوله   

ه لجريانِ ذِكرِه عليك، وجَعَلكَ مذكورا به، إذْ حققََ نسِبتَهَ لدَيك، وجَعَلكَ مَذكورا عِنده، فتمّمَ نعمتَ 

، اشتملت ھذه الحكمة على ع�قة تدريجية بين الكرامة وأقسامھا الث�ث، فقد مثلت "عَليك

الكرامة رأس الموضوع، ومثل كل من جعلك ذاكرا له، جعلك مذكورا به، وجعلك مذكورا عنده، 



٨٥ 
 

إن ھذه الع�قة بين ھذه الفروع الث�ث من جھة وبين رأسھا من جھة أخرى، يجعل الحكمة أكثر 

  .كا وارتباطا، ذلك أنه يضمن ارتباط أجزاء الحكمة بآلية أكثر استمرارا، وأكثر قوةتماس

الحَقَّ شَھِدَهُ في كُلِّ شَيْءٍ،  عَرَفَ مَنْ "وما ينطبق على الحكمة السابقة ينطبق على قوله   

، لقد تأسس معنى ھذه الحكمة ".وَمَنْ أحَبَّهُ لمَْ يؤُْثِرْ عَليَْهِ شَيئاً . عَنْ كُلِّ شَيْءٍ  غابَ بِهِ  فنَيَِ وَمَنْ 

، وعلى الرأس الذي يحكمھا )معرفة الحق، الفناء بالحق، محبة الحق(الفروع الث�ث على 

، إن التدريج في ھذه الحكمة يكشف عن حاVت يمر بھا العبد في ع�قته مع الخلق، تبدأ )الحق(

بشھادة الحق وتنتھي بمحبته، فكل ھذه اWفرع محكومة إلى رأسھا، إن ھذه الع�قة الت�زمية بين 

) الرأس والفروع(وفروعه، ھي التي أسھمت في زيادة تماسك الحكمة وترابطھا، ذلك أنھا الرأس

وما ينطبق . بع�قتھا مع بعضھا، تجعل النص في حالة تماسك تزيد كلما أجلنا النظر في الحكمة

  :تيةعلى الحكم السابقة، ينطبق على الحكم ا]

حى؛ يسَيرُ وَالمَكانُ الَّذي ارْتحََلَ إلَيْهِ ھُوَ الَّذي  كَوْنٍ إلى  كَوْنٍ V ترَْحَلْ مِنْ  - فتَكَونَ كَحِمارِ الرَّ

نِ إلى  ا(كَْوانوَلكِنِ ارْحَلْ مِنْ . عَنْهُ  ارْتحََلَ   - وَانْظرُْ إلى قوَْلهِِ . }وَأنََّ إِلىَ رَبِّكَ الْمُنْتھََى{، المُكَوِّ

فمََنْ كانتَْ ھِجْرَتهُُ إلى اللهِ وَرَسولِهِ فھَِجْرَتهُُ إلى اللهِ وَرَسولهِِ، وَمَنْ " - صَلىّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ 

جُھا فھَِجْرَتهُُ إلى ما ھاجَرَ  دُنْياكانتَْ ھِجْرَتهُُ إلى  عَليَْهِ  - فافْھمَْ قَوْلهَُ ". إليَْهِ  يصُيبھُا أو امْرأةٍ يتَزََوَّ

7ةُ وَالس7َّمُ  لْ ھذا ا(مر إن كُنْتَ ذا فھَْمٍ  -الصَّ   .والس7َّمُ .. وَتأَمَّ

دْقُ في  العارِفينَ مَطْلبَُ  - بوبيَِّةِ  وَالقيِامُ بحُِقوقِ  العُبودِيَّةِ مِنَ اللهِ تعَالى الصِّ   .الرُّ

ھّادُ  -  انْبسََطواإذا مُدِحوا  وَالعارِفونَ . الخَلْقِ لشُِھودِھِمُ الثَّناءَ مِنَ  انقبَضَواإذا مُدِحوا  الزُّ

  .لشُِھودِھِمْ ذلِكَ مِنَ المَلكِِ الحَقِّ 

هِ بِذُلِّكَ يمُِدّكَ  تحََقَّقْ . يمُِدّكَ بأوصافِهِ  بأوْصافكَِ  تحََقَّقْ  -  تحََقَّقْ . بعَِجْزِكَ يمُِدّكَ بِقدُْرَتهِِ  تَحَقَّقْ . بعِِزِّ

تِهِ    .بِضَعْفِكَ يمُِدّكَ بحَِوْلهِِ وقوَُّ
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  :اسك النصيفي تحقيق التم الع7قات الصرفية اVشتقاقية وأثرھا

تختل}}ف ھ}}ذه الع�ق}}ة ع}}ن س}}ابقتھا م}}ن حي}}ث اqج}}راء، فالع�ق}}ات الس}}ابقة تتعل}}ق بالبع}}د   

المعجمي الدVلي للمفردات، في حين أن ھذه الع�قة تتحقق في شكل المفردة وتصريفاتھا، منطلقة 

V ،ش}ك يس}ھم ف}ي رف}ع نس}بة تماس}ك ال}نص  من فكرة أن تكرار المفردة بأكثر من صيغة ص}رفية

والتحامه، وإذا نظرنا إلى ھذه الع�قة باعتبار دVلة اWبنية الصرفية، فإنه من المقطوع بصحته أن 

  .ھذه الع�قة ستعمل على رفع نسبة التماسك في النص

رُ أنَْ "بالنظر في قول ابن عطاء الله      !كُلَّ شَيءٍ  ظْھَرَ أَ شَيءٌ وَھُوَ الَّذِي  يحَْجُبهَُ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھُوَ الَّذِي كَيْفَ    !شَيءٍ  بِكُلِّ  ظَھَريتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھُوَ الَّذِي    !كُلِّ شَيءٍ  في ظھََرَ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھُوَ الَّذِي    !شَيءٍ  لِكُلِ  ظھََرَ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَ    !وُجودِ كُلِّ شَيءٍ  قبَْلَ  الظاّھِرُ ھوَُ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ    !مِنْ كُلِّ شَيءٍ  أظَْھَرُ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ الواحِدُ الَّذِي ليَْسَ مَعَهُ شَيءٌ    !كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ    !إليَْكَ مِنْ كُلِّ شَيءٍ  أقَْرَبُ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يَحْجُبهَُ شَيءٌ وَلوVهُ ما كانَ وُجودُ كُلِّ شَيءٍ وكَيْفَ يتُصََ    !وَّ

  !العَدَمِ في  الوُجودُ  يظَْھَرُ يا عَجَباً كَيْفَ 

، نجد أن ھذه الحكمة على طولھا، مقارن}ة بغيرھ}ا "!القِدَمِ  وَصْفُ مَعَ مَنْ لهَُ  الحادِثُ أمَْ كَيْفَ يثَْبتُُ 

Vلية قد عملت عملھا في الحكمة، من حيث تحقيق التماسك من الحكم، نجد أن الع�قة الصرفية الد

، الت}ي اس}تخدمت م}رة فع}� )ظھ}ر(وزيادته، وقد ظھر أثر البناء الص}رفي ف}ي تص}ريفات مف}ردة 

  .ماضيا، ومرة فع� مضارعا، ومرة مصدرا، ومرة اسم فاعل

ة إن ھ}}ذا التع}}دد ف}}ي اس}}تخدام الص}}يغ الص}}رفية للمف}}ردة الواح}}دة، يجع}}ل ال}}نص ف}}ي حال}} 

تماس}}ك متج}}ددة، ذل}}ك أن ھ}}ذه المف}}ردة عل}}ى اس}}تخدام أبني}}ة متع}}ددة لھ}}ا، تظ}}ل ت}}ذكّر ك}}ل م}}رة 

باستخدامھا السابق، وما أن ينتھي النص بآخر صيغة لتلك المفردة، حتى تجد أنه متعل}ق بالص}يغة 

اWولى لھا، ولتوضيحھا يمكن أن نضرب لھا مثل الغراء وقط}ع الخش}ب، فباعتب}ار الغ}راء مق}اب� 

W ص}}ل البن}}اء الص}}رفي وباعتب}}}ار قط}}ع الخش}}ب نم}}اذج لتص}}}ريفات تل}}ك البني}}ة، س}}نجد أن ھ}}}ذه

التصريفات تظل مشدودة إلى البناء اWص}لي لھ}ا، ت}دور ف}ي فلك}ه وتعي}د ف}ي ك}ل م}رة نھايتھ}ا إل}ى 

  .بداية تلك الصيغة
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 والذي يميز ھذه الع�قة عن التكرار للمفردات أنھا ليست مقتصرة على المفردة وص}يغھا

يجع}ل  –وإن تغي}رت المف}ردة  –المختلفة فحسب، فاستخدام صيغة اسم الفاعل مث� أكثر من م}رة 

فف}ي مث}ل ق}ول  .، والعكس ص}حيحالبناء السابق ة تماسك، ذلك أن كل بناء يحيل إلىالنص في حال

كُ}لَّ م}ا عَلِ}مَ،  ذاكjِراً شَ}ھِدَ، عَ}نْ كُ}لِّ م}ا  مُعَبjِّراً عَنْ كُ}لِّ م}ا سُ}ئِلَ، و مُجيباً مَنْ رَأيْتَهُ  "ابن عطاء الله 

: ، ن�حظ أن ھذه الحكمة قد اشتملت على ث�ث صيغ Vسم الفاعل".بِذلِكَ عَلى وُجودِ جَھْلهِِ  فاسْتدَِلَّ 

مجيب، معبر، ذاكر، وV يخفى على فطن ما تحققه ھذه الصيغ الث�ثة من تماسك في النص، ذل}ك 

  .أن كل صيغة منھا تذكر بالصيغ اWخرى

اح}دا م}ن وج}وه ال}ربط باس}تخدام الع�ق}ات الص}رفية ويعد التناوب ف}ي اس}تخدام الص}يغ و

الدVلية، فالتناوب بين اسم الفاعل واسم المفعول، أو بين المصدر الصريح والمصدر المؤول، أو 

المص}}ادر والمش}}تقات، أو ب}}ين المش}}تقات وغي}}ر المش}}تقات، ھ}}ذا التن}}اوب ي}}ؤدي تحقي}}ق التماس}}ك 

عَليَْ}كَ عِلْمُ}كَ بِأنََّ}هُ سُ}بْحانهَُ ھُ}وَ  الjب7َءِ  ليخَُفِّ}فْ ألَ}مَ " النصي وتعميقه أكثر، ومنه قول ابن عطاء الله

دَكَ حُسْ}}نَ اVخْتيِ}}ارِ  اWقْ}}دارُ فاَلَّ}}ذي واجَھتَْ}}كَ مِنْ}}هُ . لَ}}كَ  المُبْلjjي  نج}}د أن ثم}}ة بن}}اءين" .ھُ}}وَ الَّ}}ذي عَ}}وَّ

صرفيين قد تناوبا مرة بصيغة المصدر، ومرة بصيغة اسم الفاعل، واستخدام ص}يغة اس}م الفاع}ل 

مشتقة من نفس جذر المصدر المستخدم قبلھا، V شك يترك النص في حالة تماس}ك ي}رتبط آخ}ره ال

بأوله، بحكم الصيغة الصرفية التي تذكّر بما قبلھا من صيغ مغايرة لھا، فھ}ذا التغ}اير ف}ي المع}اني 

  .الناتج من التناوب بين الصيغ ھو منشأ ھذا التماسك وديمومته

م}ن أن ي}تم تحليلھ}ا كامل}ة، إذ V تك}اد تخل}و حكم}ة م}ن ھ}ذه  وھذه الظاھرة في الحكم أكبر

  . الع�قة، لذلك تكتفي الدراسة باWمثلة السابقة من الحكم، كما أنھا تشير إلى مواطنھا في الملحقات
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  :التناص وأثره في تحقيق التماسك النصي

اعت}د بھ}ا جران}د م}ن أحد عناص}ر النص}ية الس}بعة الت}ي ) Intertextuality(يعد التناص   

، فالتناص بما ھو حالة  من التقاطع والتعالق بين النصوص، فإنه يعمل )١(أجل تحديد نصية النص

ك}ان  على جعل النصوص في حالة تجدد دائم، مم}ا يس}ھم ف}ي تحقي}ق الديموم}ة للنص}وص، وكلم}ا

، فإنه يكُِسب النص الجدي}د ق}وة وثبات}ا، بم}ا )٢(النص المتناص معه يتمتع بالثبات من جھة المصدر

  .أن النص الجديد قد استلھم مادة اWول شك� أو مضمونا

في تجسيد وتوضيح الھدف المقصود من الموقف اللغوي، ذلك أن اللغة من يسھم التناص 

وجھة نظر براجماتية لن تقوم بدورھا من غير أن تتم ممارستھا في نطاق اجتماعي، فالبراجماتية 

أن التناص يعمل على تأكيد وج}ه  ، ومن ھذا المنطلق نجد )٣(ترى أنْ V قيمة للحقيقة ما لم تمارس

نظ}}ر ال}}نص وجعلھ}}ا أكث}}ر وض}}وحا والتص}}اقا ف}}ي أذھ}}ان الجماع}}ة اللغوي}}ة، مم}}ا يس}}ھم ف}}ي زي}}ادة 

حضور النص في واقع}ه اVجتم}اعي، مم}ا يترت}ب علي}ه زي}ادة تماس}ك ال}نص ف}ي مس}تواه ال}دVلي 

  .جماتياوالبر

ت، فقد جمعت بين سببين له، فھي والحكم العطائية من النصوص العربية التي تتمتع بالثبا   

نص أدبي بالدرجة اWولى، كما أن تحليلھا يكشف عن استلھامھا نصين لم تعرف الذھني}ة العربي}ة 

  .نصا أثبت منھما، وھما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

ش}}ك أن}}ه  جع}}ل ص}}احب الحك}}م م}}ن التع}}اليم اqس}}�مية مص}}درا Wفك}}اره وتص}}وراته، ف}}�

ك}� م}ن الق}رآن  إذ إنالق}رآنِ الك}ريم، والس}نةِ النبوي}ة الش}ريفة، : ك التعاليم من مصدريھااستلھم تل

النواة لكل فكر ترعرع في كنفيھما، والمط}الع للحك}م العطائي}ة  والسنة النبوية الشريفة، يعدّ الكريم 

  .سيجد الكثير من اWمثلة الشاھدة على مدى استلھامھا لھذين المصدرين الجليلين

  

  :ع التناص بين الحكم والقرآن الكريممواض

تكاد V تخلو حكمة من حكم ابن عطاء الله ، من إشارة صريحة أو إشارةٍ ضمنية قريبة أو   

بعيدة إلى آيات قرآنية كريمة، أو أحاديث نبوي}ة ش}ريفة، ، تعي}د ال}ذھن إل}ى الق}رآن الك}ريم والس}نة 

لغريب، فالحكم نصوص وعظية، تقوم على الشريفة، وتكرار ھذه الظاھرة في الحكم ليس باWمر ا

                                                
: ، و لمزيد تفصيل حول مفھوم التناص وأھم اWفكار المطروحة حوله انظر١٠٤، ديبوجراند، صالنص والخطاب وا�جراءانظر،  -  ١

ص  - ١٩٤، حسام أحمد فرج، صنظرية علم النص، وانظر ٢٦٧ص  -٢٣٣، ص ١٢، إلھام أبو غزالة، ص مدخل إلى علم لغة النص
ص  - ٢٥٣، ص ٢٠٠٧، ١، حسين خمري، الدار العربية للعلوم،طنظرية النص من بنية المعنى إلى سيمائية الدال، وانظر، ٢٤٩
٢٦٣   

 ٣٢،  ص٢٠٠٤، ١، عمر أبو خرمة، عالم الكتب الحديث، إربد، طنقد النظرية وبناء أخرى: نحو النصانظر،  -  ٢
  ١٠٩، سمير استيتية، ص منازل الرؤيةانظر،  -  ٣
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تقديم الخ�صات، بأكثف العبارات، وفي الوقت نفسه تقوم على حشد أكبر كمٍّ ممكن م}ن الش}واھد 

  .النصية الدينية التي تعضد فكرتھا، وترفدھا باWفكار اWصيلة القويمة

، يتحدث ابن عطاء الله في ".V تخَْرِقُ أسَْوارَ ا(قَْدارِ  سَوَابقُِ الھِمَمِ "يقول ابن عطاء الله 

القدر من جھة وبين ھمة المرء من جھة أخرى، وقد قطَع اWمر ف}ي  ھذه الحكمة، عن الع�قة بين

ھذه الحكمة، فالھمم مھما تقدمت وعلت، فإنھا لن تخرق اWقدار، ذلك أن اWقدار سابقة في الوجود 

على كل شيء، وكيف لس}وابق الھم}م أن ت}ؤثر ف}ي اWق}دار الس}ابقة عليھ}ا، ف}إذا وافق}ت ھ}ذه الھم}م 

  .)١(بالوصول إلى الله فإنھا تصل، وإن لم توافق فإنھا ترُدّ  السابقة القضاء والقدر

ُ " :لىإن المعنى المفھوم من الحكمة السابقة، يوافق قوله تعا   قُل لَّن يصُِيبنَاَ إVَِّ مَا كَتjَبَ اللهَّ

لِ الْمُؤْمِنُونَ  ِ فلَْيتَوََكَّ " لَنَا ھُوَ مَوVْناَ وَعَلىَ اللهَّ
، فھ}ذه ا]ي}ة ت}دل عل}ى عل}م الله المس}بق بم}ا قس}م )٢(

ال في}ه لتغيي}ر أو لمخلوقاته، كما أن ما كتب للمخلوقات مقدر عليھا وس}ابق عل}ى وجودھ}ا، V مج}

  .تبديل

من الواضح أن ھذه الحكمة تھدف إلى خل}ق ش}عور باVطمئن}ان ل}دى متلقيھ}ا، كم}ا تھ}دف   

إلى توضيح حقيقة التسليم بقضاء الله وأقداره، وعلى أن ھذا الھدف حار في الحكمة ومفھوم منھا، 

ھي خبرة شخصية إV أن ربطھا بالنص القرآني يزيد الحكمة وضوحا على وضوح، فالحكمة بما 

تظل تحمل ھامشا لما قد V ينطبق عليھا، لك}ن ربطھ}ا ب}نص مق}دس يزي}د م}ن مص}داقيتھا بالش}كل 

  .  الذي يجعلھا أكثر تأثيرا وقبوV لدى متلقيھا

بينھما ف}ي  إن المقارنة بين كل من معنى الحكمة ومعنى ا]ية، يكشف عن التوافق الكبير   

واف}ق ب}ين معن}ى ھ}ذه الحكم}ة، وب}ين مص}در التش}ريع اWول إن ھ}ذا الت .المعنى، ومن جھة أخرى

يضفي على معنى الحكمة حضورا قويا وملحّا في ذھن الملتقي، مما يزيد من تماسكھا وانسجامھا 

  .في المستوى الذھني، محققة بھذا عنصرا من عناصر التماسك النصي أV وھو التناص

وَعْدِ عَدَمُ وُقjوعِ المَوْعjودِ، وإنْ تعjََيَّنَ زَمَنjُه؛ُ V يشَُكّكَنَّكَ في ال"وفي قول ابن عطاء الله   

، نج}د أن الج}زء اWول م}ن الحكم}ة ".سjَريرَتِكَ  لِنjُوْرِ وإخْمjاداً  بصjَيرَتِكَ فjي  قjَدْحاً لِئ7َّ يكَونَ ذلِكَ 

المعن}ى يحثّ على عدم التشكيك في حصول الوعد وإن تأخر وق}وع الموع}ود؛ والمفھ}وم م}ن ھ}ذا 

ب}}ا� وحس}}}ن الظ}}ن ب}}ه، وع}}دم الي}}أس م}}ن حص}}}ول  لثق}}ةالترغي}}ب بض}}رورة التحل}}ي المطل}}ق با

  .)٣(اqجابة

                                                
، تأليف أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني، تقديم ومراجعة، محمد أحمد حسب الله، دار المعارف، إيقاظ الھمم في شرح الحكمانظر،  -  ١

 ٣٦ص  - ٣٤، ص ١٩٨٥، ١مصر، ط
 ٥١سورة التوبة  -  ٢
 ٤٢، ص إيقاظ الھممانظر،  -  ٣
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، ليس لھم إV أن يسلمّوا بھا، وإV ابقة أن مشيئة الله نافذة في خلقهوالمفھوم من الحكمة الس  

اعتق}ادھم فتح}بط أعم}الھم، ع}ن توجي}ه ھ}ذه  يكون ذلك خل� في عقي}دتھم، مم}ا يفس}د عل}يھم ص}حة

ھ}}ا تھ}}دف إل}}ى تص}}حيح اVعتق}}اد إذ إنالحكم}}ة عل}}ى ھ}}ذا النح}}و، يفض}}ي بن}}ا للكش}}ف ع}}ن ھ}}دفھا، 

  .واVبتعاد عن سوء الظن با�

هُ قوَْمُهُ قاَلَ : "إن ھذا الحكمة تستمد معناھا وحضورھا من مثل قوله تعالى   وَحَاجَّ

 ِ ونِّي فِي اللهَّ وَقدَْ ھَدَانِ وVََ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بِهِ إVَِّ أنَ يشََاء رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ أتَحَُاجُّ

"عِلْمًا أف7َََ تتَذََكَّرُونَ 
، فھذه ا]ية تتحدث عن علم الله المطلق، وھذا العلم بطبيعة الحال يقتضي )١(

زلة غير التي أنزله الله فيھا، فاqيمان بأن مشيئة الله ماضية في خلقه، من العبد أن V يطلب من

بعلمه قد اختار اWنسب لعبده، كل ھذا يقتضي من العبد أن V يتشوّف لغير ما  -ج� وع� –وأنه 

أنُزَل فيه، ويوجب عليه أن يذعن إذعانا مطلقا لمشيئة الله، وإV فإن ذلك السخط الناتج من 

  .ه إلى فساد اعتقاده كما أثبتت الحكمة في نھايتھاالتشكيك سيجرّ 

V تطَْلبُْ مِنْهُ أَن يخُْرِجَكَ مِنْ حالةٍ "وينطبق الك�م حول المشيئة على قول ابن عطاء الله   

، نجد أن في ھذه الحكمة نھيا عن " فلَوَْ أرَادَ Vسْتعَْمَلكََ مِنْ غَيْرِ إخِْراجٍ . لِيسَْتعَْمِلكََ فيما سِواھا

، وفيه )٢(طلب اVنتقال من حال إلى حال، Wن ھذا الطلب فيه مخالفة لما أقام الله العبد فيه

اعتراض ضمني على مشيئة الله، فھذه الحكمة تھدف فيما تھدف إليه إلى ضرورة الرضا بما ھو 

جل  –ة التأدب في الطلب من الله قاسمه لعبده، بغض النظر عمّا قسم له، كما تھدف إلى ضرور

ف� يجدر بالعبد المؤمن أن يطلب من الله أن يقيمه في أي حال يراھا العبد أنسب له، بل أن  -وع�

  .اWجدر به أن يرضى تمام الرضا بما أقامه الحق فيه

ُ إِنَّ  وَمَا تشََاؤُونَ إVَِّ أنَ يشََاء"نا في قوله تعالى مّ ونجد أن الغرضين السابقين قد ضُ   اللهَّ

َ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا "اللهَّ
، فھذه ا]ية جاءت لتحسم أمر ذلك العبد المؤمن، فقد قررت فيما يخص )٣(

جل –الغرض اWول من الحكمة، فا]ية فيھا إشارة صريحة إلى أن مشيئة العبد رھن بمشيئة الله 

  .بمشيئته -جل وع� –ھا الله اإن أمض ف� تمضي مشيئة العبد أبدا إV -وع�

كما أن ا]ية تشير إلى الغرض الثاني من الحكمة، فنھاية ا]ية تكشف عن سر ارتباط 

، ويكمن السر في علم الله المطلق، وحكمته البالغة في -جل وع� –مشيئة العبد بمشيئة الخالق 

Wزلي المطلق ھذه الحكمة البالغة، تصريف أمور عباده وسائر مخلوقاته، إن اqيمان بھذا العلم ا

لينزلك منزلة لست أھ� لھا،  - جل وع�–يقتضي بالضرورة التأدب مع الله في الطلب، فما كان 

أو ليخرجك من منزلة V تستحق اqخراج منھا، Wن ھذا اWمر يتعارض مع علمه الله المطلق 

                                                
 ٨٠، سورة ا(نعام -  ١
 ٩١ص - ٩٠، ص إيقاظ الھممانظر،  -  ٢
 ٣٠، سورة ا�نسان -  ٣
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ضعيف الطول والحول أن الل\نسان وحكمته البالغة، وإذا كان اWمر على ما تقدم، فأنىّ يكون 

إن تركيب ھذا اWمر على ھذا النحو . يسيء مع الله  في طلبه، ويترك في حضرته حسن أدبه

يكشف عن اWثر الكبير الذي تركته ا]ية في الحكمة، وتتركه في نفس متلقيھا، مما يضمن للحكمة 

  .  ھاايتلق الوصول إلى ھدفھا المنشود، وزيادة تأثيرھا وإقناعھا لكل من

 عَرَفَ المُسْتدَِلُّ بِهِ . بِهِ أوَْ يسَْتدَِلُّ عَليَهِِ  يسَْتدَِلُّ شَتَّانَ بيَنَ مَنْ "وفي قول ابن عطاء الله   

وَإVّ فمََتى . إليهَِ  الوُصولِ عَليَْهِ مِنْ عَدَمِ  واVسْتِدVْلُ .الحَقَّ (ھَْلهِِ، فأثَْبتََ ا(مَْرَ مِنْ وُجودِ أصَْلهِِ 

، نجد أن معنى "!إليَْهِ؟ توُْصِلُ ھِيَ الَّتي  ا�ثارُ حَتىّ تكَونَ  بعَُدَ وَمَتى ! غابَ حَتىّ يسُْتدََلَّ عَليَْهِ؟

ليكون ذلك الغياب موجبا للبحث عن  -ج� وع�-ھذه الحكمة يدور حول استحالة غياب الحق 

ل عليه، فالغرض ، حتى نحاول اVستدV)١(V يبعد وV يغيب عنا -جل وع� –دليل عليه، فالحق 

V يغيب عن شيء  -جل وع� -ق في كل شيء، فالخالق حضور الله المطل أكيدتمن ھذه الحكمة 

  .خلقه، فھو خالق كل شيء ومن غير الممكن غياب الخالق في مخلوقاته

ھُوَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَا(رَْضَ فيِ "إن أدنى مقارنة بين الحكمة السابقة وقوله تعالى 

لمَُ مَا يلَجُِ فيِ ا(رَْضِ وَمَا يخَْرُجُ مِنْھاَ وَمَا ينَزِلُ مِنَ السَّمَاء سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ العَْرْشِ يعَْ 

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ  "وَمَا يعَْرُجُ فيِھَا وَھُوَ مَعَكُمْ أيَنَْ مَا كُنتمُْ وَاللهَّ
، تكشف عن اWثر الذي )٢(

جل  –سلفا أن الله خالق كل شيء وعالم كل شيء، وأنه  صبغت به ا]يةُ الحكمة، فھذه ا]ية تقرر

متصف بھذه الصفات من  -جل وع� –دام الله  حاضر مع خلقه في كل مكان وزمان، وما -وع�

  .-جل وع� –غير الممكن أن يغيب عن خلقه، وأين يغيب 

 .د المعنى المتحصل من ھذه ا]يةإن ھذا المعنى المتحصل من الحكمة المذكورة يؤكِّ 

، والتسليم بصدق ھذه ا]ية من - جل وع� –فالغرض من ھذه ا]ية نفي إمكان غياب الحق 

مقتضيات صحة اVعتقاد لدينا، وھذا ما استثمرته الحكمة في النص القرآني، فقد اتكأت على 

المسلمات العقدية فيه واستلھمتھا لتكون حِكَما متماسكة ذات أغراض واضحة لھا أثرھا في حياة 

  . ھامتلقي

  

  

  

  

  

                                                
 ١٠٥، ص إيقاظ الھممانظر،  -  ١
 ٤، سورة الحديد -  ٢
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  :مواضع التناص بين الحكم العطائية والحديث النبوي الشريف

فإنَّھا ما أبَْرَزَتْ إVّ ما . ما دُمْتَ في ھذهِ الدّارِ  ا(كَْدارِ V تسَْتغَْرِبْ وُقوعَ "يقول ابن عطاء   

،  م}ن الم�ح}ظ أن ھ}ذه الحكم}ة فيم}ا تھ}دف إلي}ه تھ}دف إل}ى ".ھُوَ مُسْتحَِقُّ وَصْفِھا وَواجِبُ نعَْتِھا

والھم}وم  ل�ك}دارالصفات الحقيق}ة للحي}اة ال}دنيا، فكش}فت ع}ن ال}دنيا عل}ى أنھ}ا مس}تقر  الكشف عن

م}ا  واWحزان، ولكن الذائق ح�وة الدنيا V يسلم بصحة ھذه الحكمة، فھو لم يذق بعد م}ن مرارھ}ا

بد لھذه الحكمة من مرجعية أكثر ثباتا تزيد م}ن مقبوليتھ}ا  لذلك كان V .يجعله يسلم بصحة الحكمة

والمط}الع ق}}ول  مم}ا يجعلھ}}ا أكث}ر ت}}أثيرا ف}ي متلقيھ}}ا، كم}ا تجع}}ل غرض}ھا واض}}حا ومفھوم}ا لھ}}م،

إن ھذه الjدار دار تjواء، V : أيھا الناس"في بعض خطبه  -صلى الله عليه وسلم –الرسول محمد 

 Vقائھا، أjمنزل فرح، فمن عرفھا لم يفرح لرخائھا، ولم يحزن لش V ،دار استواء، ومنزل ترح

 الله خلق الدنيا دار بلوى، وا�خرة دار عقبى، فجعل بلوى الدنيا لثواب ا�خرة سببا، وثوابوإن 

، وإنھjjا لسjjريعة التjjوى، سjjريعة اVنق7ب،فاحjjذروا ح7jjوة ...ا�خjjرة مjjن بلjjوى الjjدنيا عِوضjjا، 

، يجده قد جاء مطابقا ف}ي )١( "...روا لذيذ عاجلھا لكربة آجلھارضاعھا، لمرارة رضاعھا، واھج

غرضه لما ھدفت الحكمة لكشفه لمتلقيھا، فالحديث يكشف لنا عن صفات الدنيا الحقيقة وكيف أنھا 

بالفعل مستقر ل�كدار والھموم، إن ھذا التماثل بين الحكمة والحديث النبوي الشريف في الغرض، 

في متلقيھا من لو أنھ}ا ل}م تس}تند إل}ى  يضفي على الحكمة وضوحا في معناھا، فيجعلھا أكثر تأثيرا

  .نص ديني أكثر ثباتا منھا

النظ}}ر ف}}ي ن}}ص الحكم}}ة والح}}ديث النب}}وي الش}}ريف، يكش}}ف ع}}ن ق}}در كبي}}ر م}}ن التواف}}ق 

بينھم}ا، ذل}}ك أن الح}ديث ينب}}ه عل}ى ص}}فات ال}}دنيا وأحوالھ}ا، وق}}د واف}ق ن}}ص الحكم}ة الح}}ديث ف}}ي 

  .اWكدار والھموم والحزنالدVلة على أن الدنيا دار بوار، وأنھا مكان 

، وVَ كَثرَُ عَمَلٌ برََزَ مِنْ قلَْبِ زاھِدٍ  قلَْبِ ما قلََّ عَمَلٌ برََزَ مِنْ "وفي قول ابن عطاء   

لعمل الكثير للقلب قلبٍ زاھد وقلب راغب، وتنسب ا: تقارن ھذه الحكمة بين قلبين ،"راغِبٍ 

الزاھد، والقليل للقلب الراغب، أما القلب الزاھد، ف�نه برز من قلب V يتعلق بالدنيا وآثارھا، فقد 

فكثرُ علمه وإن كان  - جل وع� –تجاوز كل مفاتن الدنيا من مال وجاه وغيرھا، وانقطع للخالق 

الزھد التي يعيشھا، وأما القلب   قلي� في نظر الناس، Wنه عمل روحاني، وسرّ تكثير عمله حالة

جل  –الراغب، فھو قلب تعلق بالدنيا وزخرفھا، فطغت عليه الماديات حتى أبعدته عن الخالق 

  .، فأصبح عمله قلي� مھما كثر، Wنه عمل مادي، وWنه يعيش حالة من الرغبة الطاغية-وع�

لرغبة تحبط العمل تھدف ھذه الحكمة إلى ضرورة تطھير القلب من الرغبة، ذلك أن ا

القلب بالزھد، فالزھد ھو أساس قبول العمل  ر الكثير، كما تھدف إلى ضرورة مَلءالكثي
                                                

 ٩٩ ، صإيقاظ الھممانظر،  -  ١
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أكثر من عنايتھم  بنوعية اWعمال التي يأتون عليھاوا نواستكثاره، فھي رسالة للعباّد لكي يعت

قدر عالٍ من V يحمل سمة الثبات، وV يتمتع ب بكمياتھا، إن ھذا الھدف المقصود من الحكمة

القبول عند جميع المتلقين للحكمة، ذلك أنه من غير المنطقي أن يفضل القليل الكثير، لكن حديثا 

، "عمل قليل في سنةّ خيرٌ مِن عمل كثير في بدعة"  - صلى الله عليه وسلم –شريفا من مثل قوله 

V بيه، كما أنه يجعل شك يزيد من ثبات الحكمة من جھة فھي ا]ن تحت مظلة وحي الله تعالى لن

الھدف منھا واضحا، فھذا الحديث V ينظر إلى كميات اWعمال، بل ينظر إلى ما قامت عليه ھذه 

اWعمال، فإن كان العمل متفقا مع سنةّ نبوية شريفة فإنه سيكثر أي عمل يتفق مع بدعة بعيدة عن 

الدنيا التي تأسر قلوب الراغبين  القرآن الكريم والسنةّ النبوية الشريفة، وV بدعة أكبرَ من الحياة

ساعتئذ نستطيع القول بأن ھذا الحديث الشريف قد أسھم كثيرا في توضيح الھدف من  )١(وألبابھم

  .الحكمة وجعله أكثر مقبولية من لدن المتلقين، مما يزيد من تماسك الحكمة وترابطھا

كَ عَنْ حُسْنِ الظَّنِّ با�ِ  "ويھدف ابن عطاء الله من قوله    V يعَْظُمِ الذَنْبُ عِنْدَكَ عَظَمَةً تصَُدُّ

،  يھ}دف إل}ى خل}ق حال}ة  م}ن الھ}دوء ".رَبَّهُ اسْتصَْغَرَ في جَنْبِ كَرَمjِهِ ذَنْبjَهُ  عَرَفَ تعَالى، فإنَّ مَنْ 

واVستقرار النفسي عند العبد المذنب، فھي دعوة إلى عدم استعظام ال}ذنب أم}ام رحم}ة الله بعب}اده، 

دب حسن الظن با�، فھذه الحكمة تدور حول وجوب حسن الظن ب}ا�، واqيم}ان وأمام أدب مھم أ

، وعلى الرغم من أن الھدف م}ن ھ}ذه الحكم}ة واض}ح -جل وع� –بأن Vشيء يكبر أمام كرم الله 

جلي، إV أن ربطھا بنص مقدس يزيد من وضوحا مثلما يزيد من مقبوليتھا م}ن ل}دن متلقيھ}ا، مم}ا 

ص}لى الله  –مة وترابطھ}ا،ويتفق معن}ى ھ}ذه الحكم}ة والھ}دف منھ}ا م}ع قول}ه يزيد من تماسك الحك

لو أذنبتم حتى تبلغ خطاياكم عنان السماء، ثم تبتم لتاب الله عليكم، ولو أن العبjاد  " -عليه وسلم

لم يذنبوا، لذھب الله بھم، ثjم جjاء بقjوم آخjرين يjذنبون فيسjتغفرون، فيغفjر لھjم، وھjو الغفjور 

، فھذا الحديث فيه تطمين للعباد وتھدئة لنفوسھم، فھو يحمل في طياته إشارات إلى حِلم )٢("الرحيم

الله على عباده، وقبوله توبتھم حال رجوعھم عن ذنوبھم، مھما بلغت كث}رة وعظم}ا، فمھم}ا بلغ}ت 

  .ه والتائبين لهيغفرھا لعباده المؤمنين ب -جل وع� –ھذه الذنوب، فإن الله 

  

  

  

  

  

                                                
 ١٣١، ص إيقاظ الھممانظر،  -  ١
 ٩٩، ابن عجيبة، ص إيقاظ الھممظر، ان -  ٢
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    الخاتمة

  :خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج من أھمھا

Vسيما  ، والتفريق بينھا وبين الفنون النثرية اWخرىالم�مح الدقيقة لتعريف الحكمة تظل -١

الدراس}}ات العربي}}ة عم}}دت للجم}}ع ب}}ين المث}}ل  إذ إنغائب}}ة ع}}ن الدراس}}ات العربي}}ة،  المث}}ل

 .وسعوالحكمة من باب الت

عل}}ى بن}}اء تركيب}}ي متماس}}ك ومت}}رابط، والنس}}ب ا]تي}}ة تكش}}ف ع}}ن مق}}دار تت}}وفر الحكم}}ة  -٢

 :التماسك التركيبي في الحكم في المستوى التركيبي

Vنماط الجملأنسب : أو: 

 % ٤٣.١وشكلت ما نسبته  ١١٤بلغ عددھا : المركبة المعقدة  -

 %٢٦.١بته وشكلت ما نس ٦٩بلغ عدد الجمل المركبة :  المركبة  -

 % ١٩.٦وشكلت ما نسبته  ٥٢بلغ عدد الجمل المعقدة :  المعقدة  -

  % ١٠.٢وشكّلت ما نسبته  ٢٧بلغ عدد الجمل البسيطة : البسيطة  -

  :نسب المركبات: ثانيا

 % ٢٥٠وشكلت ما نسبته مركبا  ٦٦٠بلغ عدد المركبات الفعلية : المركبات الفعلية -

  % ١٤٠.٥وشكلت ما نسبته مركبا  ٣٧١المركبات اVسمية بلغ عدد : المركبات اVسمية -

 :نسب ا(ساليب: ثالثا

  %   ٢٦.٥مرة وشكلت ما نسبته  ٧٠بلغت مرات استخدام أسلوب الشرط : الشرط  -

وش}كلت م}ا نس}بته م}رة  ٥٨بلغ عدد مرات اس}تخدام اVس}م الموص}ول : اVسم الموصول  -

٢١.٩ % 

 % ١٠.٩مرة وشكلت ما نسبته  ٢٩ثناء بلغ عدد مرات اVست: اVستثناء  -

 % ٨.٣مرة وشكلت ما نسبته  ٢٢بلغ عدد مرات استخدام أسلوب النھي : النھي  -

 %٤.١مرة وشكلت ما نسبته  ١١بلغ عدد مرات استخدام أسلوب اVستفھام : اVستفھام -

 %   ٤.١مرة وشكلت ما نسبته  ١١بلغ عدد مرات استخدام أسلوب الطلب :  الطلب -

 ٣.٧مرات وشكلت ما نسبته  ١٠بلغ عدد مرات استخدام أسماء اqشارة : أسماء اqشارة  -

 % 
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 :نسب التراكيب المتممة: رابعا

 ٣٢١.٢وش}كلت م}ا نس}بته  تركيب}ا،  ٨٤٨بلغ ع}دد التراكي}ب الجرّي}ة :  التراكيب الجرّية  -

  % 

 ٢٦٠.٢وشكلت ما نسبته تركيبا،  ٦٨٧بلغ عدد التراكيب اqضافية : التراكيب اqضافية  -

%  

مُس}ببات التماس}ك ال}دVلي والبراجم}اتي، فق}د اش}}تملت  م}ن ت}وفرت الحك}م عل}ى ق}در كبي}ر -٣

بشكل كبير على العديد من اWنماط التقابلية والترادف والتدريج في مس}توى الجمل}ة، كم}ا 

 .اشتملت على العديد من الع�قات الفوق جملية من مثل اVستلزام والتناص

ت}}وفر الحكم}}ة الواح}}دة عل}}ى مجموع}}ة م}}ن أدوات الت}}رابط النص}}ي يزي}}د م}}ن ترابطھ}}ا  إنّ  -٤

  .وتماسكھا، فكلما زادت تلك الروابط زاد تماسك الحكمة وترابطھا

ر الفكر الصوفيّ الذي تقوم الحكم عل}ى أساس}ه، ف}ي بني}ة الحك}م، وأض}فى عليھ}ا أس}بابا أثّ  -٥

   راجماتيّ بفي المستوى الدVلي والإضافية لزيادة التماسك النصي فيھا Vسيما 

     

  

  :ومن جملة التوصيات التي توصي بھا الدراسة

صصة بدراسة اWبنية النصية إلى إعداد دراسات تطبيقية متخ الباحثينضرورة توجيه  -١

  .الكشف عن التماسك التركيبي فيھاواWمثال في التراث العربي و للحكم

سام اللغة العربية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات تضمين الخطط الدراسية في أق -٢

 .تحليل الخطابالعليا مساقات تعنى ب

العمل على ترجمة الدراسات الغربية المتعلقة بالنصوص الوعظية، لكي توفر للدارس  -٣

 .اWرضية النظرية الم�ئمة qنجاز الدراسات النصية المتعلقة بھا

 الروابطالحكم العطائية تعمل على الكشف الكامل عن  ضرورة إفراد دراسة مستقلة في   -٤

الدVلية في الحكم العطائية، وتكشف عن أثر المرجعيات الثقافية في تحقيق الترابط 

 .النصيّ في الحكم
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  ت المصادر والمراجعبَ ثَ 

Vالمصادر: أو  
  

  ــــــ  القرآن الكريم
  

ا الغنيمي التفتازاني، مكتبة اWنجلو ، أبو الوفابن عطاء الله السكندري وتصوفه .١

 ١٩٦٩، ٢المصرية، القاھرة، ط

، اWقصرائي، تحقيق عاصم الكيالي، دار الكتب العلمية، إحكام الحكم في شرح الحكم .٢

 ٢٠٠٨، ١بيروت، ط

، ص�ح الدين خليل بين أيبك الصفدي، تحقيق نبيل أبو أعيان العصر وأعوان النصر .٣

 ١٩٩٨، ١ر، طعثمة وآخرون، دار الفك

، ابن عباد، إعداد ودراسة محمد عبد المقصود، مركز اWھرام، القاھرة، الحكم العطائية .٤

 ١٩٨٨،  ١ط

 ٢٠٠٣، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط زروق، أبو العباس أحمد بن محمد مشرف الحكم العطائية .٥

شع�ن، مكتبة ، ابن رشيد القيرواني، ت النبوي العمدة في صناعة الشعر ونقده .٦

 ٢٠٠٠،  ١الخانجي، القاھرة،ط

، ت منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان .٧

   ٢٠٠٧، ٢المغرب، ط

 تحقيق محمد أحمد جاد المولى، السيوطي،ج�ل الدين  ،المزھر في علوم اللغة وأنواعھا .٨

 دار الفكر، الطبعة اWولى، د ت

 ،١٩٩٧،  ١، عبد المنعم الحنفي، دار الراشد، القاھرة، طم الصوفيالمعج .٩

، ابن عجيبة،  تحقيق ماجد الكي�ني، دار الخير، إيقاظ الھمم في شرح الحكم .١٠

 ٢٠٠٥،  ١سوريا،ط

، تأليف أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني، تقديم إيقاظ الھمم في شرح الحكم .١١

 ١٩٨٥، ١المعارف، مصر، طومراجعة، محمد أحمد حسب الله، دار 

 ، ت عبد الحليم محمود، دار غيث المواھب العلية في شرح الحكم العطائية .١٢

 ١٩٩٣، ١المعارف، القاھرة ، ط 

،علي بن محمد الجرجاني، ت عبد المنعم الحفني، دار الرشاد،  كتاب التعريفات .١٣

  ١القاھرة، د ت ، ط 
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 د ت،  ١ط ، مصر،مكتبة مدبولي ،  إعداد عبد الحميد حمدان، كتاب الحكم  .١٤

، محمد أعلى التھانوي، ت علي دحروج، كشاف اصط7حات العلوم والفنون .١٥

  ١٩٩٦،  ١مكتبة لبنان، بيروت، ط

، حاجي خليفة، ت محمد عبد القادر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .١٦

  ٢٠٠٨، ١بيروت،ط عطا، دار الكتب العلمية،

  ١٩٩٩، ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طمنظور لسان العرب، ابن .١٧

، تأليف عبد الرزاق القاشاني، تحقيق ا�لھام لطائف ا(ع7م في إشارات أھل .١٨

  ٢٠٠٥،  ١ودراسة سعيد عبد الفتاح، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ط

 ١٩٩٧ ،١٢، دار العلم للم�يين، بيروت، ط معجم ا(ع7م، خير الدين الزركلي .١٩

محمد حسن باك� وآخرون، مكتبة لبنان،  ،معجم مصطلحات علم اللغة الحديث .٢٠

 ١،ط١٩٨٣لبنان، 

، سمير حجازي، دار الراتب معجم المصطلحات اللغوية وا(دبية الحديثة .٢١

 ، د ت١ط بيروت، الجامعية،

  

  العربية  المراجع: ثانيا
 

 ١،ج٢٠٠١عربية للتوزيع، تونس،أصول تحليل الخطاب، محمد الشاوش، المؤسسة ال .١

 ١٩٩٨،  ١آفاق التناصية، محمد خير بقاعي، الھيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،ط .٢

تجليات الشعر الصوفي قراءة في ا(حوال والمقامات، أمين يوسف عودة، المؤسسة  .٣

 ٢٠٠١، ١العربية للدراسات والنشر، لبنان، ط

، عبد القادر شرشار، اتحاد الكتاب العرب، تحليل الخطاب ا(دبي وقضايا النص .٤

 ١، ط٢٠٠٦دمشق،

تحليل الخطاب الشعري، ثنائية اVتساق واVنسجام، فتحي خوالدة، دار أزمنة، عمان،  .٥

 ....... ٢٠٠٦، ١ط

التحليل اللغوي في ضوء علم الدVلة، محمود عكاشة، دار النشر للجامعات، القاھرة،  .٦

 ٢٠٠٥، ١ط

، ١بين الشعر والنثر، زاھر بن مرھون الداودي، دار جرير، ا(ردن، ط الترابط النصي .٧

٢٠١٠ 

 ، د ت١التصوف ا�س7مي، زكي مبارك، دار الجيل، لبنان، ط  .٨
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تحليل لغوي تقابلي، سعيد أبو خضر،عالم : التقاب7ت الدVلية في العربية وا�نجليزية .٩

 ٢٠٠٤، ١الكتب الحديث،إربد، ط

دراسة لغوية نحوية، محمد إبراھيم عبادة، دار المعارف، : الجملة العربية .١٠

 ١، ط ١٩٨٨ا�سكندرية، 
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H., Routledge, U.K, 2000,  

2. Cohesion in English, M .A .K HALLIDAY,RUQAIYH 

HASAN,Longman,usa,1997 

  الدوريات والرسائل الجامعية: رابعا

، إعداد خالد التماسك النصي في سورة التوبة دراسة تطبيقية في ضوء لسانيات النص .١

  ٢٠٠٩فراج، رسالة دكتوراه في قسم اللغة العربية جامعة اليرموك، 

، أحمد الحذيري حوليات ربفي كتب ا(مثال القديمة عند الع التمييز بن المثل والحكمة .٢

 ٣٢، العدد، ١٩٩٠الجامعة التونسية،

، سعيد أبو خضر، المجلة العربية للعلوم ا�نسانية، أثر التلطف في التطور المصطلحي .٣

 ٢٠١٠، خريف ١١٢عدد 

، عبد المھدي الجراح، تطبيق على المعلقات السبع: الخطاب وأثره في بناء نحو النص .٤

 .٢٠٠٢،  جامعة اليرموك، إربد،

، إعداد أسامة جبر، رسالة دكتوراه في قسم اللغة سورة ا�سراء، دراسة تحليلية نصية .٥

 ٢٠٠٤العربية جامعة اليرموك 
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  مسرد المصطلحات ا(جنبية الواردة في الدراسة

 المقابل العربي المصطلح اWجنبي
Acceptability المقبولية 

Clauses تراكيب 
Cognitive meaning دراكياqلمعنى ا 

Coherence لي ، الحبكVالتماسك الد 
Cohesion التماسك التركيبي ، السبك 

Collocational meaning المعنى الت�زمي 
Complementarity التباين 

Complex sentence الجملة المعقدة 
Compound – Complex sentence الجملة المركبة المعقدة 

Compound  Sentence المركبة جملةال 
Conceptual Connectivity الترابط الرصفي 

Converse ness التقابل العكسي 
Ellipsis الحذف 
Forms شكلي 

Head of NP سميVمحور المركب ا 
Head of VP ور المركب الفعليحم 

Informativity ع�ميةqا 
Intentionality القصدية 

Intertextuality التناص 
Meaning لمعنىا 

Noun phrase سميVالمركب ا 
Phonetics المستوى الصوتي المجرد 

Phonology مستوى النظم الصوتية 
Phrases مركبات 

Reference حالةqالمرجعية ، ا 
Sequential Connectivity الترابط الرصفي 

Simple Sentence الجملة البسيطة 
Situationality الموقفية 

super-sentence جملةفوق ال 
Synonymy الترادف 

Text theory نظرية النص 
Text النص 

Textuality النصية 
The lexiciogrammatical المستوى النحوي المعجمي 

The phonological المستوى الصوتي 
The semantic ليVالمستوى الد 
Verb Phrase المركب الفعلي 

 



١٠٢ 
 

  :العطائية، متن الحكم )١(ملحق رقم 

للِ  -١ جاءِ عِنْدَ وُجودِ الزَّ  .مِنْ عَ�مَةِ اVعْتمِادِ عَلى العَمَلِ نُقْصانُ الرَّ

ھْوَةِ الخَفيَّةِ،  اWسْبابِ اللهِ إياّكَ في  إقامَةِ مَعَ  التَّجْريدَ  إرادَتكَُ  -٢  وإرادَتكَُ مِنَ الشَّ

ةِ انْحِطاطٌ عَنِ  التَّجْريدِ اللهِ إياّكَ فيِ  إقامَةِ اWَسْبابَ مَعَ    .العَليَِّةِ  الھِمَّ

  .اWقَْدارِ V تخَْرِقُ أسَْوارَ  سَوَابقُِ الھِمَمِ  -٣

  .لنِفَْسِكَ فمَا قامَ بهِِ غَيرُكَ عَنْكَ V تقَمُْ بهِ . التَّدْبيرِ أرَِحْ نفَْسَكَ مِنَ  -٤

عَلى انْطِماسِ  دَليلٌ اجْتِھادُكَ فيما ضُمِنَ لكََ وَتقَصيرُكَ فيما طلُِبَ مِنْكَ  -٥

  .مِنْكَ  البصَيرَةِ 

رُ  -٦ فھَوَُ . العَطاءِ مَعَ اqلْحاحِ في الدُّعاءِ مُوْجِباً ليِأْسِكَ  أمََدِ V يكَُنْ تأخَُّ

وَفي الوَقْتِ الَّذي . ضَمِنَ لكََ اqِجابةَ فيما يخَْتارُهُ لكََ V فيما تَخْتارُهُ لِنفَْسِكَ 

V ُفيِ الوَقْتِ الَّذي ترُْيدُ يرُيد .  

V يشَُكّكَنَّكَ في الوَعْدِ عَدَمُ وُقوعِ المَوْعودِ، وإنْ تعََيَّنَ زَمَنهُ؛ُ لئَِّ� يكَونَ  -٧

ً ذلِكَ    .سَريرَتكَِ  لنِوُْرِ وإخْماداً  بصَيرَتكَِ في  قدَْحا

فِ لكََ وِجْھةًَ مِنَ  فتَحََ إذا  -٨ فإنِهُّ ما فتَحََھا . فَ� تبُْالِ مَعَھا إنْ قلََّ عَمَلكَُ  التَّعَرُّ

فَ إِليْكَ؛ ألَمَْ تعَْلمَْ أنََّ  لكََ إV وَھوَُ يرُيدُ أنَْ  فَ يتَعََرَّ ھُوَ مُوْرِدُهُ عَليَْكَ  التَّعَرُّ

ا ھوُُ مُوِرُدهُ عَليَْكَ ؟. أنَْتَ مُھديھا إليَهِ  اWعَْمالَ و   !وَأيَنَ ما تھُْديهَ إليَهَ مِمَّ

عَتْ أجَْناسُ  -٩ عِ  اWعَْمالِ تنََوَّ  .اWحَْوالِ  وارِداتِ لتَنَوَُّ

 .اqِخْ�صِ فِيھا سِرِّ صُوَرٌ قاَئمَةٌ، وَأَرْواحُھا وُجودُ  اWعَْمالُ  - ١٠

 .V يتَِمُّ نتِاجُهُ ، فمَا نبَتََ مِمّا لمَْ يدُْفنَْ الخُمولِ ادْفنِْ وُجودَكَ في أرَْضِ  - ١١

 .فكِْرَةٍ  دانَ مَيْ يدَْخُلُ بِھا  عُزْلةٍ شَئٌ مِثْلُ  القلَْبَ ما نفََعَ  - ١٢

مُنْطبَِعَةٌ في مِرْآتهِ؟ أمَْ كَيْفَ يَرْحَلُ  اWكَْوانِ ؛ صُوَرُ قلَبٌْ كَيْفَ يُشْرِقُ  - ١٣

اللهِ وَھوَُ لمَْ  حَضْرَةَ ھْواتِهِ؟ أمَْ كَيْفَ يطَمَعُ أنْ يدَْخُلَ إلى اللهِ وَھوَُ مُكَبَّلٌ بِشَ 

وَھوَُ لمَْ يتَبُْ  اWسَْرارِ ؟ أمَْ كَيْفَ يَرْجو أنَْ يفَْھمََ دَقائقَِ غَفْ�تهِِ يتَطََھرَْ مِنْ جَنْابةِِ 

 !مِنْ ھفَْواتِهِ؟

وَلمَْ يَشْھدَْهُ  الكَوْنَ فمََنْ رَأى . الحقِّ فيهِ  ظُھورُ وإنَِّما أنَارَهُ  كلُّهُ ظُلمْةٌ  الكونُ  - ١٤

عَنْهُ شُموسُ  وَحُجِبتَْ . اWنَوْارِ هُ أوَْ قبَْلهَُ أوَْ بعَْدَه فقَدَْ أعَْوَزَهُ وُجودُ فيهِ أوَْ عِندَْ 

 .ا]ثارِ المَعارِفِ بِسُحُبِ 

ما ليَْسَ بمَِوْجودٍ عَنهُْ بِ  حَجَبكََ مِمّا يدَُلُّكَ عَلىَ وُجُودِ قھَْرِهِ سُبْحانهَُ أنَْ  - ١٥

 .مَعَهُ 
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رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ الَّذِي أظَْھرََ كُلَّ شَيءٍ  - ١٦  ! كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ الَّذِي          !بِكُلِّ شيَءٍ  ظَھرََ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ الَّذِي          !في كُلِّ شَيءٍ  ظَھرََ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ      !لِّ شَيءٍ لكُِ  ظھَرََ شَيءٌ وَھوَُ الَّذِي كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ          !قبَْلَ وُجودِ كُلِّ شَيءٍ  الظاّھِرُ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ أظَْھرَُ مِ          !نْ كُلِّ شيَءٍ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ الواحِدُ الَّذِي ليَْسَ مَعَهُ شَيءٌ          !كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ          !إليَْكَ مِنْ كُلِّ شَيءٍ  أَقرَْبُ كَيْفَ يتُصََوَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَلوVهُ ما كانَ وُجودُ كُلِّ          ! شَيءٍ وكَيْفَ يتُصََوَّ

 !العَدَمِ يا عَجَباً كَيْفَ يظَْھرَُ الوُجودُ في        

 !القِدَمِ  وَصْفُ مَعَ مَنْ لهَُ  الحادِثُ أمَْ كَيْفَ يثَْبُتُ        

غَيْرُ ما أظَْھرََهُ  الوَقْتِ ما ترََكَ مِنَ الجَھْلِ شَيئْاً مَنْ أرَادَ أنَْ يحَْدُثَ في  - ١٧

 . فيِهِ اللهُ 

 .النفَْسِ  رُعُوناتِ عَلىَ وٌجودِ الفرَاغِ مِنْ  اWعَْمالَ إِحالتَكَُ  - ١٨

فلَوَْ أرَادَ . V تطَْلبُْ مِنْهُ أنَ يخُْرِجَكَ مِنْ حالةٍ ليِسَْتعَْمِلكََ فيما سِواھا - ١٩

 .رِ إِخْراجٍ Vسْتعَْمَلكََ مِنْ غَيْ

ةُ  أرَادَتْ ما  - ٢٠ : ھوَاتفُِ الحَقيقةِ لھَا إV وَنادَتْهُ  كُشِفَ أنَْ تقَفَِ عِنْدَ ما  سالكٍِ  ھمَِّ

جَتْ ظَ . الَّذي تطَْلبُُ أمَامَكَ  ناتِ واھِرُ وVَ تبََرَّ إنَِّمَا {: إV وَنادَتْهُ حَقائقِھُا المُكَوَّ

  .}نحَْنُ فتِْنةٌَ فََ� تكَْفُرْ 

لقِِلَّةِ  لغَِيْرِهِ وَطلَبَكَُ . وَطلَبَكَُ لهَُ غَيْبةٌَ مِنْكَ عَنْهُ . طلَبَكَُ مِنهُ اتِّھامٌ لهَُ  - ٢١

  .عَنْهُ  بعُْدِكَ لِوُجودِ  غَيْرِهِ وَطَلبَكَُ مِنْ . حَيائِكَ مِنْهُ 

  .فيكَ يمُْضيهِ  قدََرٌ تبُْدْيهِ إVّ وَلهَُ  نفَسٍَ ما مِنْ  - ٢٢

لهَُ فيما  المُراقبَةَِ ، فإنَّ ذلِكَ يقَْطعَُكَ عَنْ وُجودِ اWغَْيارِ ترَقَّبْ فرُوغَ V تَ   - ٢٣

  .فيهِ  مُقيمُكَ ھوَُ 

بْرَزَتْ إVّ فإنَّھا ما أَ . ما دُمْتَ في ھذهِ الدّارِ  اWكَْدارِ V تسَْتغَْرِبْ وُقوعَ  - ٢٤

  .ما ھوَُ مُسْتحَِقُّ وَصْفِھا وَواجِبُ نعَْتِھا

رَ مَطْلبٌَ أنَْتَ طالبِهُُ . ما توََقَّفَ مَطْلبٌَ أنْتَ طالبِهُُ برَِبِّكَ  - ٢٥  .بنِفَْسِكَ وVَ تيَسََّ

جوعُ إلى اللهِ في البدِاياتِ  - ٢٦  .مِنْ عَ�ماتِ النُّجْحِ في النِّھاياتِ، الرُّ

 .نِھايتَهُُ  مَنْ أشَْرَقتَْ بِدايتَهُُ أشَْرَقتَْ  - ٢٧
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 .ظَّواھِرِ ال شَھادةِ ، ظھَرََ في السَّرائرِِ  غَيْبِ ما اسْتوُْدِعَ في  - ٢٨

الحَقَّ Wھَْلهِِ،  عَرَفَ المُسْتَدِلُّ بهِِ . بهِِ أوَْ يسَْتدَِلُّ عَليَهِِ  يسَْتدَِلُّ شَتَّانَ بيَنَ مَنْ  - ٢٩

وَإVّ . إليهَِ  الوُصولِ عَليَْهِ مِنْ عَدَمِ  وَاVسْتدVِْلُ . فأثَْبتََ اWمَْرَ مِنْ وُجودِ أصَْلِهِ 

 توُْصِلُ  ھِيَ الَّتي ا]ثارُ حَتىّ تكَونَ  بعَُدَ وَمَتى ! فمََتى غابَ حَتىّ يسُْتدََلَّ عَليَْهِ؟

 !إليَْهِ؟

: }رِزْقهُُ مَنْ قدُِرَ عَليَْهِ {. إليَْهِ  الواصِلونَ : }ليِنُفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ { - ٣٠

 .إليَْهِ  السّائرِونَ 

هِ  أنَْوارِ اھْتدَى الرّاحِلونَ إليَْهِ بِ  - ٣١ . المُواجَھةَِ  أنْوارُ لھَمُْ  وَالواصِلونَ ، التَّوَجُّ

لونَ لِ�نْوارِ، وَھؤVءِ اWنْوارُ لھَمُْ، Wنَّھمُْ �ِ V لِشَيءٍ دونَ  ُ {. هُ فاWَوَّ قلُِ اللهَّ

 .}ثمَُّ ذَرْھمُْ فيِ خَوْضِھِمْ يلَْعَبوُنَ 

فكَُ  - ٣٢ فكَِ خَيْرٌ مِنْ  العُيوبِ إلى ما بطَنََ فيكَ مِنَ  تشََوُّ عَنْكَ  حُجِبَ إلى ما  تشََوُّ

 .الغُيوبِ مِنَ 

إذْ لوَْ . الحَقُّ ليَْسَ بِمَحْجوبٍ، وإنَّما المَحْجوبُ أنَْتَ عَنِ النَّظَرِ إليَْهِ  - ٣٣

حَجَبهَُ، وَلوَْ كانَ لهَُ ساتِرٌ لكَانَ لِوُجودِهِ حاصِراً، وَكُلُّ حَجَبهَُ شَيءٌ لسََتَرَهُ ما 

 .}وَھوَُ الْقاَھِرُ فوَْقَ عِباَدِهِ {حاصِرٍ لِشَيءٍ فھَوََ لهَُ قاھِرٌ، 

لتِكَونَ  لعُِبوديَّتكَِ عَنْ كُلِّ وَصْفٍ مُناقضٍِ  بشََرِيَّتكَِ  وْصافِ اخْرُجْ مِنْ أ - ٣٤

 .قرَيباً  حَضْرَتهِِ لنِِداءِ الحَقِّ مُجيباً، ومِنْ 

ضا عَنِ  وَغَفْلةٍَ  مَعْصِيةٍَ أصَْلُ كُلِّ  - ٣٥  طاعَةٍ وَأصَْلُ كُلِّ . النَّفْسِ وَشَھْوةٍ؛ الرِّ

ضا مِنْكَ عَنْھا رْضى عَنْ وَلئَِنْ تصَْحَبَ جاھِ�ً V يَ . وَيقَظََةٍ وَعِفَّةٍ؛ عَدَمُ الرِّ

فأيَُّ عِلمٍْ لِعالمٍِ . نفَْسِهِ خَيرٌ لكََ مِنْ أنَْ تصَْحَبَ عالمِاً يرَْضى عَنْ نفَْسِهِ 

 !وَأَيُّ جَھْلٍ لِجاھِلٍ V يَرْضى عَنْ نفَْسِهِ ! يرَْضى عَنْ نفَْسِهِ 

. لوُِجودِهِ  عَدَمَكَ تشُْھِدُكَ  البصَيرَةِ وَعَيْنُ . مِنْكَ  قرُْبهَُ يشُْھِدُكَ  شُعاعُ البصَيرَةِ  - ٣٦

 .وVَ وُجودَكَ  عَدَمَكَ يشُْھِدُكَ وُجودَهُ، V  البَصيرَةِ وَحَقُّ 

 .كانَ اللهُ وVَ شَيْءَ مَعَهُ، وَھوَُ ا]نَ عَلىَ ما عَليَْهِ كانَ  - ٣٧

تكَِ  نيَِّةُ دَّ V تتَعََ  - ٣٨  .؛ فاَلْكَريمُ V تتَخََطاّهُ ا]مالُ غَيْرِهِ إلى  ھِمَّ

فكََيْفَ يَرْفعَُ غَيْرُهُ ما . حاجَةً ھوَُ مُوْرِدُھا عَليَْكَ  رِهِ غَيْ عَنَّ إلى V ترَْفَ  - ٣٩

مَنْ V يسَْتطَيعُ أنَْ يَرْفعََ حاجَةً عَنْ نفَْسِهِ فكََيْفَ يسَْتطَيعُ ! كانَ ھُوَ لهَُ واضِعاً 

 .رافعِاً  غَيْرِهِ أنْ يكَونَ لھَا عَنْ 
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نْ ظنَّكَ بِهِ لِوُجودِ هِ، فَحَسِّ وَصْفِ إنْ لمَْ تُحْسِنْ ظنََّكَ بهِِ Wجَْلِ حُسْنِ  - ٤٠

دَكَ إVّ حَسَناً . مَعَكَ  مُعامَلتَهِِ   !وَھلَْ أسَْدى إليَْكَ إVّ مِننَا؟ً! فھَلَْ عَوَّ

٤١ -  V انْفِكاكَ لهَُ عَنْهُ، وَيطَْلبُُ ما V ْنْ يھَْرُبُ مِمَّن العَجَبُ كُلُّ العَجَبِ مِمَّ

الَّتيِ فيِ  قلُوُبُ الْ كِنْ تعَْمَى وَلَ  اWْبَْصَارُ فإَنَِّھاَ Vَ تعَْمَى {. بقَاءَ لهَُ مَعَهُ 

دُورِ   .}الصُّ

حى؛ يسَيرُ وَالمَكانُ  كَوْنٍ إلى  كَوْنٍ V تَرْحَلْ مِنْ  - ٤٢ فتَكَونَ كَحِمارِ الرَّ

نِ إلى  اWكَْوانوَلكِنِ ارْحَلْ مِنْ . الَّذي ارْتحََلَ إليَْهِ ھوَُ الَّذي ارْتحََلَ عَنْهُ  ، المُكَوِّ

فمََنْ " -  صَلىّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  - وَانْظرُْ إلى قوَْلهِِ . }وَأنََّ إِلىَ رَبِّكَ الْمُنْتھَىَ{

كانتَْ ھِجْرَتهُُ إلى اللهِ وَرَسولهِِ فھَِجْرَتهُُ إلى اللهِ وَرَسولِهِ، وَمَنْ كانتَْ 

جُھا فھَِجْرَتهُُ إلى ما ھاجَرَ إليَْهِ  دُنْياھِجْرَتهُُ إلى  ". يصُيبھُا أو امْرأةٍ يتَزََوَّ

�ةُ وَالسَّ�مُ  -فافْھمَْ قوَْلهَُ  لْ ھذا اWمْرَ إنْ كُنْتَ ذا فھَْمٍ  -عَليَْهِ الصَّ . .وَتأَمَّ

 .والسَّ�مُ 

 .وVَ يدَُلُّكَ عَلىَ اللهِ مَقالهُُ  حالهُُ V تصَْحَبْ مَنْ V ينُْھِضُكَ  - ٤٣

ً فأَرَاكَ  - ٤٤  حاVً مِنْكَ، صُحْبتَكَُ مَنْ ھوَُ أسَوأ  اqحْسانَ رُبَّما كُنْتَ مُسيئا

 .مِنكََ 

 .، وVَ كَثرَُ عَمَلٌ برََزَ مِنْ قلَْبِ راغِبٍ زاھِدٍ  قَلْبِ ما قلََّ عَمَلٌ برََزَ مِنْ  - ٤٥

في  التَّحَقُّقِ مِنَ  اWحَْوالِ ، وَحُسْنُ اWَحْوالِ نتَائِجُ حُسْنِ  اWعَْمالِ حُسْنُ  - ٤٦

 .اqِنْزالِ  مَقاماتِ 

كْرَ V تتَْرُكِ  - ٤٧ عَنْ وُجودِ ذِكْرهِ  غَفْلتَكََ مَعَ اللهِ فيهِ، Wِنََّ  حُضورِكَ لِعَدَمِ  الذِّ

 غَفْلةٍ فعََسى أنَْ يرَْفعََكَ مِنْ ذِكْرٍ مَعَ وُجودِ . كْرِهِ أشََدُّ مِنْ غَفْلتِكَ في وُجودِ ذِ 

إلى ذِكْرٍ مَعَ وُجودِ يقَظََةٍ، وَمِنْ ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ يقَظََةٍ إلى ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ 

عَمّا سِوَى  غَيْبةٍَ إلى ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ  حُضورٍ ، وَمِنْ ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ حُضورٍ 

ِ بعَِزِيزٍ {المَذْكورِ،   .}وَمَا ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ

. لحُزْنِ عَلىَ ما فاتكََ مِنَ المُوافقَاتِ عَدَمُ ا القلَبِْ مِنْ عَ�ماتِ مَوْتِ  - ٤٨

Vّتِ   .وتَرْكُ النَّدَمِ عَلىَ ما فعََلْتهَُ مِنْ وُجودِ الزَّ

V يعَْظمُِ الذَنْبُ عِنْدَكَ عَظمََةً تصَُدُّكَ عَنْ حُسْنِ الظَّنِّ با�ِ تعَالى، فإنَّ  - ٤٩

 .رَبَّهُ اسْتصَْغَرَ في جَنْبِ كَرَمِهِ ذَنْبهَُ  عَرَفَ مَنْ 

 .وVَ كَبيرَةَ إِذا واجَھكََ فضَْلهُُ . كَ عَدْلهُُ V صَغيرَةَ إذِا قابلََ  - ٥٠
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مِنْ عَمَلٍ يغَيبُ عَنْكَ شُھودُهُ ويحُْتقَرَُ عِنْدَك  لِلقْلُوبِ V عَمَلَ أرَْجى  - ٥١

 .وُجودُهُ 

 .لتِكَونَ بهِِ عَليَْهِ وارِداً  الوارِدَ إنَّما أوَْرَدَ عَليَْكَ  - ٥٢

رَكَ مِنْ رِقِّ . اWغَْيارِ ليِتَسََلَّمَكَ مِنْ يدَِ  الوارِدَ أوَْرَدَ عَليَْكَ  - ٥٣  .ا]ثارِ وَليِحَُرِّ

 .كَ شُھودِ  فضَاءِ ليِخُْرِجَكَ مِنْ سِجْنِ وُجودِكَ إلى  الوارِدَ أوَْرَدَ عَليَْكَ  - ٥٤

 .وَاWسَْرارِ  القلُوبِ مَطايا  اWنْوارُ  - ٥٥

فإذا أرادَ اللهُ أنْ ينَْصُرَ عَبْدهُ . النفَْسِ جُنْدُ  الظلُْمَةَ ، كَما أَنَّ القَلْبِ جُنْدُ  النوّرُ  - ٥٦

هُ   .اWغَْيارِ وَ  الظلُمَِ  مَدَدَ وَقطََعَ عَنْهُ  اWنَْوارِ بِجُنودِ  أمََدَّ

 .لهَُ اqقْبالُ وَاqدْبارُ  وَالقلَْبُ . لھَا الحُكْمُ  وَالبصَيرَةُ . الكَشْفُ لهَُ  النوّرُ  - ٥٧

Wنََّھا برََزتْ مِنكََ، وَافْرَحْ بِھا Wنََّھا برََزتْ مِنَ اللهِ  طّاعَةُ V تفُْرِحْكَ ال - ٥٨

ا يَجْمَعُونَ  قلُْ {. إليَْكَ  ِ وَبِرَحْمَتِهِ فبَِذَلِكَ فلَْيفَْرَحُوا ھوَُ خَيْرٌ مِمَّ  .}بفَِضْلِ اللهَّ

أمّا . أحْوالھِِمْ إليَْهِ عَنْ رُؤْيةِ أَعْمالھِِمْ وَشُھودِ  وَالواصِلينَ لهَُ  السّائرِينَ قطَعََ  - ٥٩

دْقَ مَعَ اللهِ فيھا، وَأمّا  يتَحََقَّقوافَِ�نَّھمُْ لمَْ  السّائرِونَ   غَيَّبھَمُْ فَِ�نَّهُ  لونَ الواصِ الصِّ

 .عَنْھا بشُِھودِهِ 

 .إVّ عَلى بِذْرِ طَمَعٍ  ذُلٍّ  ما بسََقتَْ أغَْصانُ  - ٦٠

 .الوَھْمِ ما قادَكَ شَيْءٌ مِثْلُ  - ٦١

 .لِما أنْتَ لهَُ طامِعٌ  وَعَبْدٌ . أنْتَ حُرٌ مِمّا أنْتَ عَنْهُ آيسٌِ  - ٦٢

 .مَنْ لمَْ يقُْبِلْ عَلى اللهِ بمُِ�طفَاتِ اqحْسانِ قِيْدَ إليَْهِ بسَِ�سِلِ اVمْتحِانِ  - ٦٣

مَنْ لمَْ يشَْكُرِ النِّعَمَ فقَدَْ تعََرَّضَ لزَِوالِھا، وَمَنْ شَكَرَھا فقَدَْ قيََّدَھا  - ٦٤

 .بِعِقالِھا

هِ إليَْكَ وَدَوامِ إساءَتكَِ مَعَهُ أنْ يكَونَ ذلكَِ خَفْ مِنْ وُجودِ إحْسانِ  - ٦٥

 .}سَنسَْتدَْرِجُھمُْ مِنْ حَيْثُ V يعَْلمَُونَ {اسْتِدْراجاً لَكَ 

رَ العُقوبةُ عَنْهُ، فيَقَولَ  اWدََبَ أنْ يسُيءَ  المُريدِ مِنْ جَھلِْ  - ٦٦ لوَْ كَانَ : فتَؤَُخَّ

عَنْهُ مِنْ حَيْثُ V  المَدَدَ فقَدَْ يقَْطَعُ . وَأَوْجَبَ اqِبْعادَ  اqِمْدادَ لقََطَعَ  أدَبٍ ھذا سُوءَ 

وَھوَُ V يدَْري، وَلوَْ لمَْ  البعُْدَ  مَقامَ دْ يقُامُ وَقَ . يشَْعُرُ، وَلوَْ لمَْ يكَُنْ إVّ مَنعُْ المَزيدِ 

 .وَما ترُيدُ  يكَُنْ إVّ أنْ يخَُلِّيكََ 

عَليَھْا مَعَ طولِ  ، وَأدَامَهُ اWوْرادِ اللهُ تعَالى بوِجودِ  أقامَهُ إذا رَأيْتَ عَبْداً  - ٦٧

وVَ  العارِفينَ ، فَ� تسَْتَحْقِرَنَّ ما مَنحََهُ مَوVْهُ Wِنََّكَ لمَْ تَرَ عَليَْهِ سِيما اqمْدادِ 

 Vَْدٌ وِرْ ما كانَ  وارِدٌ بھَْجَةَ المُحِبيّنَ؛ فلَو. 
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ھمُْ بِمَحَبَّتِهِ  لخِِدْمَتهِِ الحَقُّ  أقَامَھمُُ قوَْمٌ  - ٦٨ ھؤVَُءِ  نمُِدُّ كُّ�ً {وَقوَْمٌ اخْتصََّ

 .}وَھؤVَُءِ مِنْ عَطاَءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاَءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً 

عِيھَااqلھيَّةُ إVّ بغَْتةًَ، صِيانةًَ لھَا أنَْ  الوارِداتُ قلََّ ما تكَونُ  - ٦٩ العِبادُ  يدََّ

 .بِوُجودِ اVسْتعِْدادِ 

، وَمُعَبِّراً عَنْ كُلِّ ما شَھِدَ، وَذاكِراً مَنْ رَأيْتَهُ مُجيباً عَنْ كُلِّ ما سُئِلَ  - ٧٠

 .بِذلِكَ عَلى وُجودِ جَھْلهِِ  فاسْتدَِلَّ كُلَّ ما عَلمَِ، 

مَحَّ�ً لِجَزاءِ عِبادِهِ المُؤْمِنينَ؛ Wنََّ ھذَِهِ الدّارَ V  ا]خِرَةَ إنَّما جَعَلَ الدّارَ  - ٧١

وWَِنََّهُ أجََلَّ أقَْدارَھمُْ عَنْ أنْ يجُازِيھَمُْ في دارٍ V . تسََعُ ما يرُيدُ أنْ يعُْطِيھَمُْ 

 .بقَاءَ لھَا

 .عَلى وُجودِ القبَولِ آج�ً  دَليلٌ هِ عاجِ�ً فھَوَُ مَنْ وَجَدَ ثمََرَةَ عَمَلِ  - ٧٢

 .يقُيمَكَ إذا أرََدْتَ أنْ تعَْرِفَ قدَْرَكَ عِنْدَهُ فانْظُرْ في ماذا  - ٧٣

بهِِ عَنْھا فاَعْلمَْ أنَّهُ قدَْ أسَْبَغَ عَليَْكَ نِعَمَهُ  وَالغِنىمَتى رَزَقكََ الطّاعَةَ  - ٧٤

 .ظاھرةً وَباطِنةًَ 

 .تطَْلبُهُُ مِنْهُ ما ھوَُ طالبِهُُ مِنْكَ خيرُ ما  - ٧٥

الحُزْنُ عَلى فقُْدانِ الطّاعةِ مَعَ عَدَمِ النُّھوضِ إليَْھا مِنْ عَ�ماتِ  - ٧٦

 .اVغْتِرارِ 

 مَنْ  العارفُِ بلَِ . إشِارَتهِِ إليَْهِ مِنْ  أقَرَبَ وَجَدَ الحَقَّ  أشَارَ مَنْ إذا  العارِفُ ما  - ٧٧

 . شُھودِهِ في وُجودِهِ وَانطِْوائِهِ في  لفِنَائهِِ V إِشارَةَ لهَُ، 

جاءُ ما قارَنهَُ عَمَلٌ، وإVّ فھَوَُ أمُْنيِةٌَ  - ٧٨  .الرَّ

دْقُ في  العارِفينَ مَطْلَبُ  - ٧٩ وَالقيِامُ بِحُقوقِ  العُبودِيَّةِ مِنَ اللهِ تعَالى الصِّ

بوبيَِّةِ   .الرُّ

، البَسْطِ ، وَقبَضََكَ كَيْ V يتَْرُكَكَ مَعَ القبَْضِ كَيْ V يبُْقِيكََ مَعَ  بسََطكََ  - ٨٠

 .وَأَخرَجَكَ عَنْھمُا كَيْ V تكَونَ لِشَيْءٍ دونهَُ 

 اWدََبِ ، وVَ يقَفُِ عَلى حُدودِ قبُِضُواأخَْوَفُ مِنْھمُْ إِذا  بُسِطواإِذا  العارِفونَ  - ٨١

 .إV قلَيلٌ  البسَْطِ في 

V حَظّّ◌َ◌ للنَّفْسِ  وَالقبَْضُ مِنْهُ حَظَّھا بوِجودِ الفَرَحِ،  النَّفْسُ تأخُذُ  البسَْطُ  - ٨٢

 .فيِهِ 

 .رُبَّما أعَْطاكَ فمََنعََكَ وَرُبَّما مَنعََكَ فأعَْطاكَ  - ٨٣

 .لكََ بابَ الفھَْمِ في المَنْعِ عادَ المَنْعُ عَيْنَ العَطاءِ  فتَحََ مَتى  - ٨٤
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ةٌ وَباطِنھُا عِبْرَةٌ  اWكَْوانُ  - ٨٥ تِھا،  فاَلنَّفسُْ . ظاھِرُھا غِرَّ تنَْظُرُ إلى ظاھِرِ غِرَّ

  .ينَْظُرُ إلى باطِنِ عِبْرَتھِا لْبُ وَالقَ 

نَّ بِعِزٍّ يفَْنى عِزٌ إِنْ أرََدْتَ أنَْ يكَونَ لكََ  - ٨٦  .V يفَْنى، فَ� تسَْتعَِزَّ

نيْاالحَقيقيُّ أنَْ تطَْويَ مَسافةََ  الطَّيُّ  - ٨٧ أقَْرَبَ  خِرَةَ ا]عَنكَ حَتى ترَى  الدُّ

 .إلِيْكَ مِنْكَ 

 .والمَنْعُ مِنَ اللهِ إِحسانٌ . حِرْمانٌ  الخَلْقِ العَطاءُ مِنَ  - ٨٨

 .العَبْدُ نقَْداً فيَُجازِيهَُ نسَْيئةًَ  يعُامِلهَُ جَلَّ رَبُّنا أنَْ  - ٨٩

 .أنَْ رَضِيكََ لھَا أھَ�ً  طاّعَةِ كَفى مِنْ جَزائهِِ إياّكَ عَلى ال - ٩٠

في طاعَتِهِ، وَما ھوَُ  قلُوبھِمكَفى العامِلينَ جَزاءً ما ھوَُ فاَتِحُهُ عَلى  - ٩١

 .مُؤانَسَتهِِ مُوْرِدُهُ عَليَْھِمْ مِنْ وُجودِ 

مَنْ عَبدََه لشَِيْءٍ يرَْجوهُ مِنْهُ أوَْ ليِدَْفعََ بِطاعَتهِِ وُرودَ العُقوبةَِ عَنهُْ، فمَا  - ٩٢

 .هِ وْصافِ قامَ بِحَقِّ أَ 

هُ، وَمَتى مَنعََكَ أشَْھدََكَ قھَْرَهُ مَ  - ٩٣ فھَوَُ في كُلِّ ذلكَِ . تى أعْطاكَ أشَْھدََكَ بِرَّ

فٌ   .إليَْكَ وَمُقْبِلٌ بِوُجودِ لطُْفِهِ عَليَْكَ  مُتعََرِّ

 .نْعُ لِعَدَمِ فھَْمِكَ عَنِ اللهِ فيهِ إنَّما يؤُلِمُكَ المَ  - ٩٤

وَرُبَّما قضَى عَليَْكَ . وَما فتَحََ لكََ بابَ القبَولِ  طاّعَةِ لكََ بابَ ال فتَحََ رُبَّما  - ٩٥

ً بِالذَّنْبِ فكَانَ   .الوُصولِ في  سَببَاَ

 .وَاسْتِكْباراً  عِزّاً أوْرَثتَْ  طاعَةٍ خَيرٌ مِنْ  وافْتقِاراً أوَرَثتَْ ذVًُ  مَعْصِيةٌَ  - ٩٦

نٍ نعِْمَتانِ ما خَرَجَ مَوْجودٌ عَنْھمُا، وVَ بدَُّ لِكُلِّ  - ٩٧ نِعْمَةُ : مِنْھمُا مُكَوَّ

 .اqِمْدادِ ، وَنِعْمَةُ اqيجادِ 

٩٨ -  ًV  .بتِوَالي اqمْدادِ وَثانيِاً  باqيجادِ أنَْعَمَ عَلَيْكَ أوَّ

مُذَكِّراتٌ لَكَ بمِا يخَْفى عَليَْكَ مِنْھا،  اWسْبابِ فاقتَكَُ لكَ ذاتيَِّةٌ، وَوُرودُ  - ٩٩

 .العَوارِضُ وَالفاقةُ الذّاتيَِّةُ V ترَْفعَُھا 

 .إلى وُجودِ ذِلَّتكَِ وَترَُدُّ فيهِ . تشَْھدَُ فيهِ وُجودَ فاقتَكَِ  وَقْتٌ خَيْرُ أوْقاتكَِ  -١٠٠

 .بهِ  اWنُْسِ لكََ بابَ  حَ يفَْتَ فاَعْلمَْ أنََّهُ يرُيدُ أنَْ  خَلْقهِِ مَتى أَوْحَشَكَ مِنْ  -١٠١

 .مَتى أطْلقََ لِسانكََ بِالطَّلبَِ فاَعْلمَْ أنَّهُ يرُيدُ أنْ يعُْطِيكََ  -١٠٢

 .اللهِ قرَارُهُ  غَيْرِ V يزَولُ اضْطِرارُهُ، وVَ يكَونُ مَعَ  العارفُِ  -١٠٣

Wِجَْلِ . هِ وْصافِ أ بأِنْوارِ  السّّ◌رائرَِ ، وَأنارَ آثارهِ  بأِنْوارِ أنارَ الظَّواھِرَ  -١٠٤

  :وَلِذلكَِ قيِلَ  وَالسَّرائرِ  القلُوبِ أنْوارُ  تأَفلْ ، وَلمَْ أنْوارُ الظَّواھِرِ  أفَلَتَْ ذلِكَ 
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 ليَْسَتْ تغَيبُ  القلُوبِ  لِ وَشَمْسُ *** غْرُبُ بِالليَـ شَمْسَ النَّھارِ تَ  إنّ 

فاَلَّذي . ليخَُفِّفْ ألَمَ البَ�ءِ عَليَْكَ عِلمُْكَ بأِنََّهُ سُبْحانهَُ ھوَُ المُبْلي لكََ  -١٠٥

دَكَ حُسْنَ اVخْتيِارِ  اWقْدارُ مِنْهُ  واجَھتَْكَ   .ھوَُ الَّذي عَوَّ

 .فذَلِكَ لقِصُورِ نظَرَِهِ  قدََرِهِ مَنْ ظنََّ انْفكِاكَ لطُْفِهِ عَنْ  -١٠٦

عَليَْكَ، وَإنَّما يخُافُ عَليَْكَ مِنْ غَلبَةَِ  الطَّريقُ V يُخافُ عَليَْكَ أنْ تلَتبَِسَ  -١٠٧

 .عَليَْكَ  الھوَى

بِعَظمََةِ  وَظَھرََ ، البشََرِيَّةِ الخُصوصِيَّةِ بِظھُورِ  سِرَّ  سَترََ سُبْحانَ مَنْ  -١٠٨

بوبيَِّةِ   .العُبوُدِيَّةِ في إظْھارِ  الرُّ

رِ مَطْلبَِكَ وَلكِنْ طالبِْ  -١٠٩ رِ  كَ نفَْسَ V تطُالبِْ رَبَّكَ بتِأَخَُّ  .أدََبكَِ بتِأَخَُّ

اطِنِ اVسْتِسْ�مَ في الب وَرَزَقكََ مَتى جَعَلكََ في الظَّاھِرِ مُمْتثَِ�ً Wِمَْرِهِ،  -١١٠

 .لقِھَْرِهِ، فقَدَْ أعَْظمََ المِنَّةَ عَليَْكَ 

 .تخَْليصُهُ  كَمُلَ ليَْسَ كُلُّ مَنْ ثبَتََ تخَْصيصُهُ  -١١١

 وَالوِرْدُ ، ا]خِرَةِ يوُْجَدُ في الدّارِ  الوارِدُ . إV جَھولٌ  الوِرْدَ V يسَْتحَْقِرُ  -١١٢

 الوِرْدُ . ما V يخُْلفَُ وُجودُه: وأوَْلى ما يعُْتنَى بهِِ . ينَطَوي بانْطِواءِ ھذِهِ الدّارِ 

وَأيْنَ ما ھوَُ طالبُِهُ مِنْكَ مِمّا ھوَُ . أنْتَ تطَْلبُهُُ مِنْهُ  وَالوارِدُ ھوَُ طالبُِهُ مِنْكَ، 

  !مَطْلبَكَُ مِنهُْ؟

عَلى حَسَبِ صَفاءِ  اWنْوارِ وَشُروقُ . بِحَسَبِ اVسْتِعْدادِ  اqمْدادِ وُرودُ  -١١٣

 .اWسْرارِ 

 .إذا أصَْبحََ ينَْظُرُ ماذا يفَْعَلُ، وَالعاقلُِ ينَْظُرُ ماذا يفَْعَلُ اللهُ بهِِ  الغافلُِ  -١١٤

ھّادُ  العُبّادُ يسَْتَوْحَشُ  إنَّما -١١٥ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ لِغَيْبتَِھِمْ عَنِ اللهِ في كُلِّ  وَالزُّ

 .فلَوَْ شَھِدوهُ في كُلِّ شَيْءٍ لمَْ يسَْتوَْحِشوا مِنْ شَيْءٍ . يْءٍ شَ 

ناتهِِ أمََرَكَ في ھذِهِ الدّارِ بِالنَّظَرِ في  -١١٦ لكََ في تلِكََ الدّارِ  وَسَيكَْشِفْ ، مُكَوَّ

 .هِ ذاتِ  كَمالِ عَنْ 

 .عَلمَِ مِنْكَ أنَّكَ V تصَْبِرُ عَنهُْ فأشَھدََكَ ما برََزَ مِنْهُ  -١١٧

نَ لكََ  -١١٨ يكَ مِنْ وًعَلمَِ ما ف. الطاّعاتِ لمّا عَلمَِ الحَقُّ مِنْكَ وُجودَ المَللَِ، لوََّ

كَ إقامَةَ الصَّ�ةِ  رَهِ فحََجَرَھا عَليَْكَ في بعَْضِ اWوْقاتِ، ليِكَونَ ھمَُّ وُجودِ الشَّ

�ةِ، فمَا كُلُّ مُصَلٍّ مُقيمٌ   .V وُجودَ الصَّ

�ةُ طھُْرَةٌ  -١١٩  .لبِابِ الغُيوبِ  واسْتفِتْاحٌ مِنْ أدَْناسِ الذُّنوبِ،  لِلقْلُوبِ الصَّ
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�ةُ مَحَلُّ  -١٢٠ ، اWسْرارِ  مَيادينُ ؛ تتََّسِعُ فيھا المُصافاةِ ومَعْدِنُ  المُناجاةِ الصَّ

َّلَ أعْدادَھا. اWنْوارِ وَتشُْرِقُ فيھا شَوارِقُ  عْفِ مِنْكَ فقَلَ لمَِ وَعَ . عَلمَِ وُجودَ الضَّ

 .أمَدادھااحْتيِاجَكَ إلى فضَْلهِِ فكَثَّرَ 

دْقِ فيهِ  -١٢١ وَيكْفي . مَتى طلَبَْتَ عِوَضاً عَلى عَمَلٍ، طولبِْتَ بِوجودِ الصِّ

 .المُريبَ وِجْدانُ السَّ�مَةِ 

يكَْفي مِنَ الجَزاءِ لكََ . عِوَضاً عَلى عَمَلٍ لسَْتَ لهَُ فاعِ�ً  V تطَْلبُْ  -١٢٢

 .عَلى العَمَلِ أنْ كانَ لهَُ قابِ�ً 

 .إذا أرادَ أن يظُْھِرَ فضَْلهَُ عَليَْكَ خَلقََ وَنسََبَ إليَْكَ  -١٢٣

كَ إنْ أرَْجَعَكَ إليَْكَ، وVَ تفَْرُغُ مَدائحُِكَ إنْ  -١٢٤ أظَْھرََ جُودَه  V نھِايةَ لمَِذامِّ

 .عَليَْكَ 

ً  يَّتكَِ عُبودِ رُبوبيَِّتِهِ مُتعََلِّقاً وَبأِوْصافِ  وْصافِ كُنْ بِأ -١٢٥  .مُتحََقِّقا

 تَدَّعِيَ لكََ أنْ  ما ليَْسَ لكََ مِمّا لِلْمَخْلوقينَ، أفَيَبُيحُ  تدََّعِيَ مَنَعَكَ أنْ  -١٢٦

 !ينَ؟العالم، وَھوَُ رَبُّ وَصْفهَُ 

 .العَوائِدَ  نفَْسِكَ كَيْفَ تُخْرَقُ لكََ العَوائِدُ وَأنْتَ لمَْ تخَْرِقْ مِنْ  -١٢٧

أْنُ وُجودُ الطَّلبَِ،  -١٢٨ أْنُ أنْ ما الشَّ  .اWدََبِ حُسْنَ  ترُْزَقَ إنَّما الشَّ

إليَْكَ مِثلُْ  باِلمَواھِبِ رَعَ ما طَلبََ لكَ شَيْءٌ مِثْلُ اVضْطِرارِ، وVَ أسَْ  -١٢٩

لَّةِ   .واVفْتقِارِ  الذِّ

١٣٠-  V َبعَْدَ  تصَِلُ لَوْ أنََّك Vّلمَْ تصَِلْ إليَْهِ  دَعاويكَ  وَمَحْوِ مَسَاويكَ  فنَاَءِ إليهِ إ

، وَغَطىّ نَعَْتكََ بنِعَْتهِِ، بوَِصْفهِِ  وَصْفكََ  سَترََ إليَْهِ  يوُصِلكََ أنَْ  وَلكِنْ إذا أرادَ . أبَدَاً 

 .إليَْهِ بِما مِنْهُ إليَْكَ V بِما مِنْكَ إليَْهِ  فوََصَلكََ 

١٣١-  Vسَترِهِ لمَْ يكَُنْ عَمَلٌ أھْ�ً لْلْقبَولِ  جَميلُ لو. 

 .عَصَيْتهَُ أحَْوَجُ مِنْكَ إلى حِلْمِهِ إذا  أطََعْتهَُ أنْتَ إلى حِلْمِهِ إذا  -١٣٢

تْرُ عَلى قِسْمَيْنِ  -١٣٣ ةُ يطَْلبُوُنَ . ، وَسَتْرٌ فيھاالمَعْصِيةَِ ترٌ عَنِ سَّ : السَّ فاَلعامَّ

تْرَ فيھا خَشْيةََ سُقوطِ مَرْتبَتَھِِمْ عِنْدَ  ةُ يطَْلبُونَ مِنَ الخَلقِْ مِنَ اللهِ السَّ ، وَالخاصَّ

تْرَ عَنْھا خَشْيةََ سُقوِطِھِمْ مِنْ نظَرَِ المَلِكِ الحَقِّ   .اللهِ السَّ

فاَلحَمْدُ لمَِنْ سَترََكَ، ليَْسَ . مَنْ أكَْرَمَكَ إنَّما أكَْرَمَ فيِْكَ جَميلَ سَتْرِهِ  -١٣٤

 .رَمَكَ وَشَكَرَكَ الحَمْدُ لمَِنْ أكَْ 

عَليمٌ، وَليَْسَ ذلِكَ إVّ مَوVْكَ  بعَِيْبكَِ ما صَحِبكََ إV مَنْ صَحِبكََ وَھوَُ  -١٣٥

 .مِنْكَ إليهِ  خَيْرُ مَنْ تصَْحَبُ مَنْ يَطْلبُكَُ لكََ V لِشَيْءٍ يعَودُ . الكَريم
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أقَْرَبَ إليَْكَ مِنْ أنْ ترَْحَلَ إليَْھا،  ا]خِرَةَ  لرََأيتَ  اليقَينِ  نورُ لَوْ أشَْرَقَ لكََ  -١٣٦

نْيامَحاسِنَ  وَلرََأيْتَ   .قدَْ ظَھرََتْ كِسْفةَُ الفنَاءِ عَليَْھا الدُّ

عَنْ اللهِ وُجودُ مَوجودٍ مَعَهُ، إذْ V شَيْءَ مَعَهُ، وَلكَِنْ حَجَبكََ  حَجَبكَ ما  -١٣٧

 .مَوجودٍ مَعَهُ  توََھُّمُ عَنْهُ 

١٣٨-  Vْناتِ في  ظھُورُهُ لَو  ظَھرََتْ وَلوَْ . ما وَقعََ عَليَھْا وُجودُ إبصارٍ  المُكَوَّ

ناتهُُ صِفاتهُُ اضْمَحَلَّتْ   .مُكَوَّ

 .الظاّھِرُ ، وَطوى وُجودَ كُلِّ شَيْءٍ Wِنَّهُ الباطِنُ أظْھرََ كُلَّ شَيْءٍ Wِنَّهُ  -١٣٩

ناتِ أباحَ لكََ أنْ تنَْظُرَ ما في  -١٤٠ لكََ أنْ تقَفَِ مَعَ ذَواتِ  أذِنَ ، وَما المُكَوَّ

ناتِ  انظروا السَّمواتِ : وَلمَْ يقَلُْ } انْظرُُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ {؛ قال المُكَوَّ

مْ يقَلُْ انظُروا وَلَ . لكََ بابَ اqفْھامِ  فتَحََ قال انْظُروا ماذا فيھا، . واWَرْض

 .السَّمواتِ لئَِّ� يدَُلَّكَ عَلى وُجودِ اWجرامِ 

ةٌ ثابتِةٌَ بإثباتِهِ  اWكوانُ  -١٤١  .هِ ذاتِ  أحَديَّةِ ب وَمَمْحُوَّ

ً النّاسُ يمَْدَحونكََ لمِا يظَنُُّونهَُ  -١٤٢ لِما تعَْلمَُهُ  لنفَسِكَ فيكَ، فكَُنْ أنْتَ ذاما

 .مِنھا

V  وَصْفٍ المؤمِنُ إذا مُدِحَ اسْتَحْيا مِنَ اللهِ تعَالى أنْ يثُْنى عَليَْهِ بِ  -١٤٣

 .يشَْھدَُهُ مِنْ نفَْسِهِ 

 .أجْھلَُ الناّسِ مَنْ ترََكَ يقَينَ ما عِنْدَهُ لظِنَِّ ما عِنْدَ الناّسِ  -١٤٤

 .إذا أطْلقََ الثنَاءَ عَليَْكَ وَلسَْتَ بأھَْلٍ، فأَثْنِ عَليَْهِ بِما ھوَُ لهَُ أھْلٌ  -١٤٥

ھاّدُ  -١٤٦ إذا  وَالعارِفونَ . الخَلقِْ لِشُھودِھِمُ الثَّناءَ مِنَ  انقبَضَواإذا مُدِحوا  الزُّ

 .لِشُھودِھِمْ ذلِكَ مِنَ المَلِكِ الحَقِّ  انْبسََطوامُدِحوا 

المَنْعُ،  قبََضَكَ العَطاءُ، وإذا مُنعِْتَ  بسََطكََ مَتى كُنْتَ إذا أعُْطيتَ  -١٤٧

 .كَ عُبوديَّتِ بذِلِكَ عَلى ثبُوتِ طفُوليَّتِكَ وَعَدَمِ صِدْقكَِ في  فاسْتدَِلَّ 

إذا وَقعََ مِنكَْ ذَنْبٌ فَ� يكَُنْ سَببَاً ليِأسِكَ مِنْ حُصولِ اVسْتقِامَةِ مَعَ  -١٤٨

 .عَليَْكَ  قدُِّرَ رَبِّكَ، فقَدَْ يَكونُ ذلكَِ آخِرَ ذَنْبٍ 

جاءِ فاشْھدَْ ما مِنْهُ إليَْكَ  يَفتْحََ رَدْتَ أنْ إذا أَ  -١٤٩ وَإذا أرََدْتَ أنْ . لكََ بابَ الرَّ

 .يفَْتحََ لكََ بابَ الخَوفِ فاشْھدَْ ما مِنْكَ إليَْهِ 

V { البسَْطِ ما لمَْ تسَْتفَدِْهُ في إشْراقِ نَھارِ  القبَْضِ يْلِ رُبَّما أفادَكَ في لَ  -١٥٠

ً  تدَْرُونَ أيَُّھمُْ أقَْرَبُ لكَُمْ   .}نفَْعا

 .وَاWسْرارُ  القلُوبُ : اWنَوْارِ مَطالِعُ  -١٥١
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 .، مَدَدُهُ مِنَ النوّرِ الوارِدِ مِنْ خَزائِنِ الغُيوبِ القُلوبَ مُسْتوَْدَعٌ في  نوُرٌ  -١٥٢

 .أوْصافهِِ ، وَنوُرٌ يكَْشِفُ لكََ بهِِ عَنْ آثارِهِ لكََ بِهِ عَنْ  يكَْشِفُ  نوُرٌ  -١٥٣

 .غْيارِ اWَ بِكَثائفِِ  النُّفوسُ  حُجِبتَِ ، كَما اWنْوارِ مَعَ  القلُوبُ بَّما وَقفَتَِ رُ  -١٥٤

إجV�ًْ لھَا أنْ تبُْتذََلَ بِوجودِ  سَترََ أنْوارَ السَّرائرِِ بكِثائفِِ الظَّواھِرِ  -١٥٥

 .اVشْتھِارِ اqظْھارِ، وَأنْ ينُادى عَليَْھا بلِسانِ 

وَلمَْ . ليلُ عَليَْهِ إVّ مِنْ حَيْثُ الدَّ  أوْليِائهِِ عَلى  الدَليلَ سُبْحانَ مَنْ لم يجَْعَلِ  -١٥٦

 .إليَْھِمْ إVّ مَنْ أرادَ أنْ يوُصِلهَُ إليَْهِ  يوُْصِلْ 

، وَحَجَبَ عَنْكَ اVسْتِشْرافَ عَلى مَلكَوتهِِ  غَيْبِ رُبَّما أطْلعََكَ عَلى  -١٥٧

 .أسْرارِ العِبادِ 

حْمَةِ اqل -١٥٨ ھِيَّةِ كانَ مَنْ اطَّلَعَ عَلى أسْرارِ العِبادِ وَلمَْ يتََخَلَّقْ بالرَّ

 .اً لِجَرِّ الوَبال إليهِِ سَببَاطِّ�عُهُ فتِْنةًَ عَليَْهِ وَ 

، وَحَظُّھا في ال المَعْصِيةَِ في  لنَّفْسِ احَظُّ  -١٥٩ ،  طّاعَةِ ظاھِرٌ جَليٌّ باطِنٌ خَفيَّ

 .اةُ ما يخَْفى صَعْبٌ عِ�جُهُ وَمُداو

ياءُ عَليَْكَ مِنْ حَيْثُ V ينَْظرُُ  -١٦٠  .إليَْكَ  الخَلقُْ رُبَّما دَخَلَ الرِّ

عَلى عَدَمِ صِدْقِكَ في  دَليلٌ بخُِصوصِيَّتِكَ  الخَلْقُ اسْتِشْرافكَُ أنْ يعَْلمََ  -١٦١

 .عُبودِيتََّكَ 

عَليَْكَ بِشُھودِ عَنْ إقبْالھِِمْ  وَغِبْ إليَْكَ بنِظََرِ اللهِ إليَْكَ،  الخَلْقِ غَيِّبْ نظَرََ  -١٦٢  

 .إقبْالِهِ إليَْكَ 

. عَنْ كُلِّ شَيْءٍ  غابَ بهِِ  فنَيَِ الحَقَّ شَھِدَهُ في كُلِّ شَيْءٍ، وَمَنْ  عَرَفَ مَنْ  -١٦٣

 .وَمَنْ أحَبَّهُ لمَْ يؤُْثِرْ عَليَْهِ شَيئاً 

 .مِنْكَ  قرُْبهِِ الحَقَّ عَنْكَ شِدَّةُ  حَجَبَ إنَّما  -١٦٤

 .نوُرِهِ لعِِظمَِ  اWبْصارِ ، وَخَفيَِ عَنِ ظُھورِهِ إنَّما احْتجََبَ لِشِدَّة  -١٦٥

اً للعَطاءِ مِنْهُ، فيَقَلَِّ فھَْمُكَ عَنْهُ، وَليكَُنْ طلَبَكَُ سَبُّبV يكَُنْ طَلبَكَُ تَ  -١٦٦

 .وَقيِاماً بِحُقوقِ الرُبوبيَِّةِ  العُبودِيَّةِ qظْھارِ 

 !اً لِعَطائِهِ السّابقِِ؟سَببَكَيْفَ يكَونُ طلَبَكَُ الّ�حِقُ  -١٦٧

 .العِللَِ نْضافَ إلى جَلَّ حُكْمُ اWزَلِ أنَْ يَ  -١٦٨

وَأيْنَ كُنْتَ حينَ واجَھتَكَْ عِنايتَهُُ وَقابلَتَْكَ . عِنايتهُُ فيكَ V لِشَيْءٍ مِنْكَ  -١٦٩

بَلْ لمَْ يكَُنْ . أحْوالٍ  وُجودُ لمَْ يكَُنْ في أزَلِهِ إخ�صُ أعْمالٍ وVَ! رِعايتَهُ؟ُ

 .ھنُاكَ إVّ مَحْضُ اqفْضالِ وَعَظيمُ النَّوالِ 
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فونَ عَلمَِ أنَّ العِبادَ  -١٧٠ يخَْتصَُّ {: العِنايةِ، فقَال سِرِّ إلى ظھُورِ  يتَشََوَّ

وَعَلمَِ أنََّهُ لوَْ خَّ�ھمُْ وَذلكَِ لتَرَكوا العَمَلَ اعْتمِاداً عَلى . }بِرَحْمَتِهِ مَنْ يشََاءُ 

ِ قرَِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنيِنَ {فقَال . لِ اWزََ   .}إنَِّ رَحْمَةَ اللهَّ

١٧١-  Vَنَّ وُقوعَ ما لمَْ يشََأ الحَقُّ مُحالٌ، وWِ ،ٍإلى المَشيئةَِ يسَْتنَدُِ كُلُّ شَيْء

 .تسَْتنَِدُ ھِيَ إلى شَيْءٍ 

عَلى ترَْكِ الطَّلبَِ اعْتِماداً عَلى قسِْمَتِهِ وَاشْتِغاVً  اWدََبُ رُبَّما دَلَّھمُُ  -١٧٢

 .عَنْ مَسْألتَِهِ  بذِِكْرِهِ 

رُ مَنْ يجَوزُ عَلَ  -١٧٣ وَإنَّما ينُبََّهُ مَنْ يمُْكِنُ مِنْهُ . يْهَ اqغْفالُ إنَّما يذَُكَّ

 .اqھمْالُ 

 .المُريدينَ وُرودُ الفاقاتِ أعْيادُ  -١٧٤

�ةِ رُبَّما وَجَدْتَ مِنَ المَزيدِ في الفاقاتِ ما لمَْ تجَِدُهُ في ال -١٧٥ ومِ وَالصَّ  .صَّ

 .المَواھِبِ الفاقاتُ بسُُطُ  -١٧٦

حِ عَليَْكَ،  المَواھِبِ إنْ أرَدْتَ وُرودَ  -١٧٧ إنَِّمَا {وَالفاقةََ لدََيْكَ؛  الفقَْرَ صَحِّ

دَقاَتُ   .}للِْفقُرََاءِ الصَّ

هِ بِذُلِّكَ يمُِدّكَ  تحََقَّقْ . يمُِدّكَ بأوصافهِِ  بأوْصافكَِ  تَحَقَّقْ  -١٧٨ بِعَجْزِكَ  تحََقَّقْ . بعِِزِّ

تهِِ  تحََقَّقْ . قدُْرَتهِِ يمُِدّكَ بِ   .بِضَعْفِكَ يمُِدّكَ بحَِوْلهِِ وَقوَُّ

 .لهَُ اVسْتقِامَةُ  تكَْمُلْ مَنْ لمَْ  الكَرامَةَ  رُزِقَ رُبَّما  -١٧٩

الحَقِّ لكََ في الشَّيْءِ إدامَتهُُ إيّاكَ فيهِ مَعَ حُصولِ  إقامَةِ مِنْ عَ�ماتِ  -١٨٠

 .النتَائِجِ 

أصَْمَتتَْهُ اqساءةُ، وَمَنْ عَبَّرَ مِنْ بِساطِ  إحْسانهِِ مَنْ عَبَّرَ مِنْ بِساطِ  -١٨١

 .إحْسان اللهِ إليَْهِ لمَْ يصَْمُتْ إذا أساءَ 

 .التَّعْبيرُ ارَ التَّنْويرُ وَصَلَ الحُكَماءِ أقْوالھَمُْ، فحََيْثُ ص أنْوارُ تسَْبِقُ  -١٨٢

 .الَّذي مِنْهُ برََزَ  بِ القلَْ كُلُّ كَ�مٍ يبَْرُزُ وَعَليَْهِ كِسْوَةُ  -١٨٣

، وَجُلِّيَتْ إليَْھِمْ عِبارَتهُُ  الخَلقِْ فھُِمَتْ في مَسامِعِ  التَّعْبيرِ لهُ في  أذُِنَ مَنْ  -١٨٤

 .إشارَتهُُ 

 .إذا لمَْ يؤُْذَنْ لكََ فيھا بِاqظْھارِ  اWنْوارَ رُبما برََزَتِ الحَقائِقُ مَكسوفةََ  -١٨٥

لُ . مُريدٍ ، أوْ لقِصَْدِ ھدِايةَِ وَجْدٍ إمّا لفِيَضَانِ  عِباراتھُمُ -١٨٦  حالُ فاWوَّ

 .والمُحَقِّقينَ  المَكِنةََ أرْبابِ  حالُ ، والثاّني السّالكِينَ 

 .قوُتٌ لعائلِةَِ المُسْتمَِعينَ، وَليَْسَ لكََ إVّ ما أنْتَ لهَُ آكِلٌ  العِباراتُ  -١٨٧



١١٤ 
 

 وَصَلَ مَنْ اسْتشَْرَفَ عَليَْهِ، وَرُبَّما عَبَّرَ عَنْهُ مَنْ  المَقامِ عَنِ  عَبَّرَ رُبَّما  -١٨٨

 .البصَيرَةِ إليَْهِ، وَذلِكَ يلَتْبَِسُ إVّ عَلى صاحِبِ 

 قَلبهِِ ؛ فإنَّ ذلِكَ يقُِلَّ عَمَلھَا في وارِداتهِِ عَنْ  يعَُبِّرَ أنْ  لسّالكِِ لِ V ينَْبغَي  -١٨٩

دْقِ مَعَ رَبِّهِ   .وَيمَْنعَْهُ وُجودَ الصِّ

أنَّ المُعْطِيَ فِيھِمْ  ترَىV تمَُدَّنَ يدََكَ إلى اWخْذِ مِنَ الخَ�ئقِِ، إVّ أنْ  -١٩٠

 .فإنْ كُنْتَ كَذلِكَ فخَُذْ ما وافقََ العِلْمَ . مَوVْكَ 

. Vهُ اكْتفِاءً بِمَشيئتَِهِ أنْ يرَفعََ حاجَتهَُ إلى مَوْ  العارِفُ رُبَّما اسْتحَْيا  -١٩١

 .فكََيْفَ V يسَْتحَْيي أنْ يرَْفعََھا إلى خَليقتَِهِ 

هُ V يثَقْلُُ فاَتَّبعِْهُ، فإَنَّ  النَّفْسِ إذا التبَسََ عَليَْكَ أمْرانِ فانْظُرْ أثْقلَھَمُا عَلى  -١٩٢

 .عَليَْھا إVّ ما كانَ حَقاًّ 

المُسارَعَةُ إلى نَوافِلِ الخَيْراتِ،  الھوَىمِنْ عَ�ماتِ اتِّباعِِ◌  -١٩٣

 .وَالتَّكاسُلُ عَنِ القيِامِ بِالواجِباتِ 

. كَيْ V يمَنعََكَ عَنھا وُجودُ التَّسْويفِ  اWوْقاتِ بأِعْيانِ  الطّاعاتِ قيََّدَ  -١٩٤

ةُ اVخْتيِارِ  الوَقتَْ عَليَْكَ وَوَسَّعَ   .كَيْ تبَْقى لكََ حِصَّ

، فأَوْجَبَ عَليَْھِمْ وُجودَ طاعَتهِِ، مُعامَلتَهِِ عَلمَِ قلَِّةَ نھُوضِ العِبادِ إلى  -١٩٥

عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ قوَْمٍ يسُاقونَ إلى الجَنَّةِ . "فسَاقھَمُْ إليَْهِ بِسَ�سِلِ اqيْجابِ 

 ".بِالسَّ�سِلِ 

 .، وَما أوْجَبَ عَليَْكَ إV دُخولَ جَنَّتِهِ خِدْمَتهِِ أوْجَبَ عَليَْكَ وُجودَ  -١٩٦

. لتَهِِ غَفْ مَنْ اسْتغَْرَبَ أنْ ينُْقِذَهُ اللهُ مِنْ شَھْوَتِهِ، وَأنْ يخُْرِجَهُ مِنْ وُجودِ  -١٩٧

ُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتدَِرًا{فقَدَِ اسْتعَْجَزَ القدُْرَةَ اqلھِيَّة،   .}وَكَانَ اللهَّ

فكََ قدَْرَ ما مَنَّ بِ  الظُّلمَُ رُبَّما وَرَدَتِ  -١٩٨  .هِ عَليَْكَ عَليَْكَ، ليِعَُرِّ

 .مَنْ لمَْ يعَْرِفْ قدَْرَ النِّعَمِ بِوجْدانِھا عَرَفھَا بوُِجودِ فقُْدانِھا -١٩٩

فإنَّ ذلكَِ مِمّا يحَُطُّ . كَ النِّعَمِ عَنِ القيِامِ بِحُقوقِ شُكْرِ  وارِداتُ V تدُْھِشْكَ  -٢٠٠

 .مِنْ وُجودِ قدَْرِكَ 

نُ حَ�وَةِ  -٢٠١  .ھوَُ الدّاءُ العُضالُ  بِ القلَْ مِنَ  الھوَىتمََكُّ

 .مُقْلقٌِ  شَوْقٌ أوْ  جٌ مُزْعِ إVّ خُوْفٌ  القلَْبِ V يُخْرِجُ الشَّھْوَةَ مِنَ  -٢٠٢

العَمَلُ . المُشْترََكَ  لقلَْبَ اكَما V يحُِبُّ العَمَلَ المُشْترََكَ V يحُِبُ  -٢٠٣

 .المُشْتَرَكُ ھوَُ V يقَْبلَهُُ، والقلَْبُ المُشْترََكُ V يقُْبِلُ عَليهِّ 

 .أذُِنَ لھَا في الدُّخولِ  وَأَْ◌نوارٌ لھَا في الوُصولِ  أذُِنَ أنْوارٌ  -٢٠٤
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 ا]ثارِ مَحْشُوّاً بصُِوَرِ  القلَْبَ فوََجَدَتِ  اWنوْارُ رُبَّما وَرَدَتْ عَليَْكَ  -٢٠٥

 .فاَرْتَحَلتَْ مِنْ حَيْثُ نَزَلتَْ 

غْ  -٢٠٦  .واWسْرارِ تمَْ�هُ بِالمَعارِفِ  اWغَْيارِ مِنَ  قلَْبكََ فرَِّ

 .وُجودَ اqقْبالِ  نفَْسِكَ V تَسْتبَْطِيءْ مِنْه النَّوالَ، وَلكِنِ اسْتبَْطيءْ مِنْ  -٢٠٧

V يمُْكِنُ  اWوْقاتِ يمُْكِنُ قضَاؤھا، وَحُقوقٌ في  اWوْقاتِ حُقوقٌ في  -٢٠٨

فكََيْفَ . يرَِدُ إV و�ِ عَليَْكَ فيهِ حَقٌ جَديدٌ وَأمَْرٌ أكيدٌ  وَقْتٍ إذْ ما مِنْ . قضَاؤھا

 !وَأنْتَ لمَْ تقَْضِ حَقَّ اللهِ فيهِ؟ هِ غَيْرِ تقَْضي فيهِ حَقَّ 

 .ما فاتكََ مِنْ عُمُركَ V عِوَضَ لهَُ، وَما حَصَلَ لكََ مِنهُْ V قيمَةَ لهَُ  -٢٠٩

 غَيْرهِِ ما أحْببَْتَ شَيئاً إV كُنْتَ لهَُ عَبْداً، وَھوَُ V يحُِبُّ أنْ تكَونَ لِ  -٢١٠

 .عَبْداً 

هُ  -٢١١ وإنَّما أمَرَكَ بھِذِهِ وَنھَاكَ عَنْ . مَعْصِيتَكَُ V تنَْفعَُهُ طاعَتكَُ وVَ تضَُرُّ

 .ليَْكَ ھذِهِ لمِا يعَودُ عَ 

هِ V يَزيدُ في  -٢١٢ هِ إدْبارُ مَنْ أدْبرََ  عِزِّ  .إقْبالُ مَنْ أقَْبلََ، وVَ ينَْقصُُ مِنْ عِزِّ

إلى اللهِ وُصولكَُ إلى العِلْمِ بِهِ، وَإVّ فجََلَّ رَبُّنا أنْ يتََّصِلَ بهِِ  وُصولكَُ  -٢١٣

 .شَيْءٌ أوْ يتََّصِلَ ھوَُ بِشَيْءٍ 

 !، وَإVّ فمَِنْ أيْنَ أنْتَ وَوجودُ قرُْبهِِ؟لقِرُْبهِِ نْ تكَونَ مُشاھِداً مِنْهُ أ قرُْبكَُ  -٢١٤

فإَذَِا {. مُجْمَلةٌَ، وَبعَْدَ الوَعيِ يكَونُ البيَانُ  التَّجَليّ حالِ الحَقائِقُ ترَِدُ في  -٢١٥

 .}ثمَُّ أن عَليَْناَ بيَاَنهَُ . قرََأْناَهُ فاَتَّبِعْ قرُْآنهَُ 

إنَِّ الْمُلوُكَ {اqلھيَّةُ إليَْكَ ھدََمَتِ العَوائدَِ عَليَْكَ،  الوارِداتُ مَتى وَرَدَتِ  -٢١٦

 .}إِذَا دَخَلوُا قَرْيةًَ أفَْسَدُوھاَ

قھَاّرٍ، Wِجْلِ ذلِكَ V يصُادِمُهُ شَيْءٌ إVّ دَمَغَهُ  حَضْرَةِ يأًتي مِنْ  الوارِدُ  -٢١٧

 .}فيَدَْمَغُهُ فإَذَِا ھوَُ زَاھِقٌ  البْاَطِلِ بلَْ نقَْذِفُ بِالْحَقِّ عَلىَ {

، ظاھِرٌ كَيْفَ يَحْتجَِبُ الحَقُّ بِشَيْءٍ وَالَّذي يحَْتَجِبُ بِهِ ھوَُ فيهِ  -٢١٨

 .وَمَوجودٌ حاضِرٌ 

فرَُبَّما قبَلَِ مِنَ . الحُضورِ V تيَأسْ مِنْ قبَولِ عَمَلٍ لمَْ تجَِدْ فيهِ وُجودَ  -٢١٩

 .رَتهَُ عاجِ�ً العَمَلِ ما لمَْ تدُْرِكْ ثمََ 

V تعَْلمَُ ثمََرَتهَُ، فلَيْسَ المُرادُ مِنَ السَّحابةَِ اqمْطارَ،  وارِداً V تزَُكِّينََّ  -٢٢٠

 .وإنَّما المُرادُ مِنْھا وُجودُ اqثْمارِ 
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٢٢١-  V َأسْرارَھاوَأُوْدَعَتْ  أنْوارَھابعَْدَ أنْ بسََطَتْ  الوارِداتِ تطَْلبُنََّ بقَاء ،

 .عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَليَْسَ يغُْنيكَ عَنْهُ شَيْءٌ  غِنىً فلَكََ في اللهِ 

 وَاسْتيحاشُكَ لفِقُْدانِ . عَلى عَدَمِ وِجْدانكَِ لهَُ  دَليلٌ  غَيْرِهِ لى بقَاءِ تطََلُّعُكَ إ -٢٢٢

 .بهِِ  وُصْلتَكَِ ما سواهُ دَليلٌ عَلى عَدَمِ 

عَتْ مَظاھِرُهُ إنَّما ھوَُ  -٢٢٣ وَالعَذابٌ وَإنْ . وَاقْتِرابِهِ  بشُِھودِهِ النَّعيمُ وإنْ تنَوََّ

عَتْ مَظاھِرُهُ إنَّما ھوَُ لوِجودِ  ، الحِجْابِ فسََببَُ العَذابِ وُجودُ . حِجابهِِ تنَوََّ

 .وإتْمامُ النَّعيمِ بِالنَّظَرِ إلى وَجْهِ اللهِ الكَريمِ 

Wحْزانِ فِ�َجْلِ ما مُنعَِتْهُ مِنْ وُجودِ مِنَ الھمُومِ وَا القلُوبُ ما تجَِ◌دُهُ  -٢٢٤

 .العَيانِ 

 .ما يكَْفيكَ وَيمَْنعََكَ ما يطُْغيكَ  كَ يرَْزُقَ مِنْ تمَامِ النِّعْمَةِ عَليَْكَ أنْ  -٢٢٥

 .لِيقَِلَّ ما تفَْرَحُ بهِِ، يقَلَِّ ما تحَْزَنُ عَليَْهِ  -٢٢٦

 .إنْ أرَدْتَ أنْ V تعُْزَلَ فَ� تتََولَّ وVِيةًَ V تدَومُ لكََ  -٢٢٧

بتَْكَ البِداياتُ  -٢٢٨ إنْ دَعاكَ إليَْھا ظاھِرٌ نھَاكَ . تْكَ النِھاياتُ زَھَّدَ إنْ رَغَّ

 .عَنْھا باطِنٌ 

 .تزَھيداً لكََ فيھا اWكْدارِ  وَمَعْدِناً لوُِجودِ  ل�غَْيارِ إنَّما جَعَلھَا مَحَ�َّ  -٢٢٩

دَ،  -٢٣٠ قَ عَلمَِ أنَّكَ V تقَْبَلُ النُّصْحَ المُجَرَّ ما يسَُھِّلُ عَليَْكَ  ذَواقھِامِنْ  كَ فذََوَّ

 .وُجودَ فرِاقِھا

دْرِ شُعاعُهُ  -٢٣١  القلَْبِ بِهِ عَنِ  ويكَُشَفُ العِلْمُ الناّفعُِ ھوَُ الَّذيِ ينَبَسِِطُ في الصَّ

 .قنِاعُهُ 

 .خَيرُ عِلْمٍ ما كانتَِ الخَشيةَُ مَعَهُ  -٢٣٢

 .وَإVّ فعََليَْكَ الخَشْيةَُ فلَكََ،  العِلْمُ إنْ قارَنتَْهُ  -٢٣٣

مَتى آلمََكَ عَدَمُ إقْبالِ الناّسِ عَليَْكَ أوْ توََجُھھُمُْ باِلذَّمِّ إليَْكَ، فَارْجِعْ إلى  -٢٣٤

عِلْمِ اللهِ فيكَ، فإَنْ كانَ V يقُْنعُِكَ عِلْمُهُ فمَُصيبتَكَُ بِعَدَمِ قنَاعَتكَِ بعِِلمِْهِ أشَدُّ مِنْ 

 .نْھمُْ مُصيبتَِكَ بِوُجودِ اWذى مِ 

أرادَ أنْ . إنَّما أجْرى اWذى عَلى أيْديھِمْ كَيْ V تكَونَ ساكنِاً إليَْھِمْ  -٢٣٥

 .عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتى V يشَْغَلكََ عَنْهُ شَيْءٌ  يزُْعِجَكَ 

نْ ناصِيتَكَُ  يغَْفُلُ الشَّيْطانَ V  إذا عَلِمْتَ أنَّ  -٢٣٦ عَنْكَ فَ� تغَْفلُْ أنْتَ عَمَّ

 .بيِدَِهِ 
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كَ عَليَْكَ  -٢٣٧ ليِدَومَ إقْبالكَُ  النَّفْسَ جَعلهَُ لكََ عَدّواً ليِحَُوشَكَ بِهِ إليَْهِ، وَحَرَّ

 .عَليَْهِ 

٢٣٨-  ً إذْ ليَْسَ التَّواضُعُ إVّ عَنْ . مَنْ أثْبتََ لِنفَْسِهِ تَواضُعاً فھَُوَ المُتكََبِّرُ حَقاّ

ً فمََتى أثبَْتَّ لنِفَِسَكَ تَواضُعاً فأَنْتَ المُتَ . رِفْعَهٍ   .كَبِّرُ حَقاّ

وَلكِنَّ . ليَْسَ المُتوَاضِعُ الَّذي إذا توَاضَعَ رَأى أنَّهُ فوَْقَ ما صَنعََ  -٢٣٩

 .المُتَواضِعَ الَّذي إذا توَاضَعَ رَأى أنَّهُ دُونَ ما صَنعََ 

 .صِفتَِهِ  وَتَجَليّعَظمََتهِِ  شُھودِ التَّواضُعُ الحَقيقيُّ ھوَُ ما كانَ ناشِئاً عَنْ  -٢٤٠

 .الوَصْفِ  شُھودُ إV  وَصْفِ V يُخْرِجُكَ عَنِ ال -٢٤١

وَتشَْغَلهُُ . المُؤْمِنُ يشَْغَلهُُ الثَّناءُ عَلى اللهِ عَنْ أنْ يكَونَ لنِفَْسِهِ شاكِراً  -٢٤٢

 .ظوظِهِ ذاكِراً حُقوقُ اللهِ عَنْ أنْ يكَونَ لِحُ 

ليَْسَ المُحِبُّ الَّذي يرَْجو مِنْ مَحْبوبِهِ عِوَضاً أوْ يطَْلبُُ مِنهُ غَرَضاً،  -٢٤٣

 .فإَنَّ المُحِبَّ مَنْ يبَْذُلُ لكََ، ليَْسَ المُحِبُّ مَنْ تبَذُْلُ لهَُ 

٢٤٤-  Vْمَسافةََ بيَْنكََ وَبيَْنهَُ . السّائرِينَ  سَيْرُ ما تحََقَّقَ  النُّفوسِ  مَيادينُ لَو V ْإذ

 .وُصْلتَكَُ وVَ قطَيعَةَ بيَْنكََ وَبيَْنهَُ تمَْحُوَھا . حَتى تطَْوِيھَا رِحْلتَكَُ 

�لةََ قدَْرِكَ بيَْنَ ليِعَُلِّمَكَ جَ  وَمَلكَوتهِِ المُتوََسِّطِ بيَنَ مُلْكِهِ  العالمَِ جَعَلكََ في  -٢٤٥

ناتهِِ مَخْلوقاتهِِ، وَأنَّكَ جَوْھرََةٌ تنَْطوَي عَليَْكَ أصْدافُ   .مُكَوَّ

مِنْ حَيْثُ جُثْمانيَِّتكَُ وَلمَْ يَسَعْكَ مِنْ حَيْثُ ثبُوتِ  الكَونُ إنَّما وَسِعَكَ  -٢٤٦

 .رُوحانيَّتكَِ 

الغُيوبِ، مَسْجونٌ بِمُحيطاتهِِ،  مَيادينُ لهَُ  تفُتْحَْ ، وَلمَْ الكَونِ الكائنُِ في  -٢٤٧

 .وَمَحْصورٌ في ھَيكَْلِ ذاتهِِ 

نَ ما لمَْ تشَْھدَِ  اWكْوانِ أنْتَ مَعَ  -٢٤٨  .مَعَكَ  اWكْوانُ ، فإَذا شَھِدْتهَُ كانتَِ المُكَوِّ

، إنَّما مَثلَُ البشََريَّةِ  وَصْفِ V يلَْزَمُ مِنْ ثبُوتِ الخُصوصِيَّةِ عَدَمُ  -٢٤٩

تارَةً . سَتْ مِنْهُ الخُصوصِيَّةِ كإشْراقِ شَمْسِ النَّھارِ ظَھرََتْ في اWفُقُِ وَليَْ 

عَنْكَ فيََرُدُّكَ إلى  ذلِكَ  يقَبْضُِ وَتارَةً . عَلى ليَْلِ وُجودِكَ  أوصْافهِِ تشُْرِقُ شُموسُ 

 .حُدودِكَ، فاَلنَّھارُ ليَْسَ مِنْكَ وَإليَْكَ، وَلكِنَّهُ وارِدٌ عَليَْكَ 

وبوِجودِ أسْمائهِِ عَلى ثبُوتِ . أسْمائهِِ عَلى وُجودِ  آثارِهِ دَلَّ بِوُجودِ  -٢٥٠

إذْ مُحالٌ أنْ يقَومَ الوَصْفُ . ذاتهِِ أوْصافِهِ عَلى وُجودِ  ، وَبثِبُوتِ أوصْافهِِ 

صِفاتهِِ،  شُھودِ ذاتِهِ، ثمَُّ يرَُدُّھمُْ إلى  كَمالِ لھَمُْ عَنْ  يكَْشِفُ  الجَذْبِ فأرْبابُ . بنِفَْسِهِ 

عَلى  وَالسّالكِونَ . آثارِهِ ، ثمَُّ يرَُدُّھمُْ إلى شُھودِ بأسْمائهِِ مَّ يرُْجِعُھمُْ إلى التَّعَلُّقِ ثُ 
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؛ المَجْذوبينَ نِھايةَُ  السّالكينَ ، وَبدِايةَُ المَجْذوبينَ بدِايةَُ  السّالكِينَ فنَِھايةَُ . عَكْسِ ھذا

 .وھذا في تدََليّهِ  ترََقيّهِ ، ھذا في الطَّريقِ لكِنْ V بِمَعْنىً واحِدٍ؛ فرَُبَّما التقَيَا في 

كَما V تظَْھرَُ . المَلكَوتِ  غَيْبِ إVّ في  واWسْرارَ  القلُوبَ  أنْوارِ V يعُْلمَُ قدَْرُ  -٢٥١

  .المُلْكِ  شَھادَةِ السَّماءِ إVّ في  أنْوارُ 

العامِلينَ بِوُجودِ الجَزاءِ عَليَْھا  بشَائرُِ عاجِ�ً  الطاّعاتِ ثمََراتِ وِجْدانُ  -٢٥٢

 .�ً آجِ 

كَيْفَ تطَْلبُُ العِوَضَ عَلى عَمَلٍ ھوَُ مُتصََدِّقٌ بهِِ عَليكَ، أمْ كَيْفَ  -٢٥٣

 !تطَْلبُُ الجَزاءَ عَلى صِدْقٍ ھوَُ مُھْديهِ إليَْكَ؟

، وَقوَْمٌ تسَْبِقُ أذْكارُھمُْ أنْوارَھمُْ، وَقوَْمٌ أذْكارَھمُْ  رُھمُْ أنْواقوَْمٌ تسَْبِقُ  -٢٥٤

 .كَ نعَوذُ بِا�ِ مِنْ ذلِ .. تتَسَاوى أذْكارُھمُْ وَأنْوارُھمُْ، وَقوَْمٌ V أذْكارَ وVَ أنْوارَ 

قلَْبهُُ فكَانَ ذاكِراً،  فكَانَ ذاكِراً، وَذاكِرٌ اسْتنَارَ  قلَبْهُُ لِيسَْتنَيرَ  ذَكَرَ ذاكِرٌ  -٢٥٥

 .هُ فبَذِِكْرِهِ يھُْتدَى وَبنِورِهِ يقُْتدَىأنوْارُ وَالَّذي اسْتوََتْ أذْكارُهُ وَ 

 .وَفكِْرٍ  شُھودٍ إV عَنْ باطِنِ  ذِكرٍ ما كانَ ظاَھِرُ  -٢٥٦

 وَتَحَقَّقتَْ أشْھدََكَ مِنْ قبَْلِ أنْ يسَْتشَْھِدَكَ فنَطَقَتَْ بِإلھيَّتِهِ الظَّواھِرُ،  -٢٥٧

 .والسَّرائرُِ  القلُْوبُ  حَدِيَّتهِِ أب

جَعَلكََ ذاكِراً لهَُ، وَلوVَْ فضَْلهُُ لمَْ تكَُنْ : أكْرَمَكَ اللهُ بِكراماتٍ ثَ�ثٍ  -٢٥٨

عَليَْكَ، وَجَعَلكََ مَذْكوراً بِهِ، إذْ حَقَّقَ نِسْبتَهَُ لدََيْكَ، وَجَعَلكََ  ذِكْرِهِ أھْ�ً لِجَرَيانِ 

مَ نِعْمَتهَُ عَليَْكَ   .مَذْكوراً عِنْدَهُ فتَمََّ

كَثيرَةٌ  آمادُهُ ، وَرُبَّ عُمُرٍ قلَيلةٌَ أمْدادُهُ وَقلََّتْ  آمادُهُ رُبَّ عُمُرٍ اتَّسَعَتْ  -٢٥٩

 .أمْدادُهُ 

مَنِ مِنْ مِننَِ اللهِ  -٢٦٠ مَنْ بُورِكَ لهَُ في عُمُرِهِ أدْرَكَ في يسَيرٍ مِنَ الزَّ

 .اqشارَةِ وVَ تلَْحَقهُُ  العِبارَةِ تعَالى ما V يدَْخُلُ تحَْتَ دَوائِرِ 

٢٦١-  V َُّغَ مِنْ الشَّواغِلِ ثم هَ الخِذVْنُ كُلُّ الخِذVْنِ أنَْ تتَفََرَّ إليَْهِ، وَتقَلَِّ  تتَوََجَّ

 .ثمَُّ V ترَْحَلَ إليَْهِ  عَوائقِكَُ 

 .اWَغْيارِ  مَيادينِ في  القلَْبِ  سَيْرُ  الفكِْرَةُ  -٢٦٢

 .، فإَذا ذَھبَتَْ فَ� إضاءَةَ لهَُ القلَْبِ سِراجُ  الفكِْرَةُ  -٢٦٣

فاWَوُلى . وَعِيانٍ  شُھودٍ ، وَفكِْرَةُ وَإيمانٍ فكِْرَةُ تصَْديقٍ : فكِْرَتانِ  الفكِْرَةُ  -٢٦٤

 .وَاVسْتبِْصارِ  الشُّھودِ Wِرَْبابِ اVعْتبِارِ، وَالثاّنيِةَُ Wِرَْبابِ 
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  ملحق مواضع التناص في الحكم العطائية مع القرآن الكريم) : ٢(ملحق رقم 

  
السورة  الحكمة

 وا�ية

 النص

مِنْ عَ�مَةِ اVعْتمِادِ عَلى العَمَلِ نقُْصانُ  -١

للِ  جاءِ عِنْدَ وُجودِ الزَّ  .الرَّ

لھَمُُ الْخِيرََةُ  رَبُّكَ يخَْلقُُ مَا يشََاء وَيخَْتاَرُ مَا كَانَ  ٦٨القصص 
ا يشُْرِكُونَ  ِ وَتعََالىَ عَمَّ  سُبْحَانَ اللهَّ

الحقِّ  ظھُورُ وإنَِّما أنَارَهُ  هُ ظلُْمةٌ كلُّ  الكونُ  - ١٤

دْهُ فيهِ أوَْ عِنْدَهُ أوَْ وَلمَْ يَشْھَ  الكَوْنَ فمََنْ رَأى . فيهِ 

 وَحُجِبتَْ . اWنَْوارِ قبَْلَهُ أوَْ بعَْدَه فقَدَْ أعَْوَزَهُ وُجودُ 

 .ا]ثارِ عَنْهُ شُموسُ المَعارِفِ بِسُحُبِ 

  سورة النور
  
٣٥ 

 ُ مَاوَاتِ وَاWرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيھاَ اللهَّ  نوُرُ السَّ
جَاجَةُ كَأنََّھاَ كَوْكَبٌ مِصْبَاحٌ الْمِ  صْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ

 Vَشَرْقيَِّةٍ و Vّ ٍَباَرَكَةٍ زَيْتوُنة يٌّ يوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ مُّ دُرِّ
غَرْبيَِّةٍ يكََادُ زَيْتھُاَ يضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نُّورٌ 

ُ لنِوُرِهِ مَن يشََاء وَ  ُ عَلىَ نوُرٍ يھَْدِي اللهَّ يضَْرِبُ اللهَّ
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ   اWمَْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللهَّ

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ الَّذِي  - ١٦ كَيْفَ يتُصََوَّ

  !أظَْھرََ كُلَّ شَيءٍ 

رُ أنَْ يَحْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ الَّذِي   ظھَرَكَيْفَ يتُصََوَّ

  !بِكُلِّ شَيءٍ 

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ الَّذِي  في  ظھََرَ كَيْفَ يتُصََوَّ

  !كُلِّ شَيءٍ 

رُ أنَْ يَحْجُبهَُ شَيءٌ وَ   ظھَرََ ھوَُ الَّذِي كَيْفَ يتُصََوَّ

  !لِكُلِ شَيءٍ 

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ  قبَلَْ  الظاّھِرُ كَيْفَ يتُصََوَّ

  !وُجودِ كُلِّ شَيءٍ 

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ أظَْھرَُ مِنْ كُلِّ  كَيْفَ يتُصََوَّ

  !شَيءٍ 

رُ أنَْ يحَْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ الواحِدُ الَّذِي  كَيْفَ يتُصََوَّ

  !ليَْسَ مَعَهُ شَيءٌ 

رُ أنَْ يَحْجُبهَُ شَيءٌ وَھوَُ  إليَْكَ  أقَْرَبُ كَيْفَ يتُصََوَّ

  !مِنْ كُلِّ شَيءٍ 

رُ أنَْ يَحْجُبهَُ شَيءٌ وَلوVهُ ما كانَ  وكَيْفَ يتُصََوَّ

  !وُجودُ كُلِّ شَيءٍ 

  !العَدَمِ يا عَجَباً كَيْفَ يظَْھرَُ الوُجودُ في 

  !القِدَمِ  وَصْفُ مَعَ مَنْ لهَُ  الحادِثُ أمَْ كَيْفَ يثَْبتُُ 

  الحديد
٣  
  

 ١٦ق 

لُ وَا]خِرُ وَالظَّاھِرُ وَالبْاَطِنُ وَھوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ  ھوَُ اWوََّ
  عَليِمٌ 

  
  
وَلقَدَْ خَلقَْناَ اqِنسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ "

 "وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 
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مِنْهُ أنَ يخُْرِجَكَ مِنْ حالةٍ ليِسَْتعَْمِلكََ  V تطَْلبُْ  - ١٩

 فلَوَْ أرَادَ Vسْتعَْمَلكََ مِنْ غَيْرِ إِخْراجٍ . فيما سِواھا

َ كَانَ عَليِمًا حَكِيمًا ٣٠اqنسان ُ إنَِّ اللهَّ  وَمَا تَشَاؤُونَ إVَِّ أنَ يشََاء اللهَّ

، ظھَرََ في السَّرائرِِ  غَيْبِ ما اسْتوُْدِعَ في - ٢٨

  الظَّواھِرِ  شَھادةِ 

 

  
 ٢٩الفتح 

ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّاء عَلىَ الْكُفَّارِ  سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ مُّ
نَ  دًا يبَْتغَُونَ فضَْ� مِّ عًا سُجَّ رُحَمَاء بيَْنھَمُْ ترََاھمُْ رُكَّ
نْ أثَرَِ السُّجُودِ  ِ وَرِضْوَانًا سِيمَاھمُْ فيِ وُجُوھِھِم مِّ اللهَّ

... 

. بهِِ أوَْ يَسْتدَِلُّ عَليَِهِ  يَسْتدَِلُّ انَ بيَنَ مَنْ شَتَّ  - ٢٩

ھْلهِِ، فأثَْبتََ اWمَْرَ مِنْ الحَقَّ Wَ  عَرَفَ المُسْتَدِلُّ بِهِ 

  .وُجودِ أصَْلِهِ 

وَإVّ . إليهَِ  الوُصولِ عَليَْهِ مِنْ عَدَمِ  واVسْتِدVْلُ 

حَتىّ  بعَُدَ وَمَتى ! فمََتى غابَ حَتىّ يسُْتدََلَّ عَليَْهِ؟

 !إليَْهِ؟ تُوْصِلُ ھِيَ الَّتي  ا]ثارُ تكَونَ 

ھوَُ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَاWرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ  ٤الحديد  
مُ مَا يلَِجُ فيِ اWرَْضِ وَمَا اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ يعَْلَ 

يخَْرُجُ مِنْھاَ وَمَا ينَزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يعَْرُجُ فِيھاَ 
ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ   وَھوَُ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنتمُْ وَاللهَّ

حاجَةً ھوَُ مُوْرِدُھا  غَيْرِهِ V ترَْفعََنَّ إلى  - ٣٩

! فكََيْفَ يَرْفعَُ غَيْرُهُ ما كانَ ھوَُ لهَُ واضِعا. عَليَْكَ 

مَنْ V يسَْتطَيعُ أنَْ يرَْفَعَ حاجَةً عَنْ نفَْسِهِ فكََيْفَ 

 .رافعِاً  غَيْرِهِ يسَْتطَيعُ أنْ يكَونَ لھَا عَنْ 

فسََقىَ لھَمَُا ثمَُّ توََلَّى إلِىَ الظِّلِّ فقَاَلَ رَبِّ إنِِّي لمَِا  ٢٤القصص 
 أنَزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَيْرٍ فقَيِرٌ 

  

 

مَعَ اللهِ فيهِ،  حُضورِكَ لِعَدَمِ  الذِّكْرَ V تتَْرُكِ  - ٤٧

عَنْ وُجودِ ذِكْرهِ أشََدُّ مِنْ غَفْلتكَِ في  غَفْلتَكََ Wِنََّ 

فعََسى أنَْ يَرْفعََكَ مِنْ ذِكْرٍ مَعَ وُجودِ . وُجودِ ذِكْرِهِ 

رٍ مَعَ إلى ذِكْرٍ مَعَ وُجودِ يقَظَةٍَ، وَمِنْ ذِكِ  غَفْلةٍ 

، ومِنْ حُضورٍ وُجودِ يقَظَةٍَ إلى ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ 

 غَيْبةٍَ إلى ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ  حُضورٍ ذِكِرٍ مَعَ وُجودِ 

ِ بعَِزِيزٍ {عَمّا سِوَى المَذْكورِ،    .}وَمَا ذَلِكَ عَلىَ اللهَّ

  

 

َ ذِكْرًا كَ  ٤٧اWحزاب   ثيِرًاياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَّ
  

أV أنبئكم بخير أعمالكم "وقال صلّ الله عليه وسلم 
وأزكاھا عند مليككم وأرفعھا في درجاتكم وخير لكم 
من إنفاق الذھب والورق، وخير لكم من أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقھم ويضربوا أعناقكم، قالوا 

 "وما ذاك يا رسول الله، قال ذكر الله

. لھَا الحُكْمُ  وَالبصَيرَةُ . الكَشْفُ لهَُ  النوّرُ  - ٥٧

 .لهَُ اqقْبالُ واqدْبارُ  وَالقلَْبُ 

أوََ مَن كَانَ مَيْتاً فأَحَْييَْناَهُ وَجَعَلْناَ لهَُ نُورًا يمَْشِي بهِِ  ١٢٢اWنعام 
نْھاَ فيِ النَّاسِ كَمَن مَّ  لمَُاتِ ليَْسَ بِخَارِجٍ مِّ ثلَهُُ فِي الظُّ

 كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَ 
  آل عمرانخَفْ مِنْ وُجودِ إحْسانهِِ إليَْكَ ودَوامِ إساءَتكَِ  - ٦٥

١٧٨ 
نَفسُِھِمْ  ِّW ٌيحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفرَُواْ أنََّمَا نمُْليِ لھَمُْ خَيْر َVَو

ھِينٌ    إنَِّمَا نُمْليِ لھَمُْ ليَِزْدَادُواْ إثِْمًا وَلھَمُُ عَذَابٌ مُّ
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ً لكََ  سَنسَْتدَْرِجُھمُْ {مَعَهُ أنْ يكَونَ ذلكَِ اسْتِدْراجا

  .}مِنْ حَيْثُ V يعَْلمَُونَ 

  

 

ھمُْ  لخِِدْمَتهِِ الحَقُّ  أقَامَھمُُ قوَْمٌ  - ٦٨ وَقوَْمٌ اخْتصََّ

ھؤVَُءِ وَھؤVَُءِ مِنْ عَطاَءِ رَبِّكَ  نمُِدُّ كُّ�ً {بِمَحَبَّتِهِ 

 .}وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظوُراً 

لْناَ بعَْضَھمُْ عَلىَ بعَْضٍ وَلَ�خِرَةُ أكَْبرَُ  ٢١اqسرراء نظُرْ كَيْفَ فضََّ
 دَرَجَاتٍ وَأكَْبرَُ تفَْضِي�ً 

راً مَنْ رَأيْتَهُ مُجيباً عَنْ كُلِّ ما سُئِلَ، ومُعَبِّ  - ٧٠

بِذلكَِ  فاسْتدَِلَّ عَنْ كُلِّ ما شَھِدَ، ذاكِراً كُلَّ ما عَلِمَ، 

 .عَلى وُجودِ جَھْلهِِ 

  ٨٥اqسراء 
  

  ص 
٨٦ 

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبِّي وَ  وحِ قلُِ الرُّ مَا يسَْألَُونكََ عَنِ الرُّ
   أوُتيِتمُ مِّن الْعِلْمِ إVَِّ قلَيِ�ً 

  
َا مِنَ الْمُتكََلِّفيِنَ    قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْرٍ وَمَا أنَ

عَلى  دَليلٌ مَنْ وَجَدَ ثمََرَةَ عَمَلهِِ عاجِ�ً فھَوَُ  - ٧٢

 .وُجودِ القبَولِ آج�ً 

  مريم 
٧٦ 

الِحَاتُ  ُ الَّذِينَ اھْتدََوْا ھدًُى وَالْباَقيِاَتُ الصَّ وَيزَِيدُ اللهَّ
ا رَدًّ   خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثوََاباً وَخَيْرٌ مَّ

  .خيرُ ما تطَْلبُهُُ مِنْهُ ما ھوَُ طالبِهُُ مِنْكَ  - ٧٥

 

ُ بهِِ بعَْضَكُمْ عَلىَ بعَْضٍ وVََ تتَمََ  ٣٢النساء لَ اللهَّ نَّوْا مَا فضََّ
ا  مَّ ا اكْتسََبوُاْ وَلِلنِّسَاء نصَِيبٌ مِّ مَّ جَالِ نصَِيبٌ مِّ لِّلرِّ
َ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ  َ مِن فضَْلهِِ إِنَّ اللهَّ اكْتسََبْنَ وَاسْألَوُاْ اللهَّ

 عَليِمًا
V يفَْنى، فَ�  عِزٌ إِنْ أرََدْتَ أنَْ يكَونَ لكََ  - ٨٦

نَّ بعِِزٍّ يفَْنى   .تسَْتعَِزَّ

  

 

جَعْنَا إلِىَ الْمَدِينَةِ ليَخُْرِجَنَّ اWْعََزُّ مِنْھاَ  ٨المنافقون  قوُلوُنَ لئَنِ رَّ
ةُ وَلِ  ِ الْعِزَّ رَسُولهِِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلكَِنَّ الْمُناَفقِيِنَ اWْذََلَّ وَِ�َّ

  Vَ يعَْلمَُونَ 

أنَْ  طّاعَةِ كَفى مِنْ جَزائِهِ إيّاكَ عَلى ال - ٩٠

 .رَضِيكََ لھَا أھَ�ً 

يْطَانِ وَمَن ا أيَُّھاَ الَّ  ٢١النور ذِينَ آمَنوُا V تتََّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ
يْطَانِ فإَنَِّهُ يأَْمُرُ باِلْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ  يتََّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّ
نْ أَحَدٍ  ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ وَلوVَْ فضَْلُ اللهَّ

َ يزَُكِّي مَن يَ  ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ أبَدًَا وَلكَِنَّ اللهَّ  شَاء وَاللهَّ
١٢٩-  Vَضْطِرارِ، وVما طَلبََ لكَ شَيْءٌ مِثْلُ ا

لَّةِ إليَْكَ مِثْلُ  باِلمَواھِبِ أسَْرَعَ   .واVفْتقِارِ  الذِّ

وءَ  ٦٢النحل ن يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ السُّ أمََّ
ِ قلَيِ ا وَيجَْعَلكُُمْ خُلفَاَء اWَرْضِ أإَلِهٌَ مَّعَ اللهَّ � مَّ

 تذََكَّرُونَ 

  

 
تْرُ عَلى قِسْمَيْنِ  -١٣٣ ، المَعْصِيةَِ سَّترٌ عَنِ : السَّ

تْرَ فيھا . وَسَتْرٌ فيھا ةُ يطَْلبُوُنَ مِنَ اللهِ السَّ فاَلعامَّ

ةُ الخَلْقِ عِنْدَ  خَشْيةََ سُقوطِ مَرْتبَتَھِِمْ  ، وَالخاصَّ

ِ وَھوَُ مَعَھمُْ يسَْتخَْفُونَ مِنَ النَّاسِ وVََ يسَْتخَْفوُنَ  ١٠٨النساء  مِنَ اللهَّ
ُ بمَِا  إِذْ يبُيَِّتوُنَ مَا Vَ يَرْضَى مِنَ الْقوَْلِ وَكَانَ اللهَّ

 يعَْمَلُونَ مُحِيطاً
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يطَْلبُونَ مِنَ اللهِ السَّتْرَ عَنْھا خَشْيةََ سُقوِطِھِمْ مِنْ 

 .نظََرِ المَلِكِ الحَقِّ 

، إذْ عَنْ اللهِ وُجودُ مَوجودٍ مَعَهُ  حَجَبكَ ما  -١٣٧

 مَوجودٍ مَعَهُ  توََھُّمُ V شَيْءَ مَعَهُ، وَلكَِنْ حَجَبكََ عَنْهُ 

لُ وَا]خِرُ وَالظَّاھِرُ وَالبْاَطِنُ وَھوَُ بكُِلِّ شَيْءٍ  ٣الحديد  ھوَُ اWوََّ
 عَليِمٌ 

، وخَفيَِ عَنِ ظھُورِهِ حْتجََبَ لِشِدَّة إنَّما ا -١٦٥

  نوُرِهِ لِعِظمَِ  اWبْصارِ 

 

لقَدَْ خَلقَْناَ اqِنسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بهِِ نفَْسُهُ وَنحَْنُ  ١٦ق 
 أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 

  ٤٩القمر  .العِللَِ جَلَّ حُكْمُ اWزَلِ أنَْ ينَْضافَ إلى  -١٦٨
  

 ٨الرعد 

  إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بقِدََرٍ 
  

ُ يعَْلمَُ مَا تحَْمِلُ كُلُّ أنُثىَ وَمَا تغَِيضُ اWرَْحَامُ وَمَا  َّ�
 ندَهُ بمِِقْدَارٍ تزَْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِ 

وَأيْنَ كُنْتَ حينَ . عِنايتهُُ فيكَ V لِشَيْءٍ مِنْكَ  -١٦٩

لمَْ يكَُنْ في أزَلهِِ ! واجَھَتْكَ عِنايتَهُُ وقابلَتَْكَ رِعايتَهُ؟ُ

بلَْ لمَْ يكَُنْ . أحْوالٍ إخ�صُ أعْمالٍ وVَ وُجودُ 

  .ھنُاكَ إVّ مَحْضُ اqفْضالِ وَعَظيمُ النَّوالِ 

  

 

صِيبةٍَ فيِ اWرَْضِ وVَ فيِ أنَفُسِكُمْ إVَِّ  ٢٢الحديد  مَا أصََابَ مِن مُّ
ِ يسَِيرٌ  ن قبَْلِ أنَ نَّبْرَأھَاَ إنَِّ ذَلكَِ عَلىَ اللهَّ  فيِ كِتَابٍ مِّ

دُ كُلُّ شَيْءٍ، Wِنَّ وُقوعَ ما إلى المَشيئةَِ يَسْتنَِ  -١٧١

 .لمَْ يشََأ الحَقُّ مُحالٌ، وVَ تسَْتنَِدُ ھِيَ إلى شَيْءٍ 

ا يفَْعَلُ وَھمُْ يسُْألَوُنَ  ٢٣اWنبياء   V يسُْألَُ عَمَّ

وَإنَّما . إنَّما يذَُكَّرُ مَنْ يَجوزُ عَليَْهَ اqغْفالُ  -١٧٣

 .لُ ينُبََّهُ مَنْ يمُْكِنُ مِنْهُ اqھْما

- ٩اWعلى 
١٠ 

  فذََكِّرْ إِن نَّفعََتِ الذِّكْرَى
رُ مَن يخَْشَى  سَيذََّكَّ

إذا التبَسََ عَليَْكَ أمْرانِ فانْظُرْ أثْقلَھَمُا عَلى  -١٩٢

 .ثْقلُُ عَليَْھا إVّ ما كانَ حَقّاً فاَتَّبعِْهُ، فإَنَّهُ V يَ  النَّفْسِ 

ِ حَقَّ جِھاَدِهِ ھوَُ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ  ٧٨الحج  وَجَاھِدُوا فيِ اللهَّ
لَّةَ أبَيِكُمْ إبِْرَاھِيمَ ھوَُ  عَليَْكُمْ فيِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ

سُ  اكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قبَْلُ وَفيِ ھذََا ليِكَُونَ الرَّ ولُ سَمَّ
شَھِيدًا عَليَْكُمْ وَتكَُونوُا شُھدََاء عَلىَ النَّاسِ فأَقَيِمُوا 
ِ ھوَُ مَوVْكُمْ  كَاةَ وَاعْتصَِمُوا باِ�َّ �ةَ وَآتوُا الزَّ الصَّ

 فنَعِْمَ الْمَوْلىَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ 
النِّعَمِ عَنِ القيِامِ بِحُقوقِ  وارِداتُ V تدُْھِشْكَ  -٢٠٠

 .فإنَّ ذلكَِ مِمّا يحَُطُّ مِنْ وُجودِ قدَْرِكَ . شُكْرِكَ 

دَعْوَاھمُْ فيِھاَ سُبْحَانكََ اللَّھمَُّ وَتحَِيَّتھُمُْ فيِھاَ سَ�مٌ وَآخِرُ  ١٠يونس 
 ِ    رَبِّ الْعَالمَِينَ دَعْوَاھمُْ أنَِ الْحَمْدُ ِ�َّ

عَتْ مَظاھِرُهُ إنَّما ھوَُ  -٢٢٣ النَّعيمُ وإنْ تنَوََّ

عَتْ مَظاھِرُهُ . وَاقتْرِابهِِ  بِشُھودِهِ  والعَذابٌ وَإنْ تنَوََّ

فسََببَُ العَذابِ وُجودُ . حِجابِهِ إنَّما ھوَُ لوِجودِ 

وَمَن كَانَ فيِ ھذَِهِ أعَْمَى فھَوَُ فيِ ا]خِرَةِ أعَْمَى  ٧٢اqسراء 
 وَأضََلُّ سَبيِ�ً 
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 ، وإتْمامُ النَّعيمِ باِلنَّظَرِ إلى وَجْهِ اللهِ الحِجْابِ 

 .الكَريمِ 

٢٣٦-  V َعَنْكَ فَ�  يغَْفلُُ إذا عَلِمْتَ أنَّ الشَّيْطان

نْ ناصِيتَكَُ بيِدَِهِ تغَْفلُْ أنْتَ   .عَمَّ

  ٦فاطر 
  
  
  ٩٩النحل 
  
 ٧٦النساء 

ا إِنَّمَا يدَْعُو حِزْبهَُ  يْطَانَ لكَُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذُوهُ عَدُوًّ إنَِّ الشَّ
عِيرِ    ليِكَُونُوا مِنْ أصَْحَابِ السَّ

  
أنَّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطاَنٌ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّھِمْ 

لُونَ يتََ    وَكَّ
  

ِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ  الَّذِينَ آمَنُواْ يقُاَتِلوُنَ فيِ سَبِيلِ اللهَّ
يْطَانِ  يقُاَتلُِونَ فيِ سَبيِلِ الطَّاغُوتِ فقََاتلِوُاْ أوَْليِاَء الشَّ

يْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً   إنَِّ كَيْدَ الشَّ
تْ أشْھدََكَ مِنْ قبَْلِ أنْ يِسْتَشْھِدَكَ فنَطَقََ  -٢٥٧

 القلُْوبُ  أحََدِيَّتِهِ ب وَتحََقَّقتَْ بِإلھيَّتهِِ الظَّواھِرُ، 

 .والسَّرائرُِ 

اWعراف 
١٧٢ 

يَّتھَمُْ   وَإِذْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بنَِي آدَمَ مِن ظھُوُرِھِمْ ذُرِّ
أنَفسُِھِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلوُاْ بلَىَ شَھِدْناَ  وَأشَْھدََھمُْ عَلىَ

 أنَ تقَُولوُاْ يَوْمَ القِْيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ ھذََا غَافِليِنَ 

أكَرمَكَ بكراماتٍ ث�ثٍ، جَعَلكَ ذَاكِرا لهَُ،  -٢٥٨

ولوV فضلهُ لم تكنْ أھ� لجريانِ ذِكرِه عليك، 

قَ نِسبتَهَ لدَيك، وجَعَلكَ وجَعَلَك مذكورا به، إذْ حقَ 

 مَذكورا عِنده، فتمّمَ نعمتهَ عَليك

واْ نعِْمَتَ اللهِّ Vَ  ٣٤إبراھيم  وآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَألَْتمُُوهُ وَإنِ تعَُدُّ
 تحُْصُوھاَ إِنَّ اqِنسَانَ لظَلَُومٌ كَفَّارٌ 
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 The main purpose of this study is to explore the network of grammatical, 

lexical, and pragmatic relations which provide formal links between various parts of 

wisdoms texts of Ibn Ata'allah al-Iskandari. The study, to accomplish its purpose, 

consists of an introduction, three chapters, and the conclusions. The first chapter, 

which is theoretical, includes two introductory headings, the first one tackles the 

definition of the term and the notion of wisdom art, as it has been considered in the 

views of Philosophers, writers, and mystics. It, also, highlights Ibn Ata'allah al-

Iskandari's life, works, and status, and it introduces a brief review of Ibn Ata'allah 

wisdoms and their significance. The second heading approaches issues related to text, 

textuality, and linguistic text levels. The second chapter is devoted to analyze 

grammatical devices, namely, that link text structure on the Syntagmatic level (i.e., 

ellipsis, pronominal reference…), and to find out structural frames (i.e., types of 

sentences and phrases), that play a part in linking sentence and phrases together; in 

order to clarify the internal grammatical organization of the text. The third chapter 

deals with lexical and pragmatic devices, such as opposions, synonymy, entailment, 

Gradient, morpho-semantic relations, and intertextuality, and their significant and 

contribution to the text lexical connection. Finally, the study is concluded with its 

main findings and recommendations. 
      Keywords: Discourse Analysis, Semantics, Text linguistics, Wisdom 

 


